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سعاد محمد السوید ۱۲1 
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رسالة حصلت يها المؤلفة علي درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض 
_ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .| 
قسم العقيدة والمذاهى المعاصرة باشرانل 

د. محمد بن إبراهيم العجلان. 

وكيل كلية أصول الدين بالرياض. 
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الحمد لله الذي أرشد عباده إلى سبیل الرشاد» وأشهد أن لا إله إلا الله 
و حده يا شريك له أرسل رسله ميشرين ومنذرين للعباد. وأشهد أن مدا 
سل ۵ ورسوله 2 وعل آله وآأصحابه» الذين كوا بالسئةع وحاریوا البدع 
وا خرافات الاهلية. 





آما بعد : 

فقد بعث الله رسوله يه وحال العرب فيها أسواً الأحوال» كان الفخر 
عليهم الجهل فقست قلوبهم وفسدت عقائدهم. حي عبدوا الأصنام ۹ 
يتطيرون» أي يتشاءمون بأشياء كثيرة يعدوما با دالة عل الش ویتفا بلون باشیام 
أي يعدونها دالة عل اس کانوا إذا أرادوا تجارة أو سفرأً مثلا أهاجوا الطير 
من أماكنهاء فإن طارت ذات اليمين تفاءلوا خيراً ومضوا في أمرهمء ون 
طارت دات الشمال تط روا وتشاءموا ورجعوا عن سفرهم» أو جارتبم 
كذلك كان من عادتهم أنم كانوا يتشاءمون بحلول شهر صفرء لا يتومون أن 
يحرم فيه القتال فيعتبرون شهر صفر شهر بلاء وشر وقتال وضررء ومما يعتقدون 
كذلك؛ اعتقاد آن الرض یژثر بطبعه دون آن عر بخواطرهم: آن ذلك مبني على 
مشيئة الله و وقدره. 

فنعم المسلمون مہا الديد وساروا ولا عر ال : وكثرت الأخخلاط 


۵ 


وتلاعب الشیطان والاهواء بعدد کبیر من السلمین؛ وانتشر احهل وبعد کثیر 
منهم عن النهج الصحیح» الستقی من الکتاب والستّة» وسيرة السلف الصا 
عادت طوائف من هذه الأمة لما كانت عليه في احاهلية واعتقدت بعض 
معتقدانها النافية للتوحید و کماله» ومن ذلك التطير والاعتقاد بالعدوی» لهذا 
اردت آن آکشف النقاب؛ وأبصر الاعین بهذه العادات» لكي یکون السلم عل 
علم بها قيسهل عليه الابتعاد عنهاء ویکون شأنه التفاؤل وعدم التطير والأمل 
وعدم القنوط والیأس . 
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ويشتمل على ما يلي : 

اولا : مفهوم التوحيد عموماً. 

انیا : معنی الشرك وأقسامه. 

الثا : حقيقة التوكل على الله ومتى يكون شركاً أكبر ومتى يكون 
شركاً أصغر . 

رابعا : أحكام الأسباب أو شروطها. 
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كثير من الناس في محتلف أقطار العام الاسلامی في عصرنا هذا قد غفلوا 
عن حقيقة التوحيد الذي طالبهم به رب العالمين» وبعث به رسله وأنزل به كتبه 
فيعملون أعمالاء ويعتعهدون عقائد تدخلهم ف الشرك وهم خحسیون آنبم 
مسلمونء وما ذلك إلا لانهم لم يفرقوا بين توحيد الالوهية والربوبیف» فیومنون 
بالخالق ويحسبون أنهم بذلك وحدوا الله» وهم في الواقع يعبدون غيره» وني هذا 


# معنى التوحيد: 

للجفل» تمعن وخدت الله نسبت إليه الوحدانية» والواحد اسم بين لمفتتح 

العدد؛ تقول: جاءني واحد من الناس» والواحد متفرد بالذات في عدم المثل 
ری (۱) ١‏ 

.  رظللاو‎ 


شرعا: هو افراد العبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذا وصفاتاً وأفعالاً 
فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه ولا تشبه صفاته الصفات. ولا تنفك عن الذات» ‏ 
ولا یدخل آفعاله الاشتراك. فهو الخالق دون سواه" وسمي دين الإسلام 
توحیدا لأن معناه مبني على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. 
وواحد في ذاته وصفاته» لا نظبر له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له" . 

وتوحيد الله وك الذي هو معنى لا إله إلا الله » يعى أنه لا معبود يحق 
إلا الله؛ فهي تنفي العبادة عن غير الله بالحق» وتثبتها لله وحدهء كما قال 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور (۰)۲۳۰/۱۵ النهاية في غريب الحديث والاأثر لابن 
الأثير (۱۹/۵). 
۲( انظر: لوامع تراد ۲/۱ 


۸ 


َع ین درز ۲۱۳ 


الأول : توحید العرفة والاثبات ویقال له: التوحید العلمی الاعتقادي 
الخبري» ذلك لتعلقه بالأخبار المعروفة» ولأنه مختص بالاعتقاد ا محض» 
يشمل توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

الثاني : توحيد الإرادة والقصد والطلب» ويقال له كذلك: توحيد العبادة 
والعمل» وذلك لتعلقه بالقصد والإرادة» وهذا النوع هو توحيد الألوهية. 

وإذا نظرنا إليه من جهة الشخص فهو قسمان: 

توحید العلم والاعتقاد» وتوحيد العبادة والعمل . 

وبالنظر إلى توحيد الله يل فهو ثلاثة أنواع : 
. شمن جهه انفراده باطخلق والرزق والتدبیر يسمى توحيد الربوبية. 
- ومن جهة انفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلياء يسمى توحيد الأسماء 

والصفات . 


- ومن جهة استحقاقه و حده للعبادة» يسمى توحيد الألوهية» أو توحيد 


العبادة والعمإ. 


*# معاني آنواع التوحید الثلائة» وکیف محصل الاشرالك بکل نوع منها: 
توحيد الريوبية: 

معناه: الاعتماد الجازم بأن الله وحده هو رب کل ی ۶ وملیکه وهو 
احالق» الرازی احيي» المميت» الضار النافع» العطي » المانعء المتصرف ف 


هذا الکون بمشینته الطلقة» ولیس معه رب آخر پشر که . 


(۱۷) سور: لقمان: الاية (۳۰). 


( انظر: اقتضاء الصراط الستقیم لابن تيمية (ص114) ومدارج السالکین لابن القیم 
(۰)44۹/۳ وشرح العقيدة الطحاوية حمد حنفي آبو العز (ص۳۵). 


۹ 


والقلوب مفطورة عی الاعتراف بالرب سبحانه» أكثر من اعترافها بأی 
شيء آخرء ولذلك أجاب الرسل أممهم بالاستفهام الإنكاري بقولهم: لأف أله 
َك اطر لسوت و ۷ '. وقد كان المشركون مقَرّين بتوحيد الربونية 
وذلك واضح في كثير من آيات القرآن الکریع» منها قوله تعایی : قل من > 
ین الم والأرض سن ينيك أل ور وسن ميج الى يِن میب وج ات 
برت الح ومن يدير م2 الاس فسيفولون أله Pg‏ ۰ وهکذا نرى أن مشركي العرب ومن 
سبقهم من الأمم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» لأن دلائل ربوبيته تعالى واضحة 
في كل شيء: فأشد الناس إلحاداً لا يصدق بأن يكون الأثر بلا مؤثر» وأن 
تكون الصدفة هي التي نظمت هذا الكون بما فيه من أبدع تنظيم وأحكمه؛ 
ولهذا فإن إقرار الخلق بالله من جهة ربوبیته أسبق من إقرارهم به من جهة 


آلوهیته "۰۳ فقد کان شیخ الاسلام ابن تيمية ك كثيراً ما يتمثل مبذا البيت : 


ولیس سم ف الأذهمان شیء إذا أ _- اج 1 ۰ ار إلى دلا ۶ 
لتقرير توحيك الربوبية وأنكروا معرفة الله الفطرية ‏ من هؤلاء: الجهمة") 





(1) سورة |پراهیم : الاية (۱۰). ۰ سورة يونس: الاية (۳۱). 

۳( انظر: شرح الطحاوية (ص۰)۳4 والتنبیهات السنية (ص٩)‏ والعقائد السلفية (۱/ 
۶4 وتطهیر ابمنان (ص۰)۵ والدرر السنية في الأجوية النجدية» عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمي (۳۷/۲). 

)4( هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي 
الحنبلي؛ تقي الدين أبو العباس» الفقيه» امحدث› امفسر» المتكلم ولد في ٠١‏ ربيع 
الأول سنة 11م بحران. آثاره كثيرة منها : مجموعه رسائل؛ : منهاج السنة. ٠‏ إل 

: البداية والنهاية (۰)۱۳۲/۱۶ معجم المؤلفين .)1517/١(‏ 

۹2 ۳ الفتارى لابن تيمية (27358/15» والتنبيهات السنية (ص١١١)»‏ وشرح الطحاوية 
(ص۰)۳۱ السیر (4۰۳/۷). ول آستطع الوقوف علی قائل البیت. 

( فرقة من الفرق الضالة الذین یزعمون آن الیمان هو العرفة» تنسب إلى جهم بن 
صفوان» الذي يتسب لیه القول با ونفي الصفات وفناء الجنة والنار» قتله أسلم بن 
آحوز المازني سنة ۱۲۸ه. 
انظر في هذه الفرقة وآرائها: مقالات الرسلامیین للاشعري (۳۱۲/۱)) اللل والتحل 
للشهرستاني ›)۱١۹/۱(‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم (۲/ .)١١‏ 


۱+ 


والقدرية''' الذين هم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم - 
ظانين أن مشكلة البشرية من أول التاريخ» أنما لا تعترف بوجود الرب» 
وقد غفلوا عن هده العرفة الفطریف وأن المشكلة الحقيقية هي احراف البشرية 
عن توحيد الألوهية”” . 


توحيد الآلوهية: 

هو توحيد العبادة؛ آو التوحید العملی أو الإرادي الطلبى؛ ومعتاه: 
الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو المستحق لجميع أنواع العبادة» مع القيام 
بصرف هذه العبادات له وحده» ولا یصرف منها شیء لغبره. والكلمة المعبرة 
عن هذا المع أدق تعبير هى كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) معناها: أنه لا 
معبود بجی إلا اوش ۱ 

وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ودعوا إليه أقوامهم» فالرسل 
مقرون لتوحيد الربوبية داعون لتوحيد الألوهية كما أخبر الله نهم 

وقد قال: ارما اسا سن ینت من سول إلا یی لله ا إل إل 
أن مَأعْبدُوٍ 46" : وقوله تعالى: طقل يتأي اليو © لآ آعبد ما سبدو 
© رل اسم عيدوت ما أعبد 62 ول أنأ عبت ما عم 6 ول اسر عیشوه مآ 
أ @ لک دینک ول دين @4 (* وهذه السورة قد اختصت بتوحید 
الألوهيةء أو التوحيد العملي» وهو توحيد العبادة» کما اختصت سورة 


)١(‏ فرقة من الفرق الضالة القائلين بأن كل عبد خالق لفعله وقادر عليه» فهم الذين كاتوا 
يخوضون في القدر ويذهبون إل إنكارهء وأول القدرية هو معبد الجهني» وتبعه على ذلك 
غيلان الدمشقى . 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص8١‏ - .)۱٩‏ 

(۲) انظر: الفتاوى )١5/١5(‏ و(۰)۱8/۲ وصيانة الانسان (ص ۰)۱۵۰ وتيسير العزيز 
احمید (ص ۱۷ ). 

(۳) انظر: الفتاوی (8/۱) و(۰)۱۰۲/۱۹ ومدارج السالکین (۰)۳۵/۱ واجتماع ابحیوش 
الاسلامية (ص4۷)» وشرح الطحاوية (ص۰)۲۳ والعقائد السلفية (ص ۰4۲۳ ودعوة 


التوحید (ص ۷). 
(8) انظر: تیسیر العزیز (ص ۰)۲۰ ودعوة التوحید (صس۳۷). 
(۵) سورة الأنبیاء: الاية (۲۵). (7) سورة الکافرون. 


١١ 


الإخلاص بتوحيد الأسماء والصفات17) 


وني هذا النوع من التوحيد ‏ توحيد الألوهية ‏ وقع النزاع بين الرسل 
وأسمهم؛ حیت أنكر المشركون الدعوة لتوحيد الله المعيود بقوهم : حمل لديل 
اگها ویذا إن ها ی ماب )۳ وطذا کان سياق الایات الدالة 5 
الربوبية يأي بالاستفهاء التقريري: لأخهم مقرون بالرب كقوله تعألى : لافس 
کمن : 5 لآ کون 40 . 
توحید الاأسماء والصفغات: 

معئأه : أوضحه شيخ الإسلام يمأ لا مزيد عليه» حيث يقول ف الرسالة 
التدمرية: (فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويما 
وصفه به رسله نفياً وإثباتاًء فنثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن 
نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الامة وأمُتها اثبات ما آثبته لنفسه» من غير 
تكييف ولا ثیل ومن غير نحريف ولا تعطیل وكذلك بنفون عنه ما نفاه عن 
نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا ني أفعاله. 
فإن الله ذم الذين يلحدون في آعانه وأفعاله» كما قال: موي آلا سام لس 
فادعود 4 ودروا ۹1 بلجذورح و ف يه سیب مسون ما ما كنأ 4 تون 4 
فطريقتهم تتضمن إثبأت الأسماء والصفات» مع نمي ممائلة لوقا إثباتا بلا 
تشبيه وتنزيباً بلا تعطيل» » كمأ قال تعال : لیس 35 یی وف 5 
آل چ ففي قوله: ليس كله وی 6 رد للتشبيه والتمثيل» و 


قوله : وهو السَمِيمٌ اور رد لاد والتعطیل)۳. 


وهذه الأنواء الثلاثة التي جاء ما الرسلون والانبیاء متلازمة» كل نوع 
منها لا ينفك عن الآخرء فمن أنى بنوع منها ولم يأت بالآخر لم يقبل منه وإن 
كانت دعوة الرسل إلى توحيد الألوهية» وما ذلك إلا لأن توحيد الربوبية 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص454). 

(۲) سورة ص : الاية (۵). (*) سورة التحل: الاية (۱۷). 
(4) سورة الاعراف: الاية (۱۸۰). (0) سورة الشوری: الاية (۱۱). 
(5) الرسالة التدمرية (ص4). 0 


1۲ 


والأسماء والصمات ۷ يدخل ان ولا ینجی من النان ولا یعصم النفس 
والمال إن لم يصحبه توحيد الألوهية» (ولأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية دون العكس فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لا يصح 
آن یکون اغا)۳*. 


لا Û‏ لا 


( شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۹). 
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إن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء فإن نسبة الشرك 
من التوحيد كنسبة الليل إلى النهارء والعمى من الإبصارء فهو یعرض للامم 
الوحدة ويطرأ عليها كما يطرأ المرض على الأجسامء فإذا كان حفظ الصحة 
بالغذاء والدواع فان حفظل التوحيد بالعلم والدعوة. 

وقد مرت عصور آهملت فیها الدعوة» فجهل جهور السلمین عقيدة 
الاسلام آو خفي علیهم ما ینافیها» فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من 
عقائد زائفة وبدع سائدة حتى ظنوا الاسلام جنسية تتمشی مع الأنساب» لذا 
نتج من قلة الخوض في هذا الوضوع آن صار الشرك آخفی العاصی معیی ون 
كان أجلاها حكماء فلظهور حکمه وکونه من الضروریات نری السلمین 
عامتهم يتبرؤون منه في حين أنبم يقعون فيه وهم لا يشعرون» فعمّت الحاجة إلى 


ٿه معي الشرك . 


:* معنى الشرك : 
في اللغة: 

شرك: جع الشرك: شرکاء وأشراك» مشل شریف وشرفاء وآشراف 
والمرأة رکه ونقول : شرکته في الأمر أشركه ‏ من باب تعب -» شركاً وشركة 
بفتح الأول وسكون الثاني» وذلك إذا حدث له شريك» وشارکته وأشركته 
جعلته شريكاء قال تعال: و ن انی ©4 أي : اجعله شریکي فيه 
ومرجع مادة الشرك إلى الخلط والضمء وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين 
فصاعداًء فإذا كان بمعنى الحصة من الشيء تكون لواحد وباقيه للآخر أو 
آخرين» كما في قوله تعالى: ار عم سر في ت۳6 . 


.)4۰( سورة طه: الاية (۳۲). (۲) سورة فاطر: الاأية‎ )١( 


۱ 


واجتماع الشرکاء لا یقتفی تساوي آنصبائهم من تا 
ذلك شركاًء قال الله في قصة مومى جه : #وأشركه فى ن آي 463 والاسم 
منه شرك؛ وإشراك بالله : جعل له شريكاً في ملكه تعالى الله عن ذلك . 


أما في الشرع: 
نقد فسر بالكفرء وهناك من قسمه إلى قسمين» قال صاحب اللسان: 
الشرك: أن عل له شریکا في ربوبيته وآلوهیته» وینقسم ال قسمین» 
کقوله تعال : ران شرا با ما ر مرل بي سلطا ۰۳ وهو الشرك الأكبر. 
وشرك أصغر: وهو الرياء كما في الحديث: «الشرك في أمتي أخفى من 
بيب النمل٤‏ والمقصود به مراعاة غير الله معه في بعض الأمورا" 
فالشرك بالل ققَء هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله 
وحده آو فیما یتعلق بملکه وتدبیره العباد» آو بعدم تصدیقه فیما آخبر آو فیما 
شرع فصار بذلك مشركاً بالله» وفيما وقع منه من الشرك. 
: ظ 


* آنواع الشرك : 
اختلف کثیر من العلماء في تقسیم الشرك فهناك من قشم الشرك عل 
حسب آنواع التوحید» كما وقع ذلك من شيخ الإمسبلام أبن تيمية وغیره» حيث 


(۱) سورة طه : الاية (۳۲). 

(۲) انظر: لسان العرب (۰)۹۸۹/۷ مفردات آلفاظ القرآن للراغب الاصفهاني 
(ص40۱)» تار الصحاح (ص۰)۳۳۲ عيط احبط (ص۰)1۱۳ مجمل اللغة لابن 
فارس (۲۷/۲). 

(۳) سورة الأعراف: الاية (۳۳). 

(6) مسند الامام أحمد بن حنبل (۰)6۲۸/۰ مصنف ابن أبي شيبة (/ ۰۷ حسنه الالباني في 
صحیح الترغیب (۳۳2) (ص۱۲). 

(۵) لسان العرب (۷/ 8۹1 مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الاصفهاني (ص4۵۱)» ختار 
الصحاح (ص۰)۳۳۲ محیط احیط » (ص ۰0۱۳ معجم مقاييس اللغة 9 


۱۵ 


فسّمه إلى شرك أكبرء وأصغرء في توحيد الألوهية والربوبية» والأسماء 
والصفات . 


# القسم الأول من أقسام الشرك: 

الشرك في الإلهية» هو صرف بعض آنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله 
من دعاء أو استعانة أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو رجاء أو محبة أو غير ذلك 
من العبادات فهو أن يجعل لله ندأء أي مثلاً: فى عبادته» أو محبته» أو خوفه. 
آو رجائفی آو انابته» فهذا 0 الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» قال 


تعالى: قل لین گنر صقر قر لهم ۳ سل وها هو 


ار 


تعال : ری ۳ ا الله أندادا جوم یس ی 57 ما 
مد خم ا و 0 واحبة نوع من أنواع العبادة . 

فمن هنا نرى أن من عبد غير الله آو توجه بشیء من آنواع العبادة لغير الله 
فقد آثرك وفد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنه لا يجوز أن يعيد غير الله 
فقال: (فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن 
العبد لا يجوز له أن يعبدء ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن 
من عبد ملكا مقرباً أو نبياً مرسلاً أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك)”" . 


وهذا هو الشرك الأكبر في الألوهية» أما الشرك الأصغرء كيسير الرياء 
والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنیا تارة» ولطلب النزلة واخاه تارة» فله من عمله نصیب 
ولغیره منه نصيب» ويتبع هذا النوع الشرك بالله ني الألفاظ كالحلف بغير الله 
وقول ما شاء الله وشئت» وقد يكون هذا شرك آكر حسب حال قائله 


ومقصرم(*) وقد ”ماه شيخ الإسلام بالشرك الخفي»ء وهو الذي لا يكاد يسلم 
أحل منه. 


(۱) سورة الأنفال: الاية (۳۸). (۲) سورة البقرة: الاية (۱16). 
(۳) انظر: الفتاوی (۲۷۲/۳). 
(:) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (۰)۳۵۲/۱ تیسیر العزیز اطمید (ص ۳؛). 


۱1 


* القسم الثاني من أقسام الشرك : 

اعتقاد المرء وجود مشارك لله تعالى في الخلق والرزق والتدبيرء أو في النفع 
والضرء والعطاء والتفع. أي : الشرك في الربوبية . 

والشرك في الربوبية» نوعان: 

الأول: شرك انتعطیل» وهو آقبح آنوع الشرك كثشرك فرعونء إذ قال: 

رما رث الطلییت۳ ومنه شرك الفلاسفة القائلین بقدم العالم» وشرك ابن 

عر وآصحابه من آهل وحده الوجود» وشرك من عطل أسماءه وصفاته من 
غلاة الجهمة . 

الثاني : شرك من جعل معه اما آخن ولم يعطل أسماء الله وصفاته وربوبيته 6 
كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة؛ ویلحق به شرك عاد القبور الذين 
يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت) وهلا النوع وهو الشرك 
الأصغر في الربوبية وإن كان أكبر» ولكن هو أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 


# القسم الثالث من أقسام الشرك : 

الشرك فى الأسماء والصفات» وهو إطلاق بعض أمسماء الله تعالى وصفاته 
اختصة به چ على لمحلوق من مخلوقاته» أو الميل والإلحاد بهما بتأويلها أو 
تعطيلها أو تفويضها أو تشبيهها بصفات امحدثين» وينقسم إلى قسمين» وهو 
أخف مما قبله : 


القسم الأول: تشبيه الخالق بالخلوق» كمن بقول: يد كيدي» ومع 

(۱) سورة الشعراء: الآية (۲۳). 

)۲( محمد بن على بن محمد بن عربي» أبو بكر الحاتمي الأندلسي» العروف بمحيي الذین بن 
عربي» الملقب بالشيخ الكبير» فيلسوف» أنكر عليه أهل الديار الشطحات فعمل بعضهم 
على إراقة دمه» قال عنه الذهي: من الإلحادية الباطنية» له مؤلفات كثيرة منها : مفاتح 
الغيب» الفتوحات المكية. انظر: ميزان الاعتدال (۰)۱۵۹/۳ الاعلام (۲۸۱/4). 

(4) انظر: تیسیر العزيز الحميد (ص57). 


۱۷ 


القسم الثاني: اشتقاق أسماء الإله الباطلة من أسماء الإلّه الحق» قال الله 
تعالی: اوو لاه لنت ادعو پا ورا الب پووت ن اسه سجر م 
کنیا لو )>( 

قال ابن عباس : يلحدون في أسمائه : يشركون» وعنه سوا اللات من 
الاله والعزی من العزیز"" وبذلك نری آن الشرك ینقسم ال آکبر وأصغر على 
حسب آنواع التوحید. وان کان آغلب تقسیم العلماء له لل آکبر وأصغر في 
توحيد الألوهية لأنه أعظم الشرك ویلیه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في 
الفعل . ۵ 

وحق نفرق بین الشرك الاکر والأصغر» نعرّف بكل منهما: 
الشرك الأكبر: 

وهو تسوية غير الله به فيما هو من خصائصه فمن سوّی غير الله به؛ 
كمن صرف عبادة أو سواه به في علم غيب أو غير ذلك مما هو من 
خصائص الله » وخصائص ربوبیته. فهو مشرك شركاً أكبر» وهذا الشرك الأكبر 
ينائي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام وصاحبه خالد مخلد في النارء 
ولا يغفره الله الا بالتوبة من قال تعالى: إن الله لا يعقر أن شر بي وير ما 
هون ذلك لن 274255 . 


قد فشره النبي يل بيسير الرياء. في الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء فسئل عنه » قال : الریاء»"*. 


.)۱۸۰( سورة الأعراف: الاية‎ )١( 

(0) هو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله كله حر الآمةء صحابي جليل»ء ولد بمكة 
عام "اق . هد . وتو عام ۸ ۵ . 
انظر : الاصابة (۲/ ۳۲۰۰). 

(۳) انظر: تیسیر العزیز احمید (ص 4۳). )٤(‏ سورة النساء: الاية .)٤۸(‏ 

۵( رواه مد (۵/ ۰6۲۸ وأورده البغوي في شرح السنة /١4(‏ 0777 , وهو حديث جيد الإسناد. 
قاله المنذري في الترغیب والترهیب (۱/ 615 وقال العراتي في تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدین (۲۹۶/۳): ورجاله ثقات» وقال این حجر فٍ بلوغ ارام (۱۸/۲): اسناده حسن . 


۱۸ 


ولکن الشیخ عبد الرهن بن حسن"۰ قسم الشرك تقسیماً آخر؛ من 
حیث توحيد الألوهية» فجعله على ثلاثة أقسام: شرك أكبرء وشرك أصغرء 
وشرك خفي» فقال: (الشرك الأكبر على أربعة أنواع: شرك الدعوة» وشرك 
النية» وشرك الطاعت وشرك المحبة» أما الشرك الأصغر: فهو الرياءء أما 
الشرك الخفي: فهو ما دل عليه قول الرسول بي : «الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء فی ظلمة اللیل»)۳. 

ونلاحظ على تقسيم الشيخ عبد الرهن بن حسن» أنه قسم الشرك الأصغر إلى 
قسمین: آصفر وخفي» بينما العلماء جمعوا بينهما وجعلوهما تحت الشرك 
الأصغرء وبذلك نرى أن أنواع الشرك هي : أصغرء وأكبر» والفرق بينهما ظاهر. 
الغرق بين أنشرك الأكبر والأصغر: 

فالشرك الأكير: صاحبه مخلد في النارء والأصغر: تحت المشيقة: 
شاء الله عذب به وإن شاء غفره. 
الشرك الأكرء لا يغفر إلا بالتوبة منهء والأصغر تحت المشيئة. 


- الثرك الاکبر: جرج من الاسلام والأصغر: لا يحكم عليه بالخروج من 
ا لاسلام. ۱ 

بم يعرف الشرك الاصغر من الاکبر : 

١‏ - بدلالة اللفظ: (قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الریاء. 


۲ - بدلالة النص: (وما منا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوکل)"*. 


)١(‏ عبد ال رحمن بن حسن محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي» من علماء نجد» مولده في 
الدرعية» وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد عام 1517١١ه»‏ توفي عام ۱۲۸۵ه. 
له كتب منها : فتح المجيد» وجموعة رسائل وفتاوی. انظر: الاعلام (۳۰/۳). 

(۲) الجامع الفرید» مجموعة رسائل وكتب لأتمة الدعوة الاسلامية (ص۳۶۱). 
والحديث أخرجه الإمام ۳۹ في السند (۰)4۲۸/0 وحسنه الألباني في صحیح الترغيب 
والترهيب )ح۳( (ص9١).‏ 

(۳) سبق مخريجه (ص8١)‏ . 

(4) سين أبي داودء کتاب الطب. پاب في الطيرة (۶/ ۰۱۷ مسند الامام أحمد (284/1, 
حسّته النووي ی ریاض الصالین (ص۵۳۷). 


۱۹ 


۳ - بدلالة نص آخر على نفس الفعل: كأن تقول: وحياتي وحياتك من الشرك 
الخفى . تفسيراً له : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشر 30 

4 - بعدم ارجئ إلى (الحد)”" . 
وهنا من ف نسم الشركة حب انرا إلى أربعة أقسام : 

ِ شرك المشاع . 


شرك الإعانة. 


شرك الشفاعة. 
وقد استوفتها آية سب قال تعالى: وقي دعو أ الب 0 
بملگون سمال َرَو ف عون ولا ف ۳ وما م فيه من شر وا ل 


نيم ين طهر 8 5 كم َة منك إل بن أو لم4 فجعلت الآية 
أقسام الشرك أربعة وفندتها كلهاء ولنضع لكل قسم ما يمتاز به. 

الأول: شرك الاحتياز» فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكاً لشیء يستقل 
به» ولو كان من الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوي أو السفلي. ٠ ٠‏ 

الثاني: شرك المشاعء فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه 
كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة. 

الثالك: شرك الإعانة؛ فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير 
أن يملك معهء كما يعن أحدنا مالك متاع على حمله مثلاً . 

الرابع: شرك الشفاعة» فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه 
ليخلص أحداً بشفاعته» فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى أضعفها 


)١(‏ المستد للإمام أحمد (۲/٤)ء‏ سنن أبي داردء كتاب الأبمان والنذور في كراهية الحلف 
بال ماء (۳/ 2425077 والترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف 2 
بغير الله (7/ 242186 وقال عنه: حديث حسن» وصححه ابن حبان (۰)۱۱۷۷ والحاكم 
(۰)۱۸/۱ مسند الطيالسي (۲۵۷). 

(۲) الوافقات للشاطبي (46/۳). (۳) سورة سا : الایتان (۰۲۲ ۲۳). 


Va 


وأخفاهاء وهي الشركة بالجاه في تحصیل السلامة والنجاة إلا بعد إذن للشفيع 
وتعيين المشفوع له» وحينئذ لا تكون ني الشفاعة رائحة الشراكة بل الشفاعة 
كغيرها من وجوه النفع هي له وحده» ولم جرج عن الآية شيء من أقسام 
الشركة» لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف والاول: ما آن ختار 
قسطه وإما أن يكون على المشاع» والثاني: إما أن يعين المالك» وإما أن يعين 
أحداً عند المالك» فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية. 


لا لا لا 


6 انظر: رسالة الشرك ومظاهره. تأليف مبارك بن محمد الميلي (ص ۰5۰ والإبمان وآثاره 
والشرك ومظامره زكريا على يوسف (ص .)8١‏ 


۲١ 






ثائثا: حقيقة التوكل على النه 
ومتى يكون شركا أكبر 





إن من شعب الإبمان التي ينبغي أن يتمسك بها المسلم ويحافظ عليهاء التوكل 
على الله تعالى» ولذلك نجد القرآن الكريم قد اهتم هذا الأمرء فقال جل شأنه : ول 
نوت اون وال لنبیه: سول لالح الى لا يموت وَس 
یو وقال في صفات المؤمنين : « ما المیتر ان و۱5 ذکر له وجلت فلوم 
ولتت علیم اينم امهم یمان وعَلَ رَيَهِدْ يَتَوكُونَ 4 . 

وني الحديث: أن النى يل ذكر أنه يدخل الجنة من أمته سبعون آألفاً لا 
حساب علیهم ثم قال: اهم الذين لا يكتوون» ولا َسْترقون» ولا يتطيرونء 
وعلى ریهم یتوکلون» "۰ وعن عمر بن الخطاب وه قال : معت رسول الله 4ل 
يقول: الو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خاصاً 
وتروح بطانا». ومن هنا نرى أعمية أن يتعرف المؤمن على ماهية التوكل وحقيقته . 


تعریف التوکل : 
التوكل في اللغة: 
التوکل : ظهار العجز والاعتماد علی غبرك"" والاسم الوکالت والوكالة 


(1) سورة آل عمران: الآية .)١77(‏ (0) سورة الفرقان: الآية (۵۸). 

(۳) سورة الأنفال: الآية (؟). 

(5) سوف يأ الحديث بطوله وتخريجه في (ص۲۰۱). 

(5) سنن الترمذي» كتاب الزهدء باب في التوكل على الله (5/ »)١95‏ وقال عنه: حسن 
صحیح ) لا تعرفه الا من هذا الوجه . مسئد الطيالسي (ص ۰۱ والبيهقي ف شعب 
الإعان (۰)0۷/۲ صححه الالبانی سلسلة الاحادیث الصحيحة (۱۵/۲). 

(0) ختار الصحاح (ص؟ ۰)۷۳ لسان العرب (۰)۲۸۸/۱ معجم مقاييس اللغة (5/ 974). 


۳ 


بکسر الواو وفتحها ویقال: اتکل عليك فلان وآوکل علیه فلان بمعیی واحد» 
يقال: توكل بالأمر: إذا تضمن القيام به. ووکلت آمري ال فلان اذا استکفاه 
أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه» ووكل إليه الأمر: سلمه» 
ووكله إلى راية وكلاً ووکولاً: ترکه". 


التوکل شرعاً؛ 

فشره ابن الجوزي : (هو ثقة القلب بالله ويق)”". أما ابن القیم " فبین 
أذ تیه تاد القلب عل اه في حصول ما شع اليد في ديه ويا ودع ا 
يضره في دينه ودنياه” 2 كما بيّن أنه حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة 
التوكل إلا ا» فهي عبارة عن معرفة بالرب وصفاته ثم إثبات في الأسباب 
والمسببات» ثم رسوخ في القلب في مقام توحيد التوكل ثم اعتماد القلب على الله 
واستناده إليه وسكونه إليه» ثم حسن الظن بالله وَبََ واستسلام القلب له واجذاب 
دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته» ثم التفويض بالرضى وهي ثمرة التوكل”''. 

ومن هنا نرى أن التوكل على الله يجمع بين علم القلب وعمله» وقد قال 
ابن القيم: (فإن التوكل جمع آصلین» علم القلب» وعمله آما علمه فيقينه 
بکفاية وکبله» وکمال قیامه بما وکله الیه» وآن غیره لا یقتوم في ذلك» وأما 
عمله فسکونه ال وکیله» وطمأنینته الیه» وتفویضه وتسلیمه آمره إليه ورضاه 
بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو للنفسه» فبهذين الأصلين يتحقق التوكل)”" . 


(۱) لسان العرب (۱۵/ ۰0۳۸۷ النهاية ی غریب ۲ دیت والاثر (۲۲۱/۰). 

0( عبد ال رحمن بن على بن محمد الحوزي القرشي البغدادي› آبو الفرج علامة عصره في التاريخ 
واطحدیث» کثیر التصانیف» ولد سنه ۰۵۰۸ وتوفي سنة 517 0ه اف بغداد. له نحو ثلاعائة 
مصنف منها : تلبیس ابلیس » انظر ترجمته في : الأعلام (۳/ ۳۱۷) البداية والتهاية (۲۸/۱۳) . 

( تلبیس ابلیس ابن الجوزي (ص185). 

(4) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي» أبو عبد الله» من آرکان الاصلاح الاسلامي؛ 
ولد سنة ١55ه‏ في بغدادء وتوقي فيها سنة ١‏ هلاه تتلمذ على يد الشيخ ابن تيمية» حىّ أنه 
لا يخرج عن أقواله . ألف الكثير من الكتب منها : إعلام الموقعين» مدارج السالكين. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد :)١74/5(‏ والأعلام (51/5). 

() انظر : زاد العاد لاین القیم (۱۷/۲۳). (0) انظر: مدارج السالکین (۱۱۸/۲). 

(۷) طریق امجرتین (ص۲4۵). 


۳۳ 


وقد أمر الله ك بالتوكل وأوجبه وأثئى على المتوكلين» وقال تبارك 
وتعالى : ورل آلو تیوک المویثوت۳ وقال جل شأنه : ول و سی يوم إن 
کم امم ب الله 7 اه کم میت ۰۳469 وقال: وغل اه تا 
ان کت ات۳6 

في الآية الثانية جعل التوكل دلیلا علی صحة الاسلام: وني الآية الأخرى 
جعل التوكل شرطأ في الإيمان فدل على انتفاء الإمان عند انتفاء التوكل» وقال 
تعال : اول الله توق لمیر وذكر اسم الإيمان دون سائر أسمائهم 
دليل على استدعاء البعان للتوکل» وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإبمان 
وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوىء وإذا ضعف الإبمان ضعف 
التوكل» وإن كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإيمان» والله جمع بين 
التوكل والعبادة وبين , التوكل والإيمان وبين التوكل والإسلام وبين التوكل 
والتقوى وبين التوكل والحداية» فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإبمان 
والإحسان ولجميع أعمال الإسلاه”” . 

وكذلك أث: نى الرسول يي على المتوكلين وبين أ نهم يدخخلون الجنة بغير حساب . 

نفي الصجيح عن عمران بن حصين ` ' في حديث طويل» قال: قال رسول الله لا : 
اليدخل العنة من أمتي سبعون ألفأ بلا حساب؛ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 
وع رہم يتوكلون” ۳ وفي الستن : «الطيرة شرك» الطيرة شرك». قال ابن 

مسعود: ما متا إلا» ولکن ال یذهبه بالتوکل "۰ وقال من حدیث عمر بن 
اخطاب : مععت رسول ال و يقول: «لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم 


.)۸٤( سورة يونس: الآية‎ )۲( .)١١( سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الائدة: الایة (۲۳). (6) سورة امادلة: الاية (۱۰). 

( طریق امجرتین (ص ۲۳). 

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد مهم بن سالم أبو نجيدء اسلم هو وآبو 
هريرة عام خيبر؛ استقضاه عبد الله بن عامر على البصرةء ثم استعفاه ومات بهاء سنة 
۲ وکان اطسن البصري جلف ما قدمها راکب خير من عمرأن بن حصين. 
انظر ترجمته في: تبذيب التهذيب (۱۱۱/۸ 2 ۰۱۱۲ الاعلام (۱۲۵/۲). 

(۷ سوف يأتي تخريجه عند ذكر الحديث مطولا (ص ۲۰۱). 

( سبق تخريجه (ص9١).‏ 


٤ 


كما ترزق الطير تغدو خاصاً وتروح بطاناً*" وغير هذا من الآيات والأحاديث. 

وقد أنكر السلف على من يتواكل ويدّعى أنه يتوكل على الله فان آبا 
عبد الله قد سأله رجل : أيخرج إلى مكة متوكلاً لا يحمل معه شيئاً؟ قال: لا 
يعجبني» فمن أين يأكل؟ قال: يتوكل فيعطيه الناس» قال: فإذا لم یعطوه 
آلیس پستشرف هم ح يعطوه؟ لا يعجبني هذا . 

فالتوكل يشمل أمرين: التوكل عليه ليعينه على ما فعل ما أمر به» والتوكل 
عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه... ويكون التوكل عليه لحلب المنفعة ودفع 
المضرة. قال تعالى: ان فال لهم الئاس إن الاس كد جَبَعُوا لك کته 
راهم ایتک وقالواً حسبا له ریم الوسعیل ©4 . 

فمن م يفعل ما أمر به | یکن مستحیاً باه علل ذلك» فيكون قد ترك 
العبادة والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الوضم؛ وآخر يتوكل بلا فعل 
مأمور» هذا حد العجز المذموه””". 


أقسام التوكل على الله : 

من الكلام المتقدم يتضح أن (التوكل ينقسم إلى قسمين: 

الأول: توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع 
مكروهاته ومصائيه الدنيوية. 

الثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإعان واليقين 
واخهاد والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله» ضمت توكل عليه العبد في النوع 
الثاني حق توکله. کفاه النوع الأول تام الکفاية» ومتى توكل عليه في النوع الأول 


.)۲۲ سبق ترجه (ص‎ )١( 

(۲) الامام آبو عبد الم أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني» الروزي البخدادي أحد الأعة 
الأعلام» عرضت علیه الدنیا فأباها والبدع فنفاها. 
انظر ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۰0۳۵6 طبقات النابلة (48/۱ البداية والنهاية 


(۳۲۵/۱۰). 
(۳) السائل والرسائل الروية عن آمد (۲۳۰/۲). : 
(4) سورة آل عمران: الاية (۱۷۳). )٥(‏ مجموغ الفتاوی (۱۷۷/۸). 


Yo 


دون الثاني كفاه أيضاء ولكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما مجبه ویرضاه. 

فأعظم التوكل عليهء التوكل في المداية وتجريد التوحيد» ومتابعة الرسل 
وجهاد أهل الباطل» فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم)'» (فمن ظن أن التوكل 
لا يطلب إلا في الأمور الدنيوية فقط غلط» بل التوكل في الأمور الدينية أعظى)”" . 

وبعد أن بيّنا أقسام التوكل على اله نبيّن فيما يلي أقسام التوكل على 
غيره» ومتى يكون شركاً أكبر» ومق يكون شركاً أصغر . 
متى يكون التوكل على غير الله» شركاً أكبر أو أصغر؟ 

التوكل على غير الله قسمان أيضاً : 

الاول: التوکل نی الأمور الى لا يقدر عليها إلا الله كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر واحظ والرزق والشفاعقه 
فهذا شرك أكبرء فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل عل أمير أو 
سلطان فيما يجعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك» فهذا النوع 
شرك حفي(۳ أو شرك أصغر. 0 

فإذا سئلنا ما هو الجائز في التوكل على المخلوقين فيقال: أن الجائير بالنسبة 
له هو الوكالة وهي توكيل الإنسان في فعل مقدور علیه» ولکن لیس له آن یتوکل 
عليه وإن وكله» بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه» فيكون 
التوكل على غير الله شركاً أكبر في الأمور الىى لا يقدر عليها إلا الله . مثل 
من اعتمد في علم على طير أو كاهن وغير ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله يله . 

ويكون شركاً أصغر إذا اعتمد على الأسباب» فيكون قد أشرك بالأسباب 
وتوكل عليهاء مثل من اعتقد أن الشفاء من الطبیب باعطائه الدواء» ولیس 
من الله فهو التفت إلى السبب وترك المسبب. ١‏ 

لذلك فسوف يكون حديثنا في الصفحات التالية عن الأسباب وعلاقتها 
بالتوكل . 


.)۲۱/۱۰( الفوائد لابن القيم (ص85). (۲) مموع الفتاوی‎ )١( 
0 تیسیر العزیز الحميد (ص1۹۷).‎ )۳( 


۳۹ 


رف 
جر( لی 
0 2 4 


رابعاً: أحكاه الأسياب 





إن مما لا شك فيه أن الله 4 قد كتب لكل إنسان رزقه وما هو مقسوم 
له» فالرزق مضمون» وما على المؤمن إلا أن يتوكل غلى الله ك فيثق به ویتخذ 
الأسباب المشروعة والمأمور ہا لتحصيل ما كتبه الله تعالى له. 

ولكن الناس يختلفون في النظر إلى الأسباب وتعلقهم بباء فقد يعتقد 
البعض أن اتخاذ الأسباب المشروعة”' لا فائدة منهء وقد يتعلق البعض الآخر 
بالأسباب فقط» وهذا يدعونا إلى أن نبيّن علاقة التوكل بالأسباب. 
تعريف السبب : 

)۲( ۰ ۰ + 

لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره . 

شرعاً: هو ما جعله الشارع علامة على سببه. 

وربط وجود السبب بوجوده) وعدمه بعذلمه» يلزم من وجود السبب» 


ورجود المسيب ومن عد مه عدمه( ۳ . 


أقسام الناس مع الأسباب : 


القسم الأول: 

قسم عاملوا الله تعالى باعتماد قلوبهم على قدرته تعالى مع إهمال الأسباب 
والعوائد فولجوا في البحار في زمن المول»ء وسلکوا القفار العظيمة الهلکة بغیر زاد 
فهؤلاء حصل لهم التوكل وفاتهم الأدب مع الله تعالى» وهم جاعة من العباد"؟؟ 


(۱) الأسباب لا تخلو من أن تكون مأموراً بها أو منهياً عنهاء والمنهي عنها لا إشكال 
بوجوب الابتعاد عنها . الوافقات (۱۷/۱). 

(۲) لسان العرب (۱۳۹/۰). 

(۳) علم آصول الفته» عبد الوماب خلاف (ص؟ ۱۲). 

(8) انظر: الفروق للقرانی (۲۲۳/۶). 


۳۷ 


المضرة قادح في الشرع خارج عن العقل". 


القسم الثاني : 

وهم على النقيض من أولئك» حيث اهتموا بالأسباب وتركوا المسبب» 
فقد لاحظوا الأسباب وأعرضوا عن التوكل» وهم عامة الخلق وشر الأقسام 
وربما وصلوا بملاحظة الأسباب والإعراض عن المسبب إلى الكفر . 


القسم الثالث: 

ما جاءت به الرسل ودل علیه احس والعقل والفطرة من [ثباتبا آسبابل 
وجوازء بل إثبات وقوع سلب الأسباب سببيتها عنها إذا شاء الله ودفعها بأمور 
أخرى نظيرها أو أقرى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيهاء كما تصرف كثير من 
آسباب الشر بالتوکل والدعاء والصدقة والذکر والاستغفار والعتق والصلت 
وتصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك" فهولاء (اعتمدت 
قلوءهم على قدرة الله تعالى» طلبوا فضله في عوائده ملاحظين في تلك الأسباب 
مسببها وميسرها فجمعوا بين التوكل والأدب) . 

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض بالكلية قدح في الشرك» 
ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسببات» فإن المطر إذا نزل ويذر الحب لم 
يكن ذلك كافياً في حصول النبات» بل لا بد من ريح سريعة بإذن الله» ولا بد 
من صرف الانتفاء عنه. فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع وكل ذلك 
بقضاء الله وقدره”*'» وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان 
السعادة» بل هي سببء ولهذا قال النبي كِ: «إنه لن يدخل الجنة أحدكم 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 


.)5١؟7/5( انظر: الفتاوى (۱۷۷/۸). (۲) انظر: الفروق للقرافی‎ )١( 
.)5900 /5( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ( 

(4) الفروق للقرانی (۲۲۳/4). 

(۵) انظر : القضاء والقدر لابن تيمية (ص .)٩۲‏ 


۳۸ 


برحمة منه وفضل ۰( . 


ومن هنا نرى أن الناس يفترقون في التوكل على أربعة أنواع : 
صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه وهم شرار الخلق . 
وصنف يقصدون عبادته بفعل ما أمر وترك ما حظر؛ لکن ۸ جققوا 
التوكل والاستعانة فيعجزون عن كثير مما يطلبونه ويجزعون في كثير من 
الصائب» وهم فسمان: 

من هؤلاء من يكذب بالقدر ویجعل نفسه هو البدع لأفعاله. 
ب - ومنهم من يؤمن بالقدر قولاً واعتقادا لکن ۸ تتصف به قلویهم 
قولاً وعملاً. 
صنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة» وأن الله تعالى هو المعطي والمانع 
والخافنض والرافع› فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الحهة والاستعانة به 


والافتقار إليه لطلب ما پریدوبه » فهؤلاء يحصل لهم نوع سلطان لکن لا 


عاقبة والعاقبة للتقوى . 


ووجذه وهم أصئناف متعددخ(۳. 


ويبذا يتضح لنا صور التوكل وعلاقته بالأسباب» لهذا نرى أنه يجب اتخاذ 


الأسبات وإن ذلك لا ينافي التوکل مطلق ومذا هو الفهوم الصحیح للتوکل 
لا کما یفهمه البعض الذین ترکوا الأسباب الشروعة ظناً منهم أن في الأخذ بها 
قدحا نی التوکل وهذا جهل بالتوکل ومعناه . 


يقول ابن القيم بعد ذکره لعدة آحادیث آمرت بالتداوي: (فقد تضمنت 


هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإيطال قول من آنکرها والامر 


)١(‏ البخاری؛ الرقاق» باب القصد والداومة عل العمل (۲۹6/۱۱ - الفتح)» مسلمء 
کتاب صفات النافتین وأحکامهم باب لن پدخل أحد النة بعمله بل رحمة الله تعالى 
١59/1١1/(‏ النووي). ۱ 


(۲) انظر : الفتاوی (۳۲۳/۱۳). 


۳۹ 


بالتداوي, وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء .جوع والعطش واحر 
والرد بأضدادهاء ٠‏ بل لا نتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسبات التي نصبها الله 
مقتضياتها أسباياً مسباتها قدرا وشرع وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما 
بقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من 
التوكل» فإن تركها عجز يناني التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دینه ودنیاه؛ ولا بد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للآمر والحكمة والشرع 
فلا عجعل العبد عجزه توکا ولا توکله عجر . 


دا لا ذا 





() انظر: زاد العاد (۳/ ۰01۷ 


5- 
عل 


3 
مار اي 
لم ن (إنزو رسن SS‏ 


(الطيرة وأحكامها) 


وفیه فصول: 

الفصل الأول: معنى الطيرة وما يلحق ببا. 
الفصل الثاني : الطيرة في حياة الناس . 

الفصل الثالث : حکم الطيرة. 

الفصل الرابع: شبهات في باب التطیر . 

الفصل الامس : علاج التطیر وكيفية التحرز منه. 


۳ و 
ھ9 و 


رف 
۳ 
ھم د رزوی 





معنی الطيرة وما يلحق بها 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول: معنى الطيرة لغة واصطلاحأ. 
۱ 
۱ 





ا مبحث الثاني : معنی الشوّم والصفر ) والنوء و الهامة . 





5 
چ ر 


7 
ي 
ل 0 وہ 





معنى الطيرة لغة واصطلاحاً 


الطيرة فى اللغة : 

قال ابن فارس : الطاء والياء والراء أصل واحد يدل على خفة الشيء 
في الحواء ثم يستعار ذلك في غيره وفي کل سرعة» ومن ذلك الطیر". 

والطير: كل ذي جناح يسبح في الهراء» يقال: طارء يطيرء طیران جع 
طائر: طبر» کراکب: رکب. قال تعالی: ورلا طیر یط ناحیر والأنى 
طائرة» وهي قليلة؛ وجمع على طيور وأطيار. 

- وقال ابن الأثیر"*": هو مصدر تطیر طیرة. وتغتر خیرة» وم بجی من 

المصادر هكذا غيرها””': رهي اسم کذلك من التطیر» ومنه قرهم: لا طير إلا 
طیر ال کما یقال : لا آمر الا آمر اش والطائر على صيغة اسم الفاعل : 
من طار یطبر طیرانا أي: تحرك في الهواء بجناحيه؛ واستطی الطائر على 
امجهول طير. 


() آبو احسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني» المعروف بالرازي؛ المالكي 
اللغوي» نزل همذان» صاحب كتاب مقاييس اللغة والمجمل» مات بالري في سنة ۳۹۵ه. 
انظر ترجمته في: الدیباج الذهب (۱/ ۰4۱2۳ البداية رالتهاية (۳۳۰/۱۱). 

(۲) انظر: مقاییس اللغة (ص ۳؟). (۳) سور الأنعام: الاية (۳۸). 

)+( هو البارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عيد الکرم الشيباني احزري آبو السعادات 
امحدث اللغوي الأصوليء توفي في الموصل. من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث› 
انظر ترجمته في: الأعلام (۰)۲۷۲/۵ السیر (١6۸4۸/۲٤)؛‏ البداية والتهاية (۵1/۱۳). 

(۶) انظر: النهاية (۳/ ۱۵۲ واللسان (۰)۲۳۷/۸ وتاج العروس (۰)4۰۰/۱۲ والفردات 
(صی۲۹ ۵) . 

() انظر: محیط اعیط (ص۹5). (0) انظر: الصباح التیر (۲/ ۵۲۳). 


۳ 


وتطایر النیء: تفرّق وذهب وطار. 

وطار طائره: غضب» کثار تأثره وأسرع وخف. 

وأرض مطارة: كثيرة المطر. 

إياك وطيرات الشباب: أي: زلاتهم وعثراتهم» جمع طيرة. 

وتطاير السحب: إذا عمها وتفرق في نواحيها"". 

تطير بالشىء ومنه تطيراً: تشاءم وقيل: أصله التفاؤل بالطير ثم يستعمل في 
كل ما يتفاءل به ويتشاءم. قال تعالى: #قالوا نّا تا پک۰4 وقد تستعمل 
جنساً للفأل كما في الحديث عن الرسول ككلِِ: «أصدق الطيرة الفأل) . 

ويقال: أطير به بالقلب والإغام منه. قوله تعالى: ای ا پک وین 
ک4 وهو طیر شوم کل ما تطیره به ميته بذلك* . 


وطائر الإنسان ما حصل له في علم الله مما قدر له" وقيل: عمل 
الإنسان الذي قلده ره وشره» وقيل : رزفه وفیل : شقاونه وسعادته وبكل 
فسر قوله تعالى : لكل کي ره رز نی م۳ . 


(۱) انظر: محیط احیط (ص ۰)۹۲ لسان العرب (۰)۲۳۸/۸ تاج العروس (40۱/۱۲). 

(۲) سور: پس : الاية (۱۸). 

(۳) آخرجه آبر داود من طریق عروة بن عامر» کتاب الطب؛ باب في الطيرة بنحوه (5/ 
۸ وعزاه المزي إلى ابن السنى عن غصين بن عامر بلفظ أحسنء قال النووي: 
حديث صحیح رواه آبو داود بإسناد صحیح رياض الصا حين (ص ۵۳۷ قال 
الألباني: وفي التصحیح الذکور نظر بیّن» لأن عروة بن عامر مختلف في صحبته» ثم إن 
فيه عنعنة مدلس» فانظر الكلام الطيب» رقم التعليق (۱۹۳)» وضعفه في ضعيف أبي 
داود للألباني (ص۳۸۷). قال الشيخ البهلال: لم يثبت فيما أعلم ليل يمنع الاتصال, 
آما عروة بن , عامر فعدالته وصدقه یدل علی صحة حدیثه» ويبقى عليه أن يأتي بدليل 


عع فلك 
انظر: تخریح أحاديث منتقدة في کتاب التوحید (ص 1۷ - 1۹). انظر: حيط امحيط 
(ص .)٩۳‏ 

(4) سورة النمل : الاية (6۷). (ه) انظر: شیط امحیط (ص .)٩۳‏ 


(5) انظر : النهایة (۰)۱۵۱/۲ ولسان العرب (۲۱/۸). 
(۷) سور: الاسراء: الاية (۱۳). 


۳۵ 


والطاثر عند العرب: احظ؛ وهو الذي تسمیه العرب البخت. وافا قيل 
للحظ من الخير والشر طائرء لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من الخير أو 
الشر على طريق الفأل والطيرة» على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان سبيا 
ر ۵ 

(فأصل التطير إنما كان من الطير ومن جهة الطيرء إذا مر بارحاً أو 
سانحا"؟ أو رآه يتفل ويتتف» حى صاروا إذا عاينوا الأعور من الئاس أو 
البهاتم أو الأعضب أو الأبترء زجروا عند ذلك وتطيروا عندهاء كما تطيروا 
من الطير إذا رأوها على تلك الحالء فكأن زجر الطبر هو الأصل أو منه اشتقوا 
التطيرء ثم استعملوا ذلك في كل شيء). 

وقیل : مشتقة من الطیران کأن الذي یری ما یکره و یسمع يطير“› 
ولکن اشتقاقها من الطیر هو الاأصل واختار من الوجهتین . وال أعلم . 

ومن هنا ترى أن الطير تطلق على كل ما حصل وذهب بسرعة» لذلك 
أطلقت على الطير واشتق منها التطيرء لأن الطير يأتي ويذهب بسرعة. 
الطبرة اصطلاحا: 

قیل : (هو ما بتشاءم به من الفأل الردي)“. قال ابن تيمية كث : 
(الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكلاً على الله أو يعزم عليه» فيسمع كلمة 
مکروهت مثل ما يتمء آو ما یصلح: ونحو ذلك» فيتطير ويترك الأمرء فهذا 
عبى عنهء كما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي "۳ قال: قلت: 


(۱) انظر: لسان العرب (۰)۲۱/۸ وتاج العروس .)457/1١1١(‏ 

(۲) البارح: ما مر من ميامنك إلى. مياسرك والسانح: عكسه» وسوف يأتي ذکره في هذا 
المبحث» عند ذکر الالفاظ الستخدمة ق الزجر (ص4؛). 

(۳) اخیوان (۳۸/۳). (4) العمدة لابن رشیق (۲۱۰/۱). 

(۵) معجم مت اللغة (ص141). محیط احیط (ص۵۲۹) لسان العرب (۰)۳۳۹/۸ تاج 
العروس (6۰۱/۱۳)) تختار الصیحاح (ص 8۰۲). 

(7) سبق التعريف به (ص ۱۰). 

(۷) هو معاوية بن الحكم السلمي» روى عن النبي بل حديثاً واحداً في النهاية والطيرة 
والحظ وتشميت العاطس وعشق الجارية» ومنهم من يفرقه ويجعله أحاديث. 
انظر: مجذیب التهذیب (۱۸6/۱۰). 


۳1 


يا رسول الله : منا قوم يتطيروت؛ قال: (دلك ده آحدکم في نفسه فلا 
يصدنكو)"' 2 : فنهی الني و أن تصد الطيرة العبد عما أراد)”'؟. 

وقد عرفها الرسول بيه بتعريف جامع مانع فقال: «الطيرة ما أمضاك أو 
ردله »۳۲ فتبین لنا حد الطيرة النهی عنها . 

فالطيرة هي ترك الإنسان حاجته» واعتقاد عدم نجاحها تشاژماً بسماع 
بعض الکلمات القبيحت ك (يا هالك) آو یا ممحون ونحوها وکذا التشاژم 
ببعض الطیور کالبومة وما شاكلها إذا صاحت؛ قالوا: نبا ناعية آو مخيرة بشرء 
وکذا التشاژم بملاقاة الاعور آو الاعرج آو الهزول آو الشیخ اضرم آو العجوز 
الشمطاء*. 
فان طار ین کان له حکم» وان طار شالاً. کان له حکم وان طار ماما 
كان له حكمء وان طار من فوق رأسه کان له حکم ومن تم ”ميت الطيرة 
أخذاً من اسم الطيرء وأكثر ما عولوا عليه من ذلك الغراب» ثم تعذاه إلى غير 
آو صدع آو نحو ذلك؛ وربما انتهی بعض الزجر إلى حد الكهانة)”” . 

فأصل استعماطا في الط م استعملت فیما یتطیر به من السوانح 
والبوارح من الطير والظباء وغيرها. وعان ذلك یصدهم عن مقاصدهم قنفاه 
قال صا : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صم . 


۷ 


( ورد بنحوه غند مسلي کتاب سبل السلام» باب حرم الکهانه واتیان الکهان (۱۶/ 
۳ - النووی) . 

(۲) الفتاوی (۱۷/۲۳). 

(۳) مسند آجد (۲۱۳/۱). قال الشيخ هد شاکر : اسناده ضعیف وم آجده عند أحد غير 
الإمام أحمد 
انظر : السند بتحقيق أحمد شاکر (۲۰/۳). 

(6) انظر: معارج القبول (۱/ ۲۹۲). (۵) صبح الاعشی للقلتشندي (071/۱). 

(5) رواه البخاري من طريق أبي هريرة» الطب؛ باب لا هامة (۲4۱/۱۰ - فتح)» مسلم» ب 


۳۷ 


وجعلت الطرة من الشر لك . قال الرسول ية : «الطبرة شرك الطيرة شرك 
وما متا إلا. . . ٠.‏ ولكن الله يذهبه بالتوكل»" فجعلت من الشرك لام 
كانوا يعتقدون أن الطير يجلب لحم نفعاً أو يدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبه 
فكأنهم أشركوا مع الله. 

فحرم الرسول يٍِ الطيرة وآقر الفآل. عن آنس"" قال: قال 
رسول الله كةِ: «لا عدوى ولا طيرة ويعجينى الفأل». وقالوا: وما الفأل؟ 
فال : «الكلمة الطة». فالفأل: الكلمة الطبية يسمعها عليل فيتفاءل منها على 
ما يدل على برئهء كأن يسمع منادياً فينادي رجلاً اسمه سالم وهو عليل» فأوهمه 
سلا مته . 

ولعل للتطیر صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقة الأبدان 
ومذه العقيدة شلت آکثر الشعوب القدعة» فآمنوا بأن بعض فضائل الطيور هي 
أرواح الموق» ومن المرجح أن يكون عرب الجاهلية من ضمن هذه الشعوب. 

وقد توالت هده العقيدة من اخاهلیین وترسخت على مدى العصور حق 
یومنا هذا. وصدق ابن عباس حیث قال: لا خر ولا شر. فقد جاء في کتاب 
عيون الأخبار”*؟: أن عكرمة قال: كنا جلوساً عند ابن عمر"' وابن 


= السلاي باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (۲۱۳/۱۶ - نووي) واللفظ له. 

(۱) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعودء كتاب الطبء باب الطيرة (4/ ۱۷ 
الترمذی» کتاب السيرء باب ما جاء في الطرءة (۰)۲۲۷/۳ وقال عنه: حدیث حسن 
صحیح » قال الالباني: صحیح. السلسلة الصحيحة (۷۱۱/۲). 

)۳( آنس بن مالك بن النضر بن ضمغم بن زيد بن حرام بن جندب أبو حمرة خادم 
رسول الله ق أخر الصحابة موتا سنة ۳٩ه.‏ 
انظر: أسد الغابة (۰)۱۵۱/۱ هذیب التهذیب (۰)۳۷۲/۱ السیر (۳۹۵/۳). 

(۳) آخرجه البخاري من طریق آنس الطب» پاب لا عدوی (۲/۱۰ - الفتح) 
ومسلم» السلام؛ باب الطيرة والفال وما یکون فیه الشوم (۲۱۹/۱6 - نووي). 

(4) عيون الأخبار لابن قتيبة» کتاب ارب (1۲/۱). 

(5) عكرمة أبو عبد الله القرشی؛ مولاهم؛ الديني البربري الاصل. قيل: كان حصین بن 
أبي الحر الغبري فوهبه لابن عباس . 
انظر ترحمته في: السير (۵/ ۰۱۲ طبقات اين سعد (۲۸۷/۵). 

(0) عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد الصحابة المكثرين من رواية احدیت؛ كان شديد - 


۳۸ 


عباس ضر طاثر یصیح. قال رجال من القوم: خی خی فقال ابن 
عباس : لا خبر ولا شرء قال كعب”'' لابن عباس : ما تقول نی الطبرة؟ قال : 
وما عسیت آن آقول فیها: لا طم الا طبر الله ولا خر إلا خر اش ولا اله 
إلا اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال كعب: إن هذه الكلمات في كتاب الله 
النزل» یعیی التورا:*۳. 0 

فتبین لنا من خلال الأثر: أن الطيرة کانت موجودة في الأمم القدعت 
وأن الله 3 عالجها في کل قوم» وذلك لانها تخل في الاعتقاد. فعن ابن عمر: 
امن ردته الطرة عن حاجته فقد آشرك» قالوا: فما کفارة ذلك؟ قال: «آن 
بقول : اللهم لا خير إلا حيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا له غبرك»*. 

وبعد أن عرّفنا الطيرة في اللغة والاصطلاح» نعرج عل تعریف العيافت 
لأن العائف هو الذي يقوم بفعل التطير. 


العبافة : 


العیافه فى اللخة: 


و 


عافم الثىء يعافه عيفاً وعيافة وعيافاً وعيفاناً: كرههء فلم يشربه طعاماً 


= الاتباع للسئتف توق سنه ۷۳ه. 
انظر ترجته ی : الاصابة (۲۷/۲). 

() سبق التعریف به (ص‌۱۸). 

(؟) كعب بن باتع بن ذي حجن الحميري أبو إسحاق» تابعي» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم في خلافة أبو بكرء فأخذٍ عنه الصحابة وغيرهم كثير 
من أخبار الأمم الغابرة» توفي سنة ۳۲ه. 
انظر : تذکرة الحفاظ »)55/١(‏ خزانة الادب (۵/ ۳۱6). 

(۳) عیون الأخبار کتاب ارب (4۲/۱)) وذكر بنحوه في مصنف ابن أبي شيبة» کتاب 
الآداب» باب من كان يسره حدیثه عن آهله .)10/٩(‏ 

(4) آحد (۰)۲۲۰/۲ وعزاه المزي إلى ابن السني في عمل اليوم والليلة» تحفة الأشراف (۸۷/ 
۸ والسن الکبری للبيهقي القسامة» باب العيافة والطيرة والطرق (8/ 22514٠‏ قال 
افيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وفیه ابن الربیعة وحدیثه حسن» وفیه 
ضعف؛ وبقبة رجاله ثقات (۱۰۸/۰). 


۳۹ 


أو شراباً. قال ابن سیدم۱) : (قد غلب على كراهة الطعام). 


العوف : ا لجال والشأن» والذکر» والضیف. واخد واخظ وااطاثره 
والديك» والأسدء لأنه يتعوف ي الليل”" . 


وقيل: العياف: المصدرء والعيافة : | 
والعائف : الكاره للشىء | تقد ل 


لااسم .. 


وعافت الطير: ادا كانت تحوم على الماع على | یف تعیف وتتردد ولا 
مقضي ترید الوقوع» فهي عائفة والاسم عیفة . 
والعاتف: التکهن. وی حدیث ابن سیرین*: آن شرا( کان عائف 
آراد آنه کان صادق اخدس والظن» کما یقال للذي یصیب ظنه: ما هو الا 
کاهن. وللبليغ في قوله: : ما هو إلا ساحر لا لأنه يفعل فعل الجاهلية في 
العیافة۳؟. 


وعاف الطير وغيره من السوانح یعیفه عيافة : زجره"*. قال ابن سيكة : 





() على بن إسماعيل» المعروف بيابن سيدهء أبو الحسن» إمام آمل اللغة وآدابا توف ف 
دانية شرق الأندلس) سئة ۶0۸ه صف اخصص وغر‌ها. 
انظر ترجمته في: وفیات الاعیان (۷ الاعلام (۲۰۳/4). 

)۲( لسان العرب (۹/ ۰)۵۰۰ تاج العروس (/ ۲۰۷). 

(۳) انظر : القاموس احیط (۳/ 6۱۷۸/۳ لسان العرب (۹/ ۰60۰۰ تاج العروس (5/ ۷ ۳۰ 

(5) انظر: اللسان (۰۵۸/۹ النهاية (۳۳۰/۳). 

(4) محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولای أبو بكرء إمام وفقيه في علوم الدين 
بالبصرة؛ تابعي» اشتهر بالورع» وتعبير الرؤياء له كتاب تعبير الرؤياء توفي في البصرة 
سنه ۱۱۲ ه: 
انظر ترجمته في : تبذيب التهذيب (۹/ ۲۱۶ وفیات الاعیان (1۵۳/۱). 

0 شريح بن الحارث بن قيس بن جهم الكندي أبو أمية» من أشهر الفقهاء في صدر 
الاسلام» أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة» كان ثقة في الحديث مأموماً نی القضای 
توفي سنة ۵۷۸ بالکوفة . 
انظر: شذرات الذهب (۱/ ۰۸۰ طبقات ابن سعد (4۰/۰). 

(۷) انظر: القاموس امحیط (۲/ ۰4۱۷۸ لسان العرب (۰)۵۰۰/۹ تاج العروس (۰/ ۲۰۷). 

)^( الزجر والعیافة : بمعتی واحد» وهي آن تعتبر بأماء الطر ومساقطها وأنواعها» فتسعد - 


اج 


اصل عفت الطیر فعلت عیفت تم نقل من فعل ی فعل؛ ثم قلبت في فعلت 
فصار عافت. فالتقی ساکنان العین العتلة ولام الفعل فحذفت العین 
لالتقائها. فصار التقدیر عفت ثم نقلت الكسرة إلى الفاء لأن أصلها قبل 
القلب» فعلت فصار عفت”''. 

والعاتف : الذي یعیف الطبر فیزجرها وهی العيافة. 

فالعيافة في اللغة إذن هي : الإكراه أو الكراهية والخفاء» وربما استعملت 
في الزجر لأنه يُكره الطير على الطيران» ولخفاء العلة في تفاژطم وتشاژمهم 
بطيراتها . 


أنعيافة اصطلاحا: 

العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتهاء وهو من عادة العرب وهو 
كثير في آشعارهم. 

قال لر : 


لعمرك ما تدري الطوارق باحصی ولا زاجرات الطير ما الله صانء”" 


بقال : عاف يعيف ادا رحر وحدس وه 7" . 


فالعيافة لا تقتصر علی التطبر بالطر» وإنما قد بدخل فیها احدس والظن . 


وعرّفها بعضهم بقوله : هی الا ستدلال بعص الحوادث الخالية عل اخوادث 
الاتية باللاسبة آو الشاممة اطخفية. الق تکون بينهماء أو الاختلاط» أو الارتباط 


- . آو تتشاءم. القاموس احیط (۰)۱۷۸/۳ ولکن العيافة للفعل والشخص. والزجر للفعل 
فقط » فالعائف هو الذی یزجر الطر . ۱ 

(1) انظر: لسان العرب (۰)۵۰۱/0 تاج العروس (0/ ۲۰۷). 

(۲) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامريء أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية» أدرك 
الاسلام ووفد على النبي بء سكن الكوفة» وهو أحد أصحاب العلقات. 
انظر ترجمته في: الشعر والشعراء (ص۷١۱)ء‏ الأعلام .)۲٤٠١ /٥(‏ 

(۳) انظر: جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب للسيد أحمد الهاشمى (۲۳/۲)؛ 
الشعر والشعراء (ص ۰0۱۵۰ ولبید بن ربيعة (ص۳۳۹) للدکتور ربي ابلبوري. 

(8) انظر: لسان العرب (۰)۵۰۱/۹ والنهاية (۳۳۰/۳). 


٤١ 


على أن يكون معلولي أمر واحد. أو يكون ما في الحال علة لما في الاستقبال. 
وشرط عل أن یکون الارتباط الذکور خفیاً لا یطلم علیه لا الافراد. 
وذلك إما بالتجارب» أو الحالة المودعة في أنفسهم عند الفطرة. 
وكان الزجر والعيافة كثيرة عند العرب» فاشتهر منهم آفراد وجاعات حق 
آن بعض القباتل عرفت بالعيافة. 


٠. 


تمن ذلك على سبيل المثال: بنو أسد" وبنو ھب فهم يذكرون 
بالعيافة ويوصفون بهاء شمما قيل عن عيافة بني أسد: أن قوماً من الجن تذاكروا 
عيافتهم فأتوهم فقالوا: ضلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف» فقالوا لعليم 
منهم : انطلق معهم» فاستردفه آحدهم ٹم ساروا فلقيتهم عقاب کاسرة آحد 
جناحيها فاستشعر الغلام ویکی. فقالوا: ما لك؟ فقال: كسرت جناحاً ورفعت 
جناحاًء وحلفت بالله صراحاً ما أنت بانس ولا تبغي لقا . 

فهذه الحادثة كتبت كثيراً في كتب الأدب واللغة لتشهد على صدق عيافة 
الغلام وصدق عيافة القوم حتى أنهم بعنوا بأصغرهم (غُليم) ومع ذلك عرف أن 
الذین آتوا الیه جن ولیسوا انس وأنمم جاءوا من أجل اختبارهم وليس 
مقصودهم طلب الناقة. 

فمن استمع إلى هذه الحادثة قد يستغرب كيف استطاع هذا الغلام معرفة 
أنه جنى وليس إنسبى عن طريق رؤية العقاب... وهذا ما سئحاول الرد عليه 
من خلال الیحت . 


ما بنو هب فقد روي عنهم» أنه خرج رجل منهمء وهم عيافة» في 





انظر: بلوغ الارب (۲۷/۳). 

(۲) بنو أسد: من عشائر العراق الكبيرة» ويقال ما: بنو أسدء وكان عدادها في بني 
مالك وتسكن عشيرة بني أسد بالجزائر. 
انظر معجم قبائل العرب القديمة والحديئة (4/ ۰۱۱ لعمر رضا كحالة. 

0 بنو لحب: هم بطن من الأزد من القحطانية: وهم بئو لهب بن أحجن بن كعب بن 
الحارث بن كعب عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد كانوا يعرفون بالقيافة والرجرء 
معجم قبائل العرب (۰)۱۰۱۵/۳ لاحد بن حزم الاندلسي. 

.)۵۰۱/۹( لسان العرب‎ )٤( 


2 


حاجة له ومعه سقاء من لبن» فسار صدر يومه فعطش» فأناخ بعيره ليشرب فإذا 
الغراب يلعب فأثار راحلته ومضى» فلما أجهده العطش أناخه ليشرب فنعب 
الغراب فأثار راحلته» ثم في الثالثة نعب الغراب وتمرغ بالتراب» فضرب الرجل 
السقاء بسيفه» فإذا فیه آسود ضخم م مضی. فاذا غراب على سدرة» فصاح به 
فوقع عی سلمة فصاح به. فوقع على صخرة فانتهى إليه» فإذا تحت الشجرة 
كنزء فلما رجع إلى أبيه قال له: ما صنعت؟ قال: سرت صدر يومي ثم أنخت 
لأشرب» فإذا الغراب ينعب» قال: أثره وإلا فلست بابني» قال: آثرته» ثم 
أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب» قال: أثره وإلا فلست بابني» قال: أثرته» ثم 
أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في التراب» قال: اضرب السقاء وإلا فلست 
بابیي قال: فعلت فإذا أسود ضخمء قال: ثم قال: رايت غرابا واقفا على 
سدرة» قال: آطره والا قلست بابنی» قال: أطرته ثم وقع على سلمة» قال: 
آطره والا فلست بابني قال: أطرته فوقع على صخرةء قال: آخبرني بما 
وجدت فأخير.” 3 فشهرتبم في العيافة شهرة عظيمة . 
حق قال عنهم الشاعر: 
تیمنت با آبتني العلم عندهم وقد رد علم العائفين إلى مب 
وقال الآخر: 
ما آعیف اللهي لا رد دره وآزجره للطم لا عز نصرم(۲) 
وكذلك اشتهر آفراد بالعرافة والزجر وکانوا يقصدون لذلك. من 
امتلتهم عراف الیمامة "؟» وعراف نجد"» وذکروهم ی آشعارهم. قال قائلهم: 
فقلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن داويتني اط 


(۱) انظر: بلوغ الأرب (۳۰۹/۳) وصبح الأعشى (401/۱). 

(۲) جهرة نساب العرب (ص۲۷۹): قاله کثیر عزة لابن حزم. 

(۳) رباح آبو طلحة» مول بي الاعرج بن كعب بن سعد. وله عقب باليمامة کثیر . 
انظر : الشعر والشعراء (ص ۱؟). 

- (8) هو الأبلق الأسديء ول أقف له على ترجمة. 
انظر : بلوغ الارب (۳۰۷/۲). 

(5) لعروة بن حزام. انظر: الشعر والشعراء لابن قنية (ص414). 


۳ 


وقال: 
ما ترکا من رقية یصلمانبا ولا سلوة إلا هاسقياني 
فقالا: شفاك الله والله ما لنا 2 بما لت منك الضلوع يدان 
الألفاظ المستخدمة فى العيافة (الزجر) : 
السائح: وهو ما أى عن اليمين من الطير ‏ لأنه لا يمكن صيده إلا 
بالانحراف إليه ‏ وعن الیسار عند البعض الآخر. 
قال الدائی ': سألت رؤبة بن العجاج ' قلت ما السانح؟ قال : ما 
ولاك میامنه قلت: في | البارح؟ قال * مأ ولاك مباأسره والذي جیء من 
أمامك هو الناطح والنطیح والذي یی ۶ من خحلفك هو الما عد والقعيد”4؟. 
يقول عوف بن عطية”*" في ذلك : 
نوم البلاد لحب اللقاء ولا نتقي طائر حيث طار 
۴۲ 
(مر ۰64۱6 وف باو الأرب: 
انظر (۳۰۱/۳). 
(؟) أبو الحسن بن محمد بن عبد الله المدائنى الاخباري» صنف التصانيف وكان عجباً في معرفة 
السير والأنساب وأيام العرب» مصدقاً فيما ينقله» عالي الإسناد» مات سنة ۲۲ه. 
انظر بر حته في : سير اعلام النبلاء ز؛ ۰( ۰« 2-089۵ میزان الا عتدال (۱۵۳۲/۳). 
)۳( رؤبة بن العجاج التميمي الراجز البصري › كان رأسأ في اللخة. 
انظر ترحمته في: الشعر والشعراء (ص590).» والسير (5/ 42١77‏ تهذیب التهذیب (۳/ 
۰ خزانة الأدب (44/1). 
(4) انظر: العمدة لابن رشيق (777/1). 
0 عوف بن عطية بن عمرو اللقب باخزع ابن عبس التميمي؛ من مضر؛ شاعر جاهلق 
فحلء أدرك الإسلام» له ديوان شعر صغير. 
انظر ترحمته في: طبقات الشعراء (ص77): الأعلام .)۹٦/١(‏ 
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سنيحاً ولا جارياً بارحاً على كل حال تلاق الیسار( 


نفهم من ذلك أنهم كانوا يتطيرون بالسوائح والبوارح من الطیر» وریما 
صدهم هذا التطير عن تحقيق مقاصدهم كرحلة يقومون بها أو إغارة يغيرونما . 
آما ما استقبلهم فهو : الناطح وما جاء خلفهم فهو: القعيد 
وقد اختلفوا في اصطلاح معانيهاء لأن الزجر وَهُم وخرافة تایح 
لأقدار الله فمن زجر طيراً لبانته تفاءل باتجاههاء ومن لم يقض حاجته تشاءم 
هذا الاتجاه نفسهء لذا نرى كثيراً من الشعراء نددوا به» وسفهوا المتشائمين 
خاصة لأن التشاؤم يدعو إلى الكف والإحجامء أما التفاؤل فإنه يدعو إلى 
الانجاز والاقدام. 
قال مقع ° 
لا نع من‌بقا ءالطر تعقید التماغم* 
لا ولا التشاؤم بالعطا س ولا التیامن بالقاسم؟* 
ولقد غدوت وکنت لا آغدر ع واق وات" 
فذا الأشتام کسالایا من والایامن یلا۶2( 


() انظر: دیوان الفضلیات للضبي (ص ۰۸۳ 
(۲) آدیان العرت؛ للقس جرجس (اص ۳۸۰). 
(۳) عوف. آو عمرو بن مالك بن ضبعية من بني بكر» شاعر جاهلي» شعره من الطبقة 
) الأول» ضاع أكثره» توفي عام ۷١‏ قبل المجرة. 
انظر ترجته فی: الشعر والشعراء (ص٩۱۱)‏ الأغاني (۰)۱۲۷/7 الأعلام (5/ 46). 
)٤(‏ التمام: جمع تيمة» وهي خرزة رقطاءء تنظم في السير ثم يعقد في العنق فهي عودة 
تعلق على الإنسان» يعتقدون أنها تام الدواء: وكان العرب يعلقونها على أولادهم ينفون 
بها النفس والعين بزعمهم . 
انظر: اللسان مادة (میم) 7 
(5) المقاسم: جمع القسم بالكسرء أي: الحظ والتصیب من ار . 
انظر : غتار الصحاح e‏ 
(1) واق وحاتم: الواق: من طبر الاء. اللسان (۱۹۱/۱۵) الحاتم: الخراب الاسود. 
اللسان (۳/۳). 
(۷) حاسة البحتري (ص۲۵۵) الأغاني (۹/ »)٠١١‏ اللسان ۳/0 


م 


چ ی 
2 2 و 






محنی الشوع, والصفر واأنوع والهامة 


الشوّم في اللغة : 
«حلاف الیْنن» ۰۳ وقیل: «الشر»(۳ واحمع مشائيمء والواو في الشؤم 
همزة ولکنها حففت فصارت واوا وغلب علیها التخنیف حت لم ينطق بها 
مهموزا. وقد شنم عایهم» وشوم وشامهمء وما أشامهء وقد تشاءم به: 
ویقال : شام فلان أصحابه إذا أصاببم الشؤم من قبله. قال الجوهري”" : 
يقال: ما أشأم فلاناً: والعامة تقول: ما آیشمه؛ وقد شأم فلان على قومه 


يشأمهم ‏ فهو شام إذا جر عليهم الشؤم . 
قد شئم عليهم فهو مشؤوم إذا صار شؤماً عليه“ . 


الشام: بلاد من مشامة القبلة» وسميت كذلك لأآن قوماً من بني كنعان 
تشاءموا إليها : أي تياسرواء أو نسبة إلى بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو 
أن أرضها شامات بيض و حمر وسود وعل هذا لا رم (*) 


( معجم متن اللغة (۳/ ۲۱۲ اللسان (۰)۷/۷ النهاية (۰0۱۱/۲ القاموس اشحیط (4/ 
۶ النجد (۳۷/۱). 

)۲( المصباح الثیر (4۸/۱). 

(۳) إسماعيل بن حماد أبو نصر التركي الأتراري» إمام اللغة مصنف كتاب الصّحاح» واحد 
من يضرب به المثل في ضبط اللغة وفي الخط المنسوب» توفي سنة ۳۲۹۳ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (6۸۰/۱۷. 

.)۱۳/8( انظر : اللسان (۷/۷) القاموس اخیط‎ )٤( 

(۵) انظر: معجم متن اللغة (۳/ ۰۱6۲ اللسان (۸/۷). 


٤٦ 


تشاءم : تطیر وترقب الشر؛ وأخذ ذات الیسار و ناحية الشام". 

شأمهم عليهم كمنع فهر شام وشم عليهم: ککرم وعله صار شزم 
عليهم؛ وطائر أشأم جار بالشؤم. 

واليد الشؤمى : ضد اليمخ”''. 

المشاعمة: الميسرة. 

والشئمة مهموزة: الطبيعة . 

فالشؤم: هو ما كان في الجهة الیسری» حتى أن الشام ميت بذلك» لأا 
ی شوم العرب» آي: عن یسارهم. 
الشؤم اصطلاحاً : 

هو ما یکره ویخاف عاقبته» ومنه قول الرسول يلةِ: «إن كان الشوم قفي 
ثلاث: المرأة والدار والفرس)”" . 

(أي: إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة» وتخصيصه لما لأنه 
لم أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونجوهاء 
,قال: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس 
يكره ارتباطها فليفارقهاء بأن ينتقل عن الدارء ويطلق المرأة» ويبيع الفرس» 
وقيل: شؤم المرأة أن لا تلدء وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانبا» وشؤم الفرس 
أن لا يغزى عليها)© . 

وله في الفلسفة الحديثة عدة معان > وما ينطبق على معن التشاؤم في 


(۱) انظر: القاموس اشحیط (۱۳۶/۶). 

() انظر: لسان العرب (۸/۷ القاموس (/۱۳۹). 

( انظر: لسان العرت (۸/۷). 

(6) انظر: لسان العرب (۰)۸/۷ القاموس احیط (/۱۳4). 

(©) مسلم؛ کتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل» وما يكون فيه الشؤم (۲۲۱/۱6 - النووی) 
بنحوه . 

(0) النهاية (؟/ ۰ وسوف نتعرض إلى معن الشؤم في مبحث خاص . 

(۷) آولها: هو القول آن الوجود شر وأن العدم خير من الوجود. 


¥۷ 


نظري هو: ميل النفس إلى إدراك نواحي الشؤم في الأشياء أو ميلها إلى توقع 
و م J)‏ 
حدوث الشر في كل شىء 1( 


ما تشاءم (أو تطير) به العرب: 

لقد همل تشاؤم العرب جميع نواحي الحياة» فهو كما قلنا ‏ مأخوذ من 
التطير والطيرء ولكنه لم يقتصر على الطير فقط . 
لتشاوم بالطیور: 

تمنهم من تطیر بالطیور واحیوانات» فتطیروا بالغراب» وطیور الیل کاخفاش 
والبومة واطامة والوطواط "۳ وتشاءموا بطيور أخرىء منها الجراد» لأن فيه معن 
الجردء ولانه ذات آلوان» والراه د من سانیه القحط والنع والتعرية والب ی" . 

والبوم من الطیور ال یتشاءم منها بعض الناس» ولعل ذلك بسبب 
منظرها الكئيب» ولصوتها اطحزین» وظهورها ی اللیل. والليل فيه الظلمة التي 
تبعث على الخوف» ویدل وصفها بأم (اخراب)؛ وأم (الصيبان)“ على الفطرة 
السنية التي كان العرب يراها لها . 

وليس في الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيدولا أعضب ولا ثبيء 
يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منهء وأبشع أخَباراً وأشنم آخبارا 
فلماذا خصوا الغراب مپذا؟؟!! 


= ثانيها: أن الشر في الوجود غالب على الخير. 
ثالثها: أن الألم في الحياة غالب على اللذة؛: أو أن الألم أساس الحياة الدئيا . 
رابعها: أن الطبيعة (وذلك لأنهم يعتقدون أن الطبيعة هي الخالق وليس الله ين ء تعالى الله 
عما يقول الكافرون علواً كبيراً) لا تكترث بجخير الإنسان أو شره ولا بسعادته أو شقاوته . 
خامسها: وهو السالف ذكره. 
وكل هذه التعريفات تعبر عن نظرة صاحبها إلى الوجود» فهو في بعد عن المنهج المريم 
والغرض الذي حُلق من أجله. قال تعالى: #رَمَا َلَنَتُ لُِلْنَّ إن إلا يبد (@) 


[الذاريات: 55]. 

.)۲۷4/۱( المحجم الفلسفي» جيل صلیبا‎ )١( 

( الوطواط: نوع من آواع الطیور. 9) الحيوان ("/ 5؟5). 

(6) آم الصیبان: هي ریح تزعم العرب آنبا تبب من مطلع الشمس وتستقبل البیت. انظر : 
اللسان (۲۸۶/۷). 


۸ 


لعل السبب راجع إلى لونهء أو إلى عملهء أو إلى اسمه. فهم تطيروا به إن 
كان أسود وإن كان ۳ 

ولأنه غريب لا ينقطع إليهم» فهو لا يأتي إلا للأماكن الخاوية» فإن بان 
أمل الدار للنجعة*" وقع في مرابش بيوتهم يلتمس ويتطعم» فيتشاءمون به 
ویتطیرون منی إذ كان لا يعتري منازهم إلا إذا اول فسمّوه: غراب این( ۳. 

فاشتقوا من اسعه ؛ الغربة والاغتراب والغریس) 

آما التطیر به من ناحية عملهء فذلك لأنه إذا وجد دبرة في ظهر البعیر 
أو في عنقه قرحة سقط عليهاء ونقره وأکله حق يبلغ الدایات"*. 

ولیس معن أنهم كانوا يتطيرون بالغراب أنه مذموم دائماً» فالعرب كانت 
تتمدحه وإِن ذمته في مواقف. 

یقال: آبصر من غراب"" وآصفی عیناً من غراب"" 

وفي مديح سواده قال امرؤ القیس"۷: 

والماء منهمر والشد متحدر والنصب مضطر واللون غربيب 


)١(‏ النجعة: هي بوزن الرقعة» طلب الکلا في موضعه ثقول: (انتجع). ,م 
انظر: تار الصحاح (ص5147). 

(0) الحيوان (۳۱۵/۲). (کل غراب یقال له: غراب البین |ذا آرادوا التشاژم أما غراب 
البين نقسه فانه غراب صغير). 

(۲) اللحيوان (۳۱۱/۲). 

(4) الیوان (۳۳/۲:). والدایات: جمم داية وهي فقار الکاحل نی تسم ما بين الکتفین 

من کاحل البعیر خاصة. اللسان: (۲۷۵/۵). 

(0) ممع الامثال (۱۱9/۱) لأبي الفضل حمود بن محمد بن آهد بن ابراهیم اليداني» 
الستقصی للزخشري (۲۱/۱). 

(3) مجمع الامغال (۱/ 64۱۷ معجم الأمثال العربية القديعة (۱۲6/۱). 

(۷) امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي» من آشهر شعراء العرب عاني الاأصل 
اختلف المؤرخون في احمهء فقیل : جندب وقیل: ملیکه» وقیل: عدی. مات نی آأنقرة 
سنة ۸۰ قبل الحجرة. 
انظر : الشعر والشعراء (ص44) الاعلام (۱۱/۲)) وهذا الشعر قاله یصف افیل 
وغربیب : آسود حالك. انظر: دیوان امرو القيس (ص .)۷۱‏ 
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وممايذكر للغراب ما حدّث به آبو اطسن( عن أب سليم أن 
معاوية " قال لايي هوذة بن هماس الباهلي: لقد هممت أن أحمل جمعاً من باهلة 
في سفينة ثم أغرقهم. قال أبو هوذة: إذن لا ترضى باهلة بعدتهم من بن أمية 
قال: اسكت أبها الغراب الأبقعء وكان ابن برصء فقال أبو هوذة: أن 
الغراب الأبقع ربما درج إلى الرهمة”'' حتى ينقر دماغها ويقلع عينهاء فقال 
يزيد بن معاوية *: آلا تقتله يا آمیر الزمنین؟ فقال: مه ونبض معاویق ثم 
وجّهه بعد في سرية فقتل» فقال معاوية لیزید: هذا أخفی وأصوب"؟. 

والقرآن قبل ذلك مدحه عندما قتل ابني آدم أحدهما الآخر» حین فرّبا 
قربانا فحسد الذي ل يتقبل منه المتقبل منهء فقال عندما هم بقتله: ی ار أن 
ا ایی يك ود من اسب الا َك جر ایب 8 قطوَعَت له 

نسم كلل آخیه مد رمع ن من شرت ل معت لله ايا بح 1 الْأَرض 
يريم كيت بوّری سَوْءَةٌ َيه تال جر ۲ مرت آن اد یل هندا ی 
2 س٤‏ أننى نایم من یت 7406 . 

قال الطبري”* ككلله: (عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي يل لا 
مات الغلام تركه بالعراء؛ ولا يعلم كيف يدفن» فبعث الله جل وعز ‏ غرابين 
آخوین فاقتتلا» فقتل آحدها صاحبه مه > فلما رآه قال: 
ویول عبرت أن 53 مَل هذا مرب و فاوری سوءة ٤‏ خی فهو قول الله: 


.)٤٤ص( علي بن محمد المدائني الاخباري المعروف› سبق التعريف به‎ )١( 

(؟) معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف القرشي 
الأموي» مؤسسة الدولة الأموية في الشام» وأحد دعاة العرب المتميزين. 
انظر ترجته في : الأعلام 1/۷7 ). 

(۳) الرخمة: هو طائر أبقع على شكل النسر» خلق» إلا أنه مبقع بسواد وبياض يقال (ه 
الأنوق. انظر: اللسان (۱۸۰/۵). 

( يزيد بن معاوية بن بن أي سفیان الأموي» ثانی خلفاء بف أميةع توفي جواریین (من آرض 
حص) عام ۶ه. انظر: الاعلام (۱۸۹/۸). ۱ 

(8) مه: اسم فعل ميتي على السکون بمعیی (انکنف) . الیجد (۱/ ۷۷۷). 

(0 الیوان (۳/ 4)8۲۷. (۷) سورة الائدة: الایات (۲۹ -۳۱). 

(۸) عمد بن جریر بن یزید بن کثیر» آبو جعفر الطبري» الامام الفسر احدث الورخ» تون 
سنة ۳۱۰ه. وفیات الأعیان (۰)۳۳۲/۳ السیر (۲۱۷/۱۶). 


0 


جر عي سير عر ار مر علس مس 


قبعث الله غرادا حٹ ف لاض یه کیت وزی سوه آخیه )۲ . 
فلولا أن للغراب فد فضيلة وأموراً موده والة وسبباً ليس لغيره من جميع 
الطير لما وضعه في موضح تأدب الناس ولا حعله الواعظ ط وانذکور بذلك 
(فشعت) اأ خر أنه مبعوتث وآنه هو اختاره ۳ 
(Y : . ۹ e.‏ 
وليس ذلك فقط بل وصل بهم الحد إلى التفاؤل به» وذلك أن الملوك 
كانت جعل الريش علامة لحباء املك . 


التشاوّم بالحیوان: 

آما تشاومهم بایوان» فقد تشاء‌موا بالعاطوس"*۰ وهي سمكة في البحر 
أو دابة من الحيوانات الى كان العرب يتشاءمون منهاء وکذلك الاخیل "۳" وهو 
الشقراق؛ يتطيرون منه ويسمونه مقطع الظهورء يقال: إذا وقع على بعير وان 
كان سالا يسوا منه» وإذا لقي المسافر الأخیل تطیروا بالفقر إن لم يكن موت في 
الظهرء ويتشاءمون من الثور الأعضب أي المكسور القرن”” . 5 

وأشركوا النبات مع الطير والحيوان» فتشاءموا بالكَرْبٍ” والبان!*© 
ولاف (۱۱) والصفصاف 7 ولعل السبب ہم ربطوا بين 50 وما تدل 


() جامم البیان (۲۲۵/۱۰). (۲) انظر : الیوان (۱۰7/۳ ب+ 8۱۱). 

(۳) انظر: الحيوان (1۱۸/۳). 

(5) الحباء: أي العطاء. ختار الصحاح (ص۱۲۱). 

(0) انظر: الیوان (4۱۷/۳). 

(7) العاطروس. قال ابن الاعرای: هي دابة یتشاءم مها . انظر: اللسان (۲۰۷/۹): 

(۷) الأخيل: هو الشقراق» وهو طائر أعظم من احمام. النجد (۳۹۷/۱). 

(۸) انظر: العمدة (۰)۲۲۲/۱ تاج العروس .)١١/۸(‏ 

)٩(‏ الغرت: وهي شجرة حجازية شائكة. 

(۱۰) البان: شجرة من فصيلة البانیات ذو آوراق طويلة مرکبة» آبیض الزهرء یستخرج منه 
نوع من الزیت . اللجد (۲۰/۱). 

(۱۱) اخلاف: نبات صلف من الصفصاف . النجد (۱/ ۰۱۹۳ وهی شافية . انظر ؛ اللسان (۳۹6/۷). 

(۱۲) الصفصاف : نبات جنس شجرة من فصيلة الصفصاف. نبات ینمو نی الناطق الباردة -- 
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عليه مادعا من غربة وبين واخحتلاف: وهدا لیس مطرداً فربما نظروا ال مرارة 
طعم الريحان ‏ وهم یتفاءلون بالرحان _ فتشاءموا ية . 


التشاؤم يبعض الأيام: 

وتشاءموا من بعض الأيام» مثل الأیام التحسات» ومي کل آربعاء یوافق ‏ 
أربعاً من الشهر وذلك للعذاب الذي أتى قوم عاد. قال تعالى: 9ف أَيَامِ 
یات 4 أي : مشؤومات» فالعرب تتشاءم بيوم الأربعاءء ويتشاءمون ببعض 
الشهور مثل شهر شوال. فقد کانوا یکرهون التزویج والتزوج " تشاژماً؛ لأنهم 
يتشاءمون من امهء حيث آنهم یعتقدون آنه مشتق من (الاشالة) الق هي بمعنی 
الازالة والرفع» وهو عندهم کناية عن افلاك فکانوا یتوهمون آن التزوجين فيه 
تقع بینهم العداوة والبغضای ويذلك تزول حظوة المرأة عند زوجها. 

وقیل : ام کانوا یکرهون دلك لأن الإبل في ذلك الوقت تشیل بذنبها 
بعد الطرق› ری ی روت فالرأة - كما يعتقدون ‏ لن تمكن زوجها من 
نفسها وستمتنع عنه إذا عقد ها في ذلك الشهر. 

وقيل: إن السبب في ذلك» أنه وقع في الزمن الأول طاعون في شهر 
شوال» فمات كثير من العرائس فتشاءموا منه9© .02 * 
التشاؤم ببعض الحركات: 

وم يقف تشاؤمهم عند هذاء فإنهم تشاءموا ببعض الأحداث والحركات 
الصادرة من الإنسان» فإذا انكفأ من المرأة إناء وصب ما فيه تشاءمت واستاءت 
من ذلك بقوها: دافق خير. 

وتشاءموا بالعطاس . قال امرؤ القسسر © : 


= والعتدلة» بالقرب من الیاه. النجد .)571/١(‏ وقال ابن منظور: هي الخلاف (/17/ 71 3) . 

(۱) الریجان: یتفاء‌لون به لأنه مشتق من الروح. الحيوان .)٤١۷/۳(‏ 

(۲) سورة فصلت: الآية .)١١(‏ 

( انظر : اللسان (۲۳/۷): وانظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص۱8۸). 

)€( سبق التعریف به (ص٩‏ 4 دیوان امری القيس (ص 0؟١).‏ شرح ديوان امرقٌ المقيس ۱ 
(ص ۱۳۷): نایف حسن السندوسی. 
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وقد اغتذی قبل العطاس میکل شدید » مشك الحنب» فعم النطق 
أراد أن يتنبّه للصيد قبل أن يتنبّه أحد لئلا يسمع عطاساً فيتشاءم به» وكانوا إذا 
عطس من يحبونه» قالوا: عمراً وشباباً» وإذا عطس من يبغضونه. قالوا: وَرياً 
وقحاباً » والوّرْي ‏ بفتح فسكون- داء يصيب الكبد فيفسدها؛ وكان الرجل منهم إذا 
elam ° ۰ 2 Zz‏ ۳ 2 = )1( 
مع عطاسا یتشاءم به ویقول : بکلایي وکان تشاومهم بالعطسة الشديدة آشد" , 
وقد آرجع ابن رشیق ۰۳ سبب ذلك إلى دابة يقال ها : العاطوس یکرهونا "۳ . 
التشاوّم بالکلمات: 
وبعد أن بيّنا ما تتطير به العرب فانه لا بد من الاشارة إلى أن العرب 
تسمي النهوش بالسلیم» والبرية بالفازت. وکنوا الاعمی آبا بصیر والاسود آبا 
البيضاءء رسوا الغراب جحاتم إذا كان يحتم بالزجر به على الأمور“ . 
فللأسماء والكلمات أثر في الفأل والطيرة» والأعرابي إن شاء اشتق من 
الكلمة» وتوهم فيها الخير وإن شاء اشتق منها الشرء فهو إن شاء اشتق البين 
من البينونة» وإن شاء اشتق البيان. 
ولإبماهم يباب الطيرة عقدوا الرتائم ٠‏ وعشّروا إذا دخلوا القرى تعشير 
الحمارء واستعملوا في القداح الأمر والناهي» والمتربص وهو غير قداح الأيسار. 
حوله من الطير والحيوان والنبات والحركات والأسماء والكلمات» ويرجع ذلك 
إلى معیی الکلمة آو صفاتبا. آو ما یوحی إليه ذهنه به في تلك اللحظة» فهى 
كما عرفناها من قبل بأنها ترجع إلى امحدس والظن . 
فالتشاژم والتفاژل مرجعه محدوث موقف معین» آثر علیه» وهذا ما يسمى 


(۱) انظر: بلوغ الاأرب (۳/۲). 

(؟) الحسن بن رشيق القيرواني» آبو علی» آدیب وناقد» وباحث. کان آبوه من موالي 
الازد. ولد في السیلة (بالغرب). من کتبه: العمدة في صناعة الشعر ونقده» شرح 
موطاً مالك» تونی سنة ۱۳ ه. 
انظر ترجته في : الاعلام (۱۹۱/۲). 

(۳) انظر: العمدة لابن رشیق (۲۰۰/۱). (۶) انظر : اعلیوان (۵۰5/۳). 

(5) الرتم: جمع رتيمة» وهو نوع من أنواع التماتم. 

o 


عند علماء التفس بالاقتران الشرطى”'' . 
وأغلب العرب تعتقد بها وتتأثر اء فقد ذکر عن ا یکی 
قوم إنكم تصابون في سفرکم هذا فما زځرواء وأطيعوني وارجعو 


أنه خرج في 
فرأى غراباً واقفاً فوق بانة7"» فقال يا 
فأبوا عليه 


فا حذ فر سه وانصرف» وقتلت التسعة» فآنشد يقول 


رأيت غراباً واقفاً فوق بانة 

فقلت غرابا اغتراب من النوى 

فما آعیف العکل له در دره 
اختلاف العرب ق إيمانهم بالطيرة: 


ينشنش أعلى زر شید ويطايره 
وبانة بين من حبيب تجاوره 
٤‏ ۲ 200 
وازجره لنلطر لا عز ناصره 


نهم بالطيرة» هناك من يعتقد مہا وبتأثيرها 0 


منهاء وهناك من لا يلقي إليها با وهناك من ينكرهاء فإن قائلهم”*' يقول 


ولقد غدوت وكنت لا 
فإذاالأشانئم كالأيا 
وك ذلك لاخر ولا 
لا بمنعك من يقاءال 
قد حط ذلك في السطو 


أغدوا عل واق وحصام 
من والایامن کللاشام 
ثر‌ عسل آحدبسدام 
خر تستید تسام 


ر الاولیات الق وا 


وهناك من ذمها وبيّن نها تعتمد على الظن» وأن كل ما محدث بقضاء الّه وقدره . 


)١(‏ الاقتران الشرطي: هو تعليق شيء بشیء إذا وجد الأول وجد الثاني» وقيل: ما 
يتوقف عليه وجود الشیء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده. 
انظر : العجم الفلسفی الصادر عن مجمع اللعة العربية (ص ۱۰۲). 

(۲) العكلي: ل أقف على ترجمة له. (۳) البان: شجرة حجازية ذات آشوال. 

(6) انظر: مفتاح دار السعادة (۲۰/۲)) وهذه قد تعتبر صورة من صور التطیر ولكني 
ذكرتها هنا حتى أبين مذاهبهم في التطير. 

() قال لك : الرقش» وسبق التعریف به. 

(7) الواقي: طائر ضخم الرأس يشبه العصافير» والحاتم» الغراب الذي يحتم بالفراق» 

والتماثم: جمع تيمة» وهي خرزة رقطاء تنظم في السير ثم تعقد عند عنق الصبي» تعوذه 
من ميمة العين إذا كير قطعت. 
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فقد قال جهم المذلي*': 
یفنان ظنا مرة خطشانه . وأخرى على بعض الذي يصفان 
قضى الله آن لا یعلم الغیب غیره في أي أمر أمر الله يعتريان 
وقال لر : ٠‏ 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع”" 
ولم يقتصر بعضهم عی نکار التطیر ورفضه؛ بل زاد عل جحدهم لب أنه 
شؤم على من يعتقدهء لأنه يعوقه عن عمله ويزعزع ثقته ویبلبل عقله. 
قال علقمة بن عبدة!؟؟: 
ومن تعرض للغربان یزجرها على سلامته لا بد مشووم 
وکان من الطبيعي آن یکون شعراء الاسلام آکثر تندیداً بالزجر 
والزاجرین لأنه یف العزائم» ویعوق من الأعمال ويكل الغيب إلى غير الله 
تعالی علام الغيوب. ولكن التشاؤم بالغراب بقي إلى ما بعد الاسلام وما زال 
الناس يتشاءمون به وبالبوم إلى اليوم . 
قال عمرو بن ربيعة”'': 
نعب الغراب بین ذات الدبح ليت الغراب ببمالم يشجع'" 


)۱ جهم اغذلی م أقف على ترجمة له . 2 سبق التعریف به (ص۱). 
)۳( بلوغ الارب (۰)۳۲۰7/۳ الشعر والشعراء (ص ۱۷۰). لبید بن ربيعة العامري» يحيى 


(6) علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» 
كان معاصراً لامرئ القيس» توفي نحو ستة ١٠ق.ه.‏ 
انظر ترجته : الشعر والشعراء (ص۰)۱۲۵ الأعلام (1117/4). 

(۵) دیوان الفضلیات للضيي (۰)۱۰۱/۲ اخياة العربية من الشعر» د.آهد اون 
(ص‌۳۸۸) . 

(1) عمرو بن ربيعة بن کعب اليمني السعدي: شاعر من العمرین الفرسان في انحاهلیف 
آدرك الإسلام» يكنى أبا الخطاب. 
انظر ترجمته في: الشعر والشعراء (ص ۳۰۷ الاعلام (۵/ ۷۷). 

(۷) یشجم : يصوت يقال : شجع الغراب إذا غلظ صوته لکبر سنه. 
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اختلاف العرب فیما بتطبر به: 
وقد اختلفوا کذلك نی الطبرة» فکما آن عمرو بن ربيعة یتطیر بالغراب 
هناك من یبری فیها الغراب من الطيرة ویقول: |ذا کان للناس آن یتطیروا ففي 
الابل» لاخجا مطایا الخربة والفرقة. ۱ 
فقد اعتذر آبو الشیص() للغراب؛ وتطیر بالابل: 
الناس یلحون‌ را بالبین طلاجی لوا 
ومساعل ظهرغرا ب البين تمطلى الرحل 
ولا إذا ص اح غرا ب فيالدياراحتملوا 
ومافرق الأحباب بعد .لا الابل 
ومالنراب البين i‏ اقةأوج ةا 
ولقد عرف البعض أن الطيرة جرد وهم ومصادفة» وليست على آساس 
من الحقيقة والواقع» فقد قال النابغة"" : 
تعلمأن لاطي إلا على متطير» وهي الثبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كشير“ 
فالنابغة كان يسير مع زياد بى سيار يريدان الغزو» فرأى زياد جرادة» فقال: 
حرب ذات ألوان» ثم رجع» ومضى النابغة في سبيله» فلما رجع غاغاء قال: 
يلاحظ طرره أبداً زياد لتشبرف وما فيها خبير 
أقام كأن لقمان بن عاد أشارله بحكمته مشير 
وبعده البیتین السابقین"*. 


)١(‏ محمد بن على بن عبد الله بن رزين بن یم النزاعي؛ شاعر من أهل الكوفة» وآبو 
الشيص» لقب» وکنیته آبو جعفر» توفی ۱۹1ه. 
انظر ترجته في: الشعر والشعراء (ص۵۷۱) الاعلام (۲۷۱/۶). 

( العمدة لابن رشیق (۲۲۱/۱). وانظر : الشعر والشعراء (ص ۵۷۲). 

(۳) هو زياد بن معاويةء ویکی آبا مامت ویقال: آبا تمامف ویقال: کان النابغة شعره کلاما 
ليس فيه تكلفاً ونبغ بالشعر بعدما طعن في السن . انظر : الشعر والشعراء (ص ۸۳). 

() العمدة لابن رشیق (۲۱۱/۱). 

(6) دیوان التابغة (ص ۰)1۵ وانظر: الفضلیات (ص ۸۱۱). 
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ويقول ابن حجر" ': ولیس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي 
ما اعتقدوه" » وإقا هو تكلف يتعاطى ما لا أصل لهء إذ لا نطق لاطي ولا 


٠ فاعله.‎ 


الصفر لعَة: 

يقال: بيت صفرء أي: خال من التاع . 

وصفر الثيء يصفر ‏ من باب تعب إذا خلاء فهو صفرء وأصفر 
بالألف لغة» والصفر مثل قفل» وكسر الصاد لغة: النحاس”” . 


صفر الاناء: إذا خلا حتى يسمع منه صفرء ثم صار متعارفاً في كل حال 
2 
من الآنية وغيرها . 


صفر صفيراً: صوت بالنفخ من شفتيه» والعامة تقول: صوفر. 


صفر صمرا: اجتمع في بطنه الصفار فهو مصفور. صفر الشىء صيره 
f‏ . (۵) 
اصفر . 


(9) هو أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني: شافعي الذهب. شهد له أعيان عصره 
بالحفظ . له مؤلفات كثيرة» أعظمها : فتح الباري شرح كتاب البخاري» توفي سنة ۸۵۲. 
انظر: شذرات الذهب (۷/ ۰)۲۷ الضوء اللامع .)۳١/۲(‏ 

( فتح الباري (۱۷/۱۰). 

(۳) آبو جعثر آهد بن محمد بن |ماعیل الصري النحوي» صاحب التصانیف» ارتحل ال 
بغداد. وآخذ عن الزجاج. ومن کتبه : |عراب القرآن؛ توفي سنة ۳۸۳ه. 
انظر ترجته ی : طبقات النحویین اللغوین (ص1 ۰)۲۳ البداية والنهاية (۱۲۲/۱۱). 
انظر : الصباح النیر (۱/ 47۷). 

(:) انظر: الشردات (ص 1۸۷). 

( انظر: اللسان (۳۵۹۹/۷) النجد (4۲۷/۱). 

9 أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الاازدی البصري » صاحب التصائیف تنقل ف فارس 
وجزائر البحر يطلب الأدب ولسان العرب» ففاق أهل زمانه» ثم سکن بخداد» وتوني 
فیها سنة ۲۱ ۲ه. 
انظر : میزان الاعتدال (۰)۵۲۰/۳ السیر (4۱/۱۵). 
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”جي أحدهما ي الإسلام الحرم . 


وقیل : لشهر الثاني من السنة القمرية» يقع بين محرم وربیع » وعدد أيامه 


تمانية وعشرون يوم وفیل : ھی بذلك لإصمار مكة من آهلها دا سافروا 
منهء وقيل: إنمم كانوا يغزون القبائل فيتركون من أغار عليه صفراً من 


الامتعة. 


فالصفر لغة: هو الخلوء وأطلق العرب على الشهر صفر. لأن مكة تخلو 


في ذلك الوقت من الناس فهم یذهبون لغزو القبائل. 
الصفر اصطلاحاً : 


(1) 
(۲) 


(۳) 


۹2 


(1) 


ي الا صطلاح يطلق على عدة معاني : 
على خلو الحوف والعروق من الغذاء. 


آو آن معناه یعود ال سببی وهي حية في البطن تعض بعض الشراسف 
إذا جاع وتؤذيه وأنها تُعدي”**. قال الأعشى”"': 


وقيل : أراد به النسيء الذي کانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخیر احرم 
إلى صفر وجعلون صفر ربیع فا بطله الاسلاء"*. قال أبو هريرة ره : أن 
رسول الله يه قال : ۷ عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ) 0 


وكل هذه المعاني لهذه اللفظة قد اعتقدها الجهال”"' . 


انظر: المصباح (۱/ ۰41۷ القاموس (۷۰/۲), اللسان (۳۵۸/۷). 

انظر : الفردات (۱/ ۰۸۷ النهاية (۰)۳۰۵/۵ القاموس (۲/ ۰4۷ اللسان (۰)۳۵۹/۷ 
الصباح (ص‌۰)۳۹۸ قرة عیون الوحدین (ص۱۷۸). 

هو سعد بن ضبيعة بن قيس» وكان أعمى» ويك آبا بصیر وكان جاهلي قدعاً. آدرك ‏ 
الاسلام وم يسلم. انظر: طبقات الشعراء (ص۱۵). 

النهاية (۰)۳۰/۳ معارج القبول للحکمي (ص۰)۳۹۹ قرة عیون الوحدین (ص۱۷۸). 
البخاری» الطبء» باب الصفر» هو داء يأخذ البطن (۰)۱۷۱/۱۰ آخرجه البخوي في 
شرح السئة» باب ما يكره من الطيرة وأسباب الفأل (۱۱۷/۱۲). 

النهاية (۰)۳9/۳ معارج القبول (۳۹۹/۲). 
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وقال ابن رجب : ولا صفن اختلف في تفسيره. فقال كثير من 
امتقدمن : الصفر داء ف البطن» يقال : إن فيه دود نان کاخیات . وکانوا 
يعتقدون أنه يعدي » فنفى ذلك النى عه . 


وممن فال هذا من العلماء: ابن عة والإمام ىر وغيرهما. 
ولكن لو كان كذلك لكان هذا داخلاً في قوله: «لا عدوی»» وقد یقال: هو مر 
باب عطف الخاص على العام و حصه بالذكر لا شتهاره عندهم بالعدوی . وقالت 
طائفة : بل الراد بصفر شهر صفر تم اختلفوا في تفسيره على قولين : 


الأول: أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية ينعلونه في النسىء» فکانوا 
يحلون احرم وخرمون صقر مکانه وهذا قول مالك( 


الثاني: أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون: إنه 
شهر مشوم. فابطل الني یک ذلك وهذا حكاه أبو داود””'» عن محمد بن 
راشد الکحولي ۰ عمّن جمعه يقول ذلك. ولعل هذ! القول آشبه الأقوال 
وکثیر من اهال یتشاءم بصفر؛ وربما ینهی عن السفر فیه» والتشاژم بصفر هو 
من جنس الطيرة المنهي عنها(۲؟. 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبل» النمحدث الفقيه الزاهد. صنف تصانيف ملحقةع 
وقراء القرآن بالروایات توفي سنة ۷۹۵ه. ۱ 
انظر ترجته : الدرر الکامنة (ص۰)4۳۸ شذرات الذهب (۳۳۹/۰). 

(0 سفیان بن عيينة املالی» كان يقول: أول من أقعدني للحديث آبو حنيفت توفي سنة 
8ه آحد الثقات الاعلام. 
انظر ترجته في : مبزان الاعتدال (۰)۱۷۱/۲ اسلواهر الضبلة (۲۳۰/۲). 

( سب التعریف به (ص۲۰). 

)€( مالك , بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد ال |مام دار امجرت وأحد 
الأعة الأربعة» وإليه تنسب المالكية» ولد وتوث في المدينة سنة ۹ههھ. انظر ترحته في : 
الاعلام o)‏ ۲۵۷). 

۰ (۵) آخرجه أبو داود رقم الحديث (۳۹۱۵) في الطب» باب في الطيرة. 

(7) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي. نزل البصرت. صدرق یهم» ورمي بالقدره 
مات سنة ۱۱۰ه. التقریب (۱۲۰/۲). 

(۷) لطائف العارف لابن رجب (ص ۶۷ و۱2۸). 
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فابن رجب كات يرجح أن المراد به شهر صفرء ولکن لا عنم آن یکون 
الرسول 5 يقصد هذه المعاني كلها فقد آوي جوامع الكلمء والأرجح والله 
أعلم أن المقصود بها جميع المعاني: عدم التشاؤم من الحية خشية الاعداء رعدم 
الزيادة في الشهورء وكذلك عدم التشاؤم بشهر صفرء فيحمل على جميع ما كانت 
العرب تعتقده في (صفر). 

ولحماية العقيدة وأهلها من أفعال امحاهلية وآعماها نجد الرسول ی بنهی 
عن أمر لا يقل خطورة على المعتقد وهو التعلق بالأنواء وربط الأسباب بها من 
نزول مطر أو غيرهاء وهذا ما سوف نتحدث عنه في الصفحات القادمة حى لا 
يقع الإنسان بتبعات الجاهلية ويبعده عن مبدأ التوكل على الله سبحانه . 
النُوء فى اللغة: 

ناء بحمله. ينوء نوء وتنوء: نمض بجهد ومشقة» وقيل: أثقل فسقطء 
فهو من الأضداد: 

ناء بالجمل: إذا عيض به مثقلاً . 

وناء به الحمل: إذا أثقله وأماله"' . 

والنوء: النجم إذا مال للمغيب» .والجمع أنواء ونواء. قال حسان بن 
ثایت( : 

ويثرب تعلمأناها لذا قحط الفیث نواوی) 

وقيل: أصل النوء: اليل في شق» واستخدمت للنجم لأنه بعیل للمفیب. 
النوء اصطلاحاً: 

نعني بالنوء سقوط مجم من النازل في ا مغرب مع الفجر وطلوع رقيبه» وهو 


( اللسان (۰)۳۱۶/۱۶ المنجد .)۸٤٤/١(‏ 


(Y)‏ حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن النجار سید الشعراء الژمنین» آبو 
الولید » شاعر رسول الله ل وصاحبه» توي سئة ۲ ه. 
انظر : آسد الغابة (۰)۵/۲ السیر (۲/ ۵۱۲). 

(۳) دیوان حسان بن ثابت (صء۲۵). () انظر : اللسان (۳۱۷/۹). 


۰ 


فیم آخر یقابله» من ساعته في المشرق في کل لبلة بل ثلائة عشر یوم 

وهکذا کل نجم منها إلى انقضاء السنةء ما خلا الجبهة فإن طا آربعة عشر 
يوماً فتنقضي جيعها مع انقضاء السنة "؟ وذلك الطلوع هو النوء. 

وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها””. 
وقيل: إلى الطالع منها“ ٠‏ فينسبون كل غيث يكون عند ذلك النجم إليهء 
فیقولون : مطرنا بنوء الثريا والديران. 

وقال آبو حنيفة۳*: نوء النجم : هو ول سقوط یدرکه بالغدای إذا همت 
الکواکب بالصوح وذلك ی بیاض الفجر الستطیر . 

والانواء مانية وعشرون نجماٌ معروفة الطالم في أزمنة السنة كلها من 
الصیف والشتاء والربیع واخریف» بسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في 
الغرب مع طلوع الفجرء ویطلع آخر یقابله في الشرق من ساعته۳" فتکون ثمانية 
وعشرین نجم وهذه الثمانية والعشرین هي منازل القمر وهي معروفة عند 
العرب وغیرهم من الفرس والروم وامند ول يختلفوا في أنها ثمانية وعشرون» 
ینزل القمر کل ليلة في منزلة منها" ومنه قوله تعای: ور فََُ 
َارلَ ۰۳۳4 وهي: الشرطان والبطین. والنجم والدبران» وافقعت واهنعف 
والذراع» والنثرة» والطرق. وابجبهة واطرائان والصرفة. والعوای» 
والسماك والغتر والزباني» والرکلیل» والقلب» والشولة والعای والبلدی 
وسعد الذابم» وسعد بل وسعد السعود؛ وسعد الاخبية» وفرغ الدلو المقدم» 
وفرغ الدلو الخر» واحوت "۰ ولا تسمي مها العرب کلها إنما تذکر بعضها 


( القاموس (۰)۳۱/۱ اللسان (۳۱۹/۹) النجد (۸۶۶/۱). 

(۲) اللسان (۰)۲۱۲۱/۹ النجد (۸:۶/۱). 

(۳) اللسان (۳۱۲/۱۶) المنجد .)۸٤٤/١(‏ (5) مختار الصحاح (ص 1۸۳) . ۰ 

(۵) الامام النعمان بن ثابت التميمي بالولاء الكوني» امام احنفية؛ الفقیه اجتهد» آحد 
الأثمة الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس» توفي سنة ۱۵۰ه. انظر : البداية والتهاية 


(۱۰/ ۰۱۰۷ 
() اللسان (۳۱۲۱/۱). (۷) الرجم السابق (۳۱۹/۱6). 
(۸) سورة یس : الاية (۳۹). )٩(‏ اللسان (۳۱۰/۱6). 
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التي يأتي بها مطر فتسميه نوءء سمي نوءاً لأنه |ذا سقط الساقط منها بالغرب ناء 
الطالع بالشرق نوءاً آي: مض وطلع". 

وقد شدد النی 6 على من ينسب المطر إلى الأنواء فقال: «ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث 
فيقولون الكوكب كذا وكذا» . وقد غلظ النى يل على ذلك لأا تنسب 
الفعل إلى النوءء لا إلى اش أما من قال: مطرنا بنوء كذا ول يرد ذلك المعنى» 
ومراده آنا مطرنا في هذا الوقت ولم يقصد أنه فعل النجم فذلك - والله أعلم - 
جائز» كما جاء عن عمر وله آنه استسقی بالصل ثم نادی العباس"" کم بقي 
من نوهء الثریا؟ فقال: ان العلماء یزعمون آنها تعترض نی الأفق سبعا بعد 
وقوعها فوالله ما مضت تلك السبع حق غیث الناس فاغا آراد عمر تلف کم 
بقى من الوقت الذي جرت به العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر“ فعمر وله 
يقصد أنها تهطل الأمطار في هذا الوقت وليست المسببة» فالأسباب بيد الله 
يحركها كيف يشاءء وقد أجرى الله ذلك عادة بأن يكون مطر في ذلك الوقت» 
فاه 4# یقول: ارتل ردك اتک ندید ۳466 فقد بین ال أن ما 
أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن 
تکون آسباب بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلونه بشكر إن كان 
نعمت أو صير إن كان مكروهاً تعبدأً له وتذللاً. .. وقد فسره ابن عباس: أن 
المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول العرب : مطرنا بنوء کذ!۳؟. 


(اصبح من الناس شاکر ومهم كافر). قالوا: : هذه رمه الله وقال بعضهم: 
لقد صدق نوء کدا وكذاء قال: فنزلت هذه الآية: وه تلا أ یم برقع 


( اللسان (۳۱۱/۱۶). 

(۲) مسلم الایعان» باب کفر من قال: مطرنا بالئوء (۲/ 1۲). 

(۳) العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي آبو الفضل المكي» عم الرسول بل . 
انظر ترجته فی: التهذیب (۱۰۷/۵). 

(6) انظر: اللسان (۳۱۷/۱). (۵) سورة الواقعة : الاية (۸۲). 

(1) انظر: جامع الاحکام (۱1۷/۱۷). ۵ 


۲ 


اشر @ ر لے ر تلش عیب @ 4ے اه کم @ ف کت 
کرو © 1 بے رک ایر @ بر ن رب آم @ ایا آل 
عع وم O A) AL KÎ E? Ar N‏ 
انم يدون © عل رکم أت نكو ©4 . 

وغن ابن عباس أن الني یا خرج في سفر فعطشوا فقال النبي ی 
«أرأيتم إن دعوت الله لكم فسقيتم لعلكم تقولون هذا المطر بنوء كذااء فقالوا: 
يا رسول الله ما هذا بحين الأنواء. فصلى ركعتين ودعا ربه فهاجت ريح ثم 

سک ا ص شم مه س ر 

لو رزتک تک كرود 4 . 

أي : شرککم لله على رزقه إياكمء أك تَكَرْون# بالنعمة وتقولون: سقينا 
بنوء كذاء كقولك: جعلت إحساني إليك إساءة منك إلي» وجعلت إنعامي لديك 
انخذتني عدوا . 

وفي الوطاً" عن زید بن خالد اجه“ أنه قال: صلل يبنا رسول الله كيل 
وقال : (آتدرون مادا قال ریکم؟!) قالوا: اله ورسو له اعلم قال: (أصبح من 
عبادي مؤمن بي وکافر بالکواکب» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته فذلك 
مؤمن بي وكافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن 


زه پرا د 0 ا 


قال الشافع 2 كه: لا أحب أحداً أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا 


۳ 


e 





(۱) سورة الواقعة: الایات.(۷۵ - ۸۲). مسلی کتاب الاعان» باب كفر من قال: مطرنا 
باللوء (۲/ 1۲ - نووی) . 

(۲) انظر: امامع لأحکام القرآن (۱6۸/۱۷). 

(0) متفق عليه . البخاري» الاستسقای باب قوله تعالى: #وَجعَلُونَ فك ألم ند 49 
(۲/ ۰۲۲ - فتح). مسلم باب كفر من قال: مطرنا بالنوء  094/5(‏ نووي) . 

(4» زید بن خالد الجهئى آبو عبد الرهن. ویقال: آبو طلحة المدنيء توفي في المدينة سنة 
۸ه وقيل : في الكوفة. انظر: تبذيب التهذيب (۳۵۶/۳). 

(5) الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع الاماي عالم العصرء ناصر 
الحديث أبو عبد الله» تسیب رسول الله يلْةِ وابن عمه. السیر (۰)۵/۱۰ التاريخ الكبير 
(۱/ ۲ طيمات الحنابلة (۲۸۰/۱). 


1۳ 


وان کان النوء عندنا الوقت اخلوق لا یضر ولا ینفم ولا عطر ولا يحبس 
سحابة المطرء الذي أحب أن يقول: مطرنا وقت کذا کما نقول: مطرنا شهر 
كذاء ومن قال: مطرنا بنوء كذاء وهو يريد أن النوء أنزل المطرء كما عنى 
بعض أهل الشرك من الجاهلية بقوله فهو كافر حلال دمه إن لم يتب. 00 

وقال آبو عمر بن عبد البر"*: (آما قوله عليه الصلاة والسلام طالباً من الله 
سبحانه : «أصبح من عبادي مؤمن به وكافر»» شمعناه عندي على وجهين : 


الأول: فإن المعتقد بأن النوء هو الموجب لنزول المطرء وهو المنشئ 
للسحاب دون الله يك فذلك کافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه وقتله إن 
أبى» لنبذه الإسلام ورده القرآن. ظ 

الثاني: أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما 
قدره الله وسبق في علمه» وهذا ران کان وجها مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله ك وجهلا باطیف حکمته في آن ینزل الاء متی شاء مرة بنوء كذاء 
ومرة بنوء كذاء وكثيراً ما ينوء النوء فلا ينزل معه شىء من الماء» وذلك من الله 
تعالى لا من النوء)”" . 


وهدا < مج الرسول ی وعلی نبجه سار الصحابة رضوان ال علیهم 
مدقم ان ا إذا ور وی مطرنا بنو ء 


قد بح التابعون بح الصخابة بعدم الإعان ۳ والتطر پا. قال 
ابن عبد الحكم: لا خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم: فنظرت 
فإذا القمر في الدبران فكرهت أن أقول له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن 
استواءه في هذه الليلة» قال: فنظر عمر فإذا هو في الدبران» فقال: كأنك أردت 


)١(‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله اللمري؛ الامام الشهور» صاحب التصانيف البديعة» توفي 
سثه ۱۳ ۶ هر. 


انظر ترجته نی : الدیباج الذهب (۳/ ۰۳۷ وفیات الاعیان (1۹/7). 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۰۱6۸/۱۷ ۱8۹). 
(۳) سورة فاطر: الآية (). موطأ مالك » باب الاستمطار بالنجوم (ص۱ ۱۳). 


1٤ 


أن تعلمني أن القمر في الدبران» يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولکنا 
مخرج باه الواحد القهار"؟. ح 

ولکن تعلم النجوم والاستسقاء پا موجود ولن یزول عن آمة عمد ييز 
فقد تبیّن من حديث آنس بن مالك" قال: قال رسول الّه عِ: ثلاث لا 
یزلن في أمی: التفاخر في الاحساب. والنباحة والانواء». ولفظ مسلم في هذا: 
«أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونمن: الفخر ني الأحساب. والطعن ني 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنیاحة»"۳. 


بنقسم علم التأثبر ای قسمین: ۰ 
ا 00 و )05 

وقد قسم العلماء تعلم النجوم إلى قسمين : قسم مباح وهو علم التسيير 

أحدهما: القول بأن الكواكب فاعلة» مختارة» وأن الحوادث مركبة على 
تأثيرهاء وهذا كفر بالإجماع. 
فلا شك في تحرعه وإن قالوا: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته””* . 

وهذا النوع هو الموجود الآن» فيما يعرف ببرجك أو حظك هذا اليوم 
فهو يظن أن للبروج تأثيراً على الإنسان. مثال ذلك: المشتري في المنزل الرابع» 
في هذه الفترة أنت محتاجة إلى الاستقرار الداخلي» والشعور بالأمن والسلام» 
العلاقات في جميع مناحي حياتك'2. . . إلى غير ذلك من تلك الترهات . 


إن القائل ذا يظن أو يوحي للناس أن للكواكب تأثيرا في حياة الشخص فهو 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القیم (6۲۲۵/۲. (؟) سبق التعريف به (ص78). 

(۳) أورده الطيالسي بنحوه (ص5١")‏ في مسنده؛ ومسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في 
النیاحة. السند (0/ ۰)۳۶۲ الأحاديث الصحيحة للألباني (۲۹۹/۲). 

(6) ومو معرفة آقدار الأفلاك والکواکب وصفاتبا ومقادیر حرکاتها» وما یتبع ذلك» فهذا في 
الاصل علم صحیح کمعرفة الارض وصفاتها ونحو ذلك . انظر : الفتاوی (۱۸۱/۳۵). 

(۵) حاشية کتاب التوحید لعبد الرهن النجدي (ص۲۲۳). وانظر :. الفتاوی (۱۸۰/۳6). 

(71) له الرياضة والشیات عدد (۷۱۰) (ص ۸۰) للدكتور محمد رفیع الدین . 


1۵ 


يقول هو كفيل؟؟ كأن الأبراج هي الى تحدث للإنسان حياته أو علاقاته وليس الله . 
لاستطلاع الغيب ال ادعاء ما لا علم له ده فنراه يطلب من الناس إعطاءه 
بعض العلومات الشخصية حق يبرهم عما يحدث هم في المستقبل . 





2 الاسم الاول : الاسم 1 تحاز : 
تاربخ الميلاد : يوم : شهر : سنة : 
ساعة الميلاد : قيل/ بعد الظهر 
مكان الميلاد: البلد: محل الولادة: 


ضع علامة × داخل الخانة التي تريد محرفتها والاستفسار عنها؟ 
البروز الأمور الالية 

الاطفال الأمور العاطفية» المستوى التعليمي 

القروض» الصحةء الأعداء 

الزواج» الشراكة في العمل 

المفاجات 

السفر 

ما هي العطور: الاحجار الكرعة واخواهر والألوان» والأرقام التي 
تناس ؟ 

هل اممي یناسب تاریخ ميلادي؟ 
3 اخواب : 

إلى ع : تبوك السعودية: 

تاريخ ولادتك» الیلاد في ۱۹۷۱/۱۰/۲۲م ورشاك (8) و(9) يتحكم 

ہما زحل والمريخ وهما توليفة الشك» أنت في صراع بين القدم والحديث 
وأفضل زيجة لك من الثور أو الرقم (2©0)50. 


۱( الرياضة والشیاب؛ عدد 6۷۰۹ ۱۵ نو مر ۹۹ (ص۷۸) . 
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إلى : رائدة - السعودية : 
علاقاتك الأسرية ممتازی وأحد إخوانك يقدم لك دعما کبیرا 
وتنسجمي مع الميزان والعقرب» تجني العلاقات مع أصحاب الرقمين (۸) 


و(۲۲) وقد تتحقق أمانيك خلال حمس سنوات إن شاء اش 


فنری مشل هذه اشرافات الکثیر الکثیر» وقد یصدق ما البعض وقد 
ينكرهاء وقد يقرأها للتسلية» ويرجع ذلك إلى مدى إيمانه بهاء أو إلى قوة إيمانه 
بالله ل وعلمهم أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وأن النجوم لم تخلق إلا لثلاث. 

قال قتادة”'؟: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زيئة للسمای ورجوماً 
للشیاطین: وعلامات يبتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه 
وتکلف ما لا علم له به" . ۰ 


أما ما فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم أبو نصر 
الفارايي قال ما مضمونه : آنك لو قلبت أوضاع النجمین فجعلت مكان 
السعد في مکان النحس سعد أو مکان اار بارد آو مکان البارد حار أو 
مكان المذكر مؤنثاًء أو مكان المؤنث مذكراً» وحكمت» لكان حكمك من جنس 
أحكامهم؛ يصيب تارة ويخطئ أخرى”"' 1 


ی 


() الرياضة والشباب عدد (۰)۷۰ آکتوبر ۰2۱۹۹۶ (ص ۸۰). 

0( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز آبو اخطاب السدومي البصري» مفسر وحافظ 
ضرير أكمه» كان يرمى بالقدر ويدلس» توفي سنة ۱۱۸ه. 
انظر: الأعلام (5/ 24١185‏ طبقات المدلسين (ص17). 

(۳) كتاب التوحيد الذي هو حبق الله على العبید (ص۲۸). 

(5:) محمد بن محمد بن طرخحان أبو النصر الماراي التركي الفيلسوف» کان من أعلم الناس 
بالوسیقی ؛ وکان حاذقا ف الفلسفة. ومن كتبه تفقه ابن سيناء كان يقول بالمعاد 
الروحاني لا الحثماني» مات في دمشق سنة ۳۲۲۹ه. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية (۲۳۸/۱۱)» سير أعلام النبلاء .)٤٠١/٠١(‏ 

(5) انظر: الفتاوی (۱۸۲/۳۵). ١‏ ۱ 


1۷ 


يستعار للرأسر 20 وهامة القوم : سیدهم". 
0 وقيل: الهامة رأس كل شيء من الروحانيين. 
وقيل: ما بين حدق الرأس. ) 
وقيل: وسط الرأس ومعظمه من كل شيء. 
وقيل: الحامة أعلى الرأس وبينه الناصية والقصغ؟. 
فاهامة: هي رأس كل شيء وأعلاه. 
الهامة اصطلاحاً : 
هي نوع من البوم الصغير تألف القبور والأماكن الخربة؛ تنظر في كل 
مكان أينما درت دارت رأسهاء وتسمی آیضاً: السدی. 
وثيل: هي جمع هامه من عظام الميت التي تصير هامة. 
وقيل : هي البومة . 
وقيل: هي الناقة تعقل عند قبر صاحبها حت تبلى» وكان أهل الجاهلية 
يزعموث أن صاحبها يركيها يوم القيامة ولا من إل ل 
وكانت العرب تقول: إن القتيل تخرج هامة من عامته» وهي روح القتيل 
الذي لم يدرك بثأره فتصير هامة فتزقو عند قبره تقول : اسقوني. اسقونی فاذا 
أدرك يثأره طارت» وهذا المعنى أورده جرير””" بقوله: 
ومنا الذي أبكى صدى بن مالك ونفر طيراً عن جعادة وتی) 
ولي مروج الذهب للمسعودي: من العرب من يزعم أن النفس طائر 





)1( معجم مقاييس اللغة لابن الحسن بن فارس (17//5؟). 

( انظر: القاموس امیط ( ۱۹۲ النهاية (۰/ ۰۲۸۳ اللسان .))١۳/٠١(‏ 

(۳) انظر: اللسان (۱1۱۳/۱۵). 

€3 اللسان (۰)۱۰۳/۱۵ النجد (0۸۷۸/۱ 

( جرير بن عطية بن الخطفى التميمي البصري أبو حمزة» توفي سنة ١٠١ه‏ بعد الفرزدق 
بشهر . انظر: السير .)0۹٠/6(‏ ` 

(7) يقول: فتل قاتله فنفرت الطير عن قبره. انظر: اللسان (6١1/؟15١).‏ 


1۸ 


ینبسط ی ابسم فاذا مات الانسان آو قتل ۸ يزل يطيف به مستوحشاً يصدح 
على غيره. ويزعمون أن هذا الطائر يكون صغيراً ثم يكبر حق یکون کضرب من 
وأنها لم تزل عند ولد اميت وخلفه لتعلم ما يكون بعذه فتخبره۲۲. 


آص دا (۲) ۰ 


یقول: قتل قاتله فنفرت الطبر عن قبره» وأزقت هامة فلان |ذا قتله قال : 
فإن تك هامة بهراة تزقو فقد آزقت بالحردين هاما“ 


ولكن الإسلام نقى التشاؤم ونفى المامة. عن أبي هريرة وله قال 
رسول الله ي : (لا عدوی ولا هامة ولا نوء ولا صف ۲ . 

والإسلام حرم الغار والاخذ به وجعل نيابة عنه التصاص بالنسبة لن فتل 
بغير حقء» فإن كان قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه 
المعتيرة شرعاً من طريق ولاة الأمرء وللورثة أن يعفوا عن القصاص إلى الدية 
إذا كانوا مكلفين وراشدين» وم أن يعفوا عن القصاص والدية جميعاً. 


ولقول النى كله : امن قتل في قتيل فاهله بين خيرتين: إما أن يقتلواء 
واما آن یأخذوا الدیة» ولقول الله وك : لیو سو سه يلها هَن ما 


(۱) انظر: مروج الذهب للمسعودي (۱۵4/۲). وم یرد عن الرسول ی أو عن السلف 
- رضوان اه علیهم - آن النفس آو الروح - وهما بمعنی واحد - عندما تفارق البدن 
تکون طائر» وإنما ورد في الحديث أن نسمة المؤمن طائر تعلق من ثمر الجنة ثم تأوي إلى 
قناديل متعلقة بالعرش» وورد أنها في حواصل طير» وهذا كله بالنسبة للمؤمن في اللينة» 
أما في الدنيا فقد قال ابن تيمية كأ أنها ليست من جنس العناصرهء الماء» والهواءء 
والتراب» والنارء ولا من جنس أبدان الحيوان والنبات والعدن ولا من جنس 
الأفلاك والكراكب» فليس ها نظبر مشهرد ولا جنس معهود؛ فهی ما صفت ولکن 
لبست لا كيفية. انظر: جموع الفتاوی (۲۸۱/۹) وما بعدها. ٠‏ 

(۲) بلوغ الأرب .)۳١١/۲(‏ (۳) إللسان .)١١١/٠١(‏ 

(4) متفق عليه. سبق رجه (صس۳۷ و۵۸). 

(۵) آورده البخاري بنحوه کتاب الدیات» باب من قتل له قتیل فهو يمير النظرين (۱۲/ 
۵ . فتح). 

14 


نک تب عل کم لا یب الي ۳465 . 

أما أن يعتدي هذا على هذا وهذا على ذاك بغير الطرق الشرعية» فذلك لا 
مجوز لانه یفضی ال الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق» وإنما يطلب 
القصاص بشروطه المعتبرة شرعا . 


لا لاغ لا 


.)4۰( سورة الشوری: الاية‎ )١( 
.)۳۸/۵( انظر: مجموعة فتاوی ومقالات متنوع عبد العزيز بن باز‎ )۲( 


2 


رم 
0 
کم ن زود ی 





المبحث الأول: صور من الطيرة في الجاهلية وما بلحق بها. 
المبحث الثاني : ٠‏ صور من الطيرة فى الحياة المعاصرة. 


المبحث الثالث: أسباب وقوع الناس في التطير. 


رم 
ج ری 
2 2 و 





صور من الطيرة في الحياة الجاهلية وما یلحق بها 


ذكرنا من قبل ما تطير منه العرب» والآن نذكر بعضاً من صور التطير 
عند العرب . 

يكن العرب بدعاً من الناس في التطير» ولكن الأقوام السابقة أيضا 
كانت تعتقد بالطيرة وخاصة الغراب» فالعبرانيون مثل العرب اعتقدوا بالطيرة 
من الغراب» أي: بتأثير حركاته وسكناته في إحداث الفأّل والشزم"". 

ركد کی اھ شا عن قطي ثوم مومى بمومى ومن ممه فال تعالى : 
لقالا اطبا يك ویتن ۳4 . 

وهم مذاهب في ذلك» فكانت العجم 7 تقول : (إذا حولت السباع والطير 
اطبلية عن أماكنها ومواضعهاء دلت بذلك عل أن الشقی سيتفاقم › واذا نقلت 
الجرذان برا وشعيراً أو طعاماء إلى رب بیت» رزق الزيادة في ماله وولده» وان 
هي قرضت ثيابه» دلت بذلك على نقص ماله وولده» فينبغي أن يقطع ذلك 
القرض ویصلح» واذا شبت النار شبوبا کالصخب» دلت علی قرح شدید. وإذا 
شبت شبوباً کالبکاء» دلت على حزن» وأما النار التى تشتعل في أسفل القدور 
فإنها تدل على أمطار تكثر أو ضيف يحضرء وإذا فشا الموت في البقر وقم الوت 
في البشرء وإذا فشا الموت في الخنازير»ء عم الناس السلامة والعافيف واذا فشا 
الموت في السباع والوحوش أصاب الناس ضيقة» وإذا فشا الموت في الخراف 
أخصب الناس)”". . إلى ما إلى ذلك من السان في التطير والتفاؤل» ونرى أنهم 


)١(‏ انظر المفصل في: تاريخ العرب قبل الإسلام نقلاً عن الملوك الأول (الإصحاح السابع 
عشر» الاية ۰۲ (/۷۹۵). 

() سورة اللمل : الاية (8۷). 

(۳) لمن آراد الاستزادة برجم ٍل عیون الاخبار لابن قتيبة (۲۳۹/۱) وما بعدها . 


۷ 


يعتمدون في آغلب ما یتشاء‌مون به علی استنتاجات وظنون حصلت عن طریق 
التجارب» وسبق وأن ذکرنا ما یتشاءم به العريي» والان نذکر صور وحوادث 
وقعت منهم ومن غيرهم من العجم . 

مما قيل عن الفرس: أنه خرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد» فكان أول 
من استقباه آعور فأمر بضربه وحیسی ثم خرج وصاد كثيراء فلما عاد 
استدعی الاعور وآمر له بصلة؛ فقال الأعور: لا حاجة لي في صلتك» ولکن 
اتأذن لي في الکلام فقال: تكلمء فقال: لقيتني فضربتني وحبستني» ولقیتکم ‏ 
فصدت ‏ وسلمت» فأيّنا أشأم؟ فضحك وخلاه"؟. 

وروي عن کسری آنه حین بعث الني وه بعث زاجراً ومصوراً وقال 
للزاجر : انظر ما تری ی طريقك وعندهی. وقال للمصور: آتق بصورته. فلما 
عاد إليه أعطاه المصور صورته ييه فوضعها علی وسادتی وقال للزاجر : ما 
رأيت؟ قال : م أرَ ما أزجره حت الان وأرى آمره یعلو عليك لانك وضعت 
صورته عل وسادتك(۳؟ . 

أما ما قيل عن تشاؤم العرب» أن مُرة الأسدي وکان مشهوراً بالعرافف 
کانت له امرأة من آحل النساء في زماها وآنه غاب عنها آعوامك فهویت عبدا 
لها حامياً كان يرعى لحا ماشيتهاء فلما همت به أقبلت على نفسها فقالت: يا 
نفس لا خير في الشرة» فإنها تفضح الحرة» وتحدث العرة» ثم أعرضت عنه 
حیناً» ثم همت بهء فقالت: يا نفس موتة مريحة» خير من الفضيحة وركوب 
القييحة» وإياك والعار» ولبوس الشنار» وسوء الشغارء ولؤم الدثار» م همت 
به» وقالت: إن كان مرة واحدة» فقد تصلح الفاسدی وتكرم العائلة» ثم 
جسرت على أمرهاء وقالت للعبد: احضر مبيق الليلة» فأتاها فواقعهاء وكان 
زوجها عائفاً مارداً» وكان قد غاب دهراء ثم أقبل آيباً» فبينما هو يطعمء إذ 
نعب غراب فأخبره أن امرأته لم تفجر قطء ولا تفجر إلا تلك الليلة» فركب 
مرة فرسه وسار مسرعا رجاء إن هو أحسها أمنها أبدأ» فانتهى إليهاء وقد قام 


.)1۳/۳( انظر: الحيوان‎ )١( 
.)۱8۰/۳( انظر: نهاية الأرب في فنون الأداب» شهاب آلدین النويري‎ ( 


۷۳ 


العید عنهاء وقد ندمت وهي تقول : (خبر قلیل وفه شفصحت نفسی) ؛ قسمعها مره 
فدخل عليهاء وهو يرعد لما به من الغیظ فقالت له: ما يرعدك؟ قال مرة: 
ليُعلم أنه قد علم (خير فلیل) الثل» ۰ فشهقت وماتت؛ فقال مرة: 

خی الله رب الناس (فاقر) ميتة وأهون مها مفغقودة حين تفقد 

ثم قام إلى العبد فقتله. . والفاقرة: الداهية» ولحاه الله قبحه الله ولعنه . 

الاحتمال الأول: أن القصة المروية غر صحیحت إغما رويت حى يشتهر 
مرة» وتبین الرواية صدق عرافتهء ثم بعد ذلك یقصده الناس فهو مشهور 
بالعر افة . 

وعلی احتمال آن الرواية صادقت فإنه قد يكون علم ببذا الشىء عن طريق 
استخدام الجن؛ وإلا كيف يخيره الغراب أن امرأته زنت» وأنها المرة الأولى 
والأخيرة» وقد قيل في وصفه [نه (عرّاف مارد). فريما كان يستخدم الجن مع 
العرافة» آي: یستخدم السحر والعرافة. ۰ 

۱ ۲ 

وبمكن أن يكون عندما دخل عليها واعترفت» قال لها: إنني عرفت ذلك 

من الغراب» ولكنها هي في الحقيقة أخيرته خيرها بمجرد رؤيته عندما تفاجأت 
بو جو ده , 

وهناك من يستدل بأول ما يقع عليه بصره» كما حكي عن أبي معش أنه 
خلاص خبوس فسألاه فقال: أنتما في طلب خحلاص مسجون » فعجبا من ذلك» 
فقال له آبو معشر: هل خلص آم لا؟ فقال: تذهبان تلقیانه قد خحلص» فوجدا 
الأمر كما تال» فاستدعاه أبو معشر وآأکرمه وتلطف له ی السوال عن كيفية 
علم ذلك» فقال: نحن نأخذ الفأل بالعين والنظرء فينظر أحدنا إلى الأرض ثم 
يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به» فلما سألتماني» كان أول 


.)۳۷/۳( بلوغ الأرب‎ )١( 


۷ 


ما رأيت ماء في قربة» فقلت: هذا محبوس» ثم لما سألتماني في الثانية» نظرت 
فإذا هو قد أفرغ من القربة» فقلت: يخلص ويصيب تارة ويخطى تارة*'' . 

فنرى العراف اعترف وقال: إنه يصيب تارة ويمخطئ تارة» فهو يعتمد على الظطن 
والتوقع والحدس» فإن أصاب تناقله الناس وقالوا: إن العراف الفلاني استطاع أن 
يدل على الضالة» وإن أخطأ سكتوا ولم ينقل الخبر لأن الكثير من الناس يتوقع 
ويخطئ وهذا أمر عادي» ولكن أن يحدث ما قال ليس بأمر عادي لأنه لا يعلم الغيب 
إلا الله» فلذلك ترى أن هذه الأخبار ينقل الصادق منها ويترك الكاذب . 

وقد يكون التشاؤم بسبب الحالة النفسية للشخص . قال الجاحظ”": 
أخبرني النظام" قال: جعت حت أكلت الطين» وما صرت إلى ذلك حت قلبت 
قلبى أتذكر: هل بها رجل أصيب عنده غداء أو عشاء» ضا قدرت علیه وكان 
على جبة ومیصان: فتزعت القميص الأسفل فبعته بدرهمات» وقصدت ال 
فرضة الأهواز“ آرید فرضة الاهواز ما آعرف ما آحد» وما كان ذلك إلا 
شیتاً آخرجه الضجر وبعض التعرض. فوافیت الفرضة فلم آصب فیها سفینق 
وقد تطيرت من ذلك» ثم إن رأيت سفينة في صدرها خرق وهشم فتطیرت من 
ذلك أيضاء وإذا فيها حمولة» فقلت للملاح: تحملني؟ قال: نعمء قلت: ما 
اسمك؟ قال: داودازء وهو بالفارسية الشيطان» فتطيرت من دلك» م رکبت 
معهء تصك الشمال وجهي وینثر اللیل الصقیم عی رآمي» فلما قربنا من 
الفرضة صحت: يا حال معي خاف ‏ حمل ومضربه خلق» وبعض ما لا بد 


)۱( مفتاح دار السعادة (۲۲۸/۲). 

(؟) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي؛ أبو عثمان» كبير أَعّةَ الأدب» ورئیس 
الفرقة الحاحظية من المعتزلة» ولد وتوفي في البصرة عام ۲۲۵ه. من مژلفاته: اطیوان» 
والبيان والتبيين وغيرهما. انظر ترجمته في: الأعلام (4/ 074 . 

(۳) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري أبو إسحاق النظام» من أت المعتزلة» وله كتب كثيرة 
في الفلسفة والاعتزال؛ توفی سنة ۲۳۱ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (5/ 91), الاعلام (4۳/۱). 

(4) فرضة الأهواز: هي جمع هوز وأصله حوزء فلما كثر استعمال الفرس ها غیرتها» حق 
أذهبت أصلها وهي في البصرة في خوزستان» غزاها المغيرة وصالح عليها ثم نكث 
ففتحها أبو مومى في عهد عمر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .)185/1١(‏ 


Yo 


ی من فکان آول حال آجابی آعور فقلت لبقار كان واقفاً: بكم تكري ثورك 
هذا إلى الخان؟ فلما أدناه من متاعى إذا الثور أعضب القرنء» فازددت طيرة إلى 
طيرة» فقلت في نفسي: الرجوع أسلم لي؛ تم ذکرت حاجق ال أكل الطين, 
فقلت: ومن لي بالموت؟ فلما صرت في الخان وأنا جالس فيه» ومتاعي بين يدي› 
وأنا أقول: إن أنا خلفته في الخان وليس عنده من يحفظه فتح الباب وسرق» وان 
جلست أحفظه لم يكن مجيئي إلى الأهواز وجهء فبيئما أنا جالس إذ معت قرع 
قال: أنت إبراهيم» فقلت: ومن إبراهيم؟ قال: إبراهيم النظام» قلت: هذا 
خناق» أو عدو آو رسول سلطان» م ان تحاملت وفتحت البابء فمّال: 
أرسلنى إليك إبراهيم بن عبد العزي ز"'' ويقول: نحن وإن كنا اختلفنا في بعض 
معي وقال: ينبغي أن يكون قد نزعت بك حاجة» فإن شعت فأقم بمكانك شهراً 
أو شهرين» فعسى أن نبعث إليك ببعض ما يكفيك زمنأ من دهرك» وإن اشتهيت 
الرجوع فهده ثلائون مثقالا فخذها وانصرف وأنت أحق من عذر. 
٠.‏ ع8 

قال: فهجم والله علی آمر کاد ینقضی. آما واحدة: فإني لم أكن ملكت 
قبل ذلك ثلاثين ديناراً في جميع دهري» والثانية: أنه لم يطل مقامي وغيبق عن 
وطن وعن أصحابي الذين هم على حال أشكل بي وأفهم عني» والثالثة: ما يبين 
لي من أن الطرة باطل» وذلك أنه قد تتابع علي منها ضروب» والواحدة منها 
كانت عندهم معطبة۳؟ . 


وهذه احادئة تبین آن سبب تطره رؤيته هذه الأشياء دون غيرها 
والالتفات إليها هي حالته النفسية» فقد كان في ضیق: لذلك لم يلتفت إلا إلى 
ما فيه شوم ول یلتفت ال ما فیه خیر وفأل فهو نظر إلى أن الملاح اسمه 
داودازء لم يستبشر بالخيرء لأن الملاح وافق على نقله» وعندما وصل تشاءم من 


)١(‏ إبراهيم بن عبد العزيز. لم أقف على ترجمته. 
(؟) الحيوان (۰)8۰۱/۳ وما بعدها. 


۷1 


أن الذي حمل متاعه أعورء ولم يتفاءل بأن يشر الله له من يحمل هذا المتاع على 
الرغم من قلته الت تظهر فقر الشخص» إلى غير ذلك من الأحداث. 

ولكن على الرغم من تطيره مضى ول يلتفت إليه رغم ما علق لي قلبه منه› 
فلو كان تعلق به والتفت إليه لوكل إليه» لقول الرسول بَية: (من تعلق بشيء 
وکل الیه»۲۳» وقد ينكر بعض الناس الطيرة إنكاراً عقلياً» ويقول: ما علاقة 
الطير بالإنسان وما علاقة الاسم بالمسمى» ولكن لا يمكن إنكار هذه الحقيقة: 
فقد يجعل الله هذه الأسباب سبب للبعض» فإن البلاء موكل بالمنطق» فلا يجعل 
لسوء الظن عل نفسه سبیل فقد قال النى اة : إن البلاء موكل بالمنطق»" . 
روي أن يوسف #4 شكا إلى الله تعالى طول الحبس» فأوصى الله تعالى إليه: يا 
يوسف أنت حبست نفسك» حيث قلت: ربّ السجن أحبّ إلي» لو قلت: 
العافية أحبٌ إل لعوفيت” ". 


وقد يحدث بالفعل ما يخبر به الزاجر» کما ذکر ابن قتيبة"*" فقد قال: 


(۱) أخرجه الامام مد (۰۳۱۰/4 ۰6۳۱۱ والترمذي؛ کتاب الطب. باب ما جاء في 
کراهية التعلق (۱۹/4) والحاكم (۰)۲۱۱/4 الحديث رمز محسنه» السيوطي» فيض 
القدیر (۱۰۷/۲) رقم (۸۵۵4). قال الألبانی: حسن» وذکر آن له شاهد عن الحسن 
البصري مرسلاً أخرجه ابن وهب في الجامع . 
انظر: غاية المرام رقم (۰)۲۹۷ وحکم علیه بالانقطاع ولکن الشیخ فریح البهلال بین 
عدم انقطاعه . انظر (۲۵ - ۲۹) تخریج أحادیث مفتقدة من کتاب التوحید. 

(۲) قال العجلوني: رواه القضاعي عن حذيفة وعن علي مرفوعاً» ورواه ابن لآل عن ابن 
عباس» ورواه الديلمي عن ابن مسعود» ورواه أبن أبي شيبة في الأدب المفردء عن آي 
مسعود؛ وعند اشرائطي ی الکارم وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم النخعي 
النفعي ؛ ٠‏ وأورده القضاعي وحكم عليه بالوضعء وأورده ابن الجوزي الموضوعات 32 
المقاصد وقال: لا يحسن بمجموع ما ذكرناه الحكم عليه بالوضع وأنى بشاهد له. 
انظر: کشف احفاء (۲۹۰/۱). 

(۳) آداب الدنیا والدین لأي اطسن الاوردي (ص۲۷۲). 

(4) عبد الله بن مسلمة بن قتيبة الدنيوري» آبو حمد» من أثمة الأدب ومن المصنفين 
المكثرين؛ ولد في بغداد» وسکن الکوفة» وتول قضاء دینور فنسب [لیها. من کتبه: 
تأويل متلف الحديث» عيون الأخبارء توفي في بغداد سنة ۲۷ه. 
انظر ترجته في: الأاعلام (۱۳۷/4)) طبقات الفرین للداوودي (۲۵۱/۱). 


۷۷ 


بلغتي عن ابن كناسة» عن مبارك بن سعيد» آخي سفیان الثوري قال: بلغنا آن 
أعرابياً أضاع ذوداً لهء فخرج في الطلب حت أدركه العطش» فمر بأعرابي 
حتلب ناقت فنشده ضالته» قال له: مى خرجت فى الطلب؟ ادن من حى 
أسقيك لبنأ وأرشدك› قال: قبل طلوع الفجرء قال: فما سهعت؟ قال : 
عواطيس حولي» ُغاء الشاءه: ورغاء البعیر؛ ونباح الکلب؛ وصیاح الصبي. 
فال: عواطیس تنهاك عن الغدو قال: فلما طلع الفجر عرض ل ذئب» 
قال: کسوب ذو ظنر قال: فلما طلعت الشمس لقیت نعامة قال: ذات 
ريش واسها حسن؛ هل ترکت في أهلك مریضا؟ قال: نعم قال: ارجم فانك 
ستجد ضالتك في منرلك”" . 

فهنا نجد أن تطيره صَدققَء ووجد ضالته. ولکن ما الذي يثبت أن هذه 
الحادثة وقعت بالفعل» فد قأل: إن أعرابي» ول یعرف من هو الاعرايي» فنجد 
جهالة لاصحاب الواقعت. وحق لو كانت الحادثة صحيحة» وسلمنا بصدقهاء 
فقد فسر ابن خلدون" ذلك فقال: (إنا نجد في النوع الإنساني أشخاصا 
رون بالکائنات قبل وقوعها بطبیعة یتمیز صنفهم عن سائر الناس ولا برجعون 
في ذلك ال صناعة ولا یستدلون علیه بأثر النجوم فا نجد مدارکهم في ذلك 
بمقتضی فطرعبم الت فطروا علیها. . . فتوجد لدیپم قوة مستعدة لادراك وقبول 
الصور الكلية والجزئية ثم يتم نشؤها ‏ الصور - ووجودها بالفعل؛ بمصاحية 
البدن وما يعودها بورود مدركاتها المحسوسة. . . فالزجر يحدث من بعض الناس 
من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان والفكر فيه بعد مغيبه» وهي قوة 
في النفس تبعث على الحرص والفكر فيما زجر فيه من مر آو مسموع» وتکون 
قوة الخيلة قوية فيبعثها في البحث مستعيئاً بما رآه أو معه فيؤديه ذلك إلى إدراك 
ما تفعله القوة المتخيلة في النوم وعند رکود احواس الرئي في یقظته وتجمعه مع ما 
عقلته فیکون عنها الرژیا. . . و(دراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل 
لاجم لا حصل هم الاتصال وان فقدوا اس الا بعد الاستعانة بالتصورات 


)۱( این فتسه » عیون الأخنار (۱/ ۲۸۲). 
() عبد ال رحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد» صاحب المقدمة المشهورة» نشأ في تونس» 
وتوی قضاء الالکية بالقاهرة توفي سنهة .۵٩۹۰۸‏ شذرات الذهب (/2)7>/90. 


۷۸ 


الأجنبية ومن ذلك يجىء فيه الكذب ني هذه المدارك) . 
له فلما آسی مع صوت الريح» فقال لامرأته: انظري من أين نشأ السحاب؟ 
ومن آين نشأت الریح؟ فأخبرته: آن الریح طالع من وجه السحاب» فقال: 
والله ف لأرى رمحا تبد هذه الصخرة وگحق الأثرء فلما فلما دخل عليه بنوه قال 
هم : رن ۲ سرنا من عنداك فلما بلغنا غصن شحدمين إذا يعفر ۱۳ 

قال: فما ريحكم؟ 5 أم دابر أم بارح ا سان ۲۳ نقالوا: ناطح 
فقال لنفسه: يا تیم اللات وغصن الشعثمین - والشعثم : الشیخ الکبیر - وآنت 
قالوا: ثم رأينا ذئبا قد دلع لسانه من فيه وهو يطحر وشعره عليهء فقال: ذلك 
حران ثاثر ذو لسان عذول» حامي الظهرء همه سفك الدماءء وهو أرقم 
الأزاقم» يعنى مهلهلاً . 

قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا رجا وسحاباًء فقال: فهل مطر؟ ثم قالوا: 

» قال: ييرق» قالوا: قد كان ذلك» فقال: أماء سائل» فقالوا: نعم. 

: : معدم 
فقال: ذلك دم سائل ومرهفات. 

قال: نم مه" قالوا : ثم طلعنا قلعة الضعماء. م نصوبنا من تل فارانء 
فقال : فكنتم سواء أو مترادفين» قالوا : بل سواء. قال: نما سماءكمء » قالوا: 
خباء قال: نما ريحكم؟ قالوا : ناطح» قال: فما فعل الجيوش الذين لقيتم؟ قالوا : 
غبونا منه هربا ر » قال: ۳ : نم رأينا عقابًمنقضة على 





)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص86). 

(۲) الشعثم: الكبير. عفر: أي ظباء تعلو بياضها حمرة. جائمات: جالسات. والدعص: 
قور من الرمل مجتمم . انظر : اللسان (۰)۳9/4 (۲۸۳/۹). 

(*) الريح الناطح: أي المستقبلة. الدابر: التي تأي من الخلف. والبارح: عن اليمين. 
والسانح : عن اليسار. 

)4( عم (مه) : هنا يمعى الاستزادة من الحديث»؛ وهي غير (مه) ی بسن أسكت . 


۷۹ 


قال : ثم مه؟ قالوا: ثم رأينا سبعاً على سبع ينهشه وبه بقية لم بحت فقال: 
ذرني أما والله أنها لقبيلة معروفة مأكولة مقتولة من بخ وائل بعد ترد 
امس 0 ١‏ 
۳ 8 3 

لا ننفی حدوث مثل هذه اسکایات» وعکن تعلیلها آنها من باب ربط 
الاسباپ بالسببات» وتأثرها اء ولیست جرد خیالات وآوهام بالتفوس. إنما 
قد يكون الله قد جعلها سبباً لحدوث هذا الأمرء كما في الرؤياء فقد نشاهد 
أحداثاً ثم نفسرها على حسب واقع الشخص» ويكون كما فسرت. 

وذكروا أن تيم اللات هذاء مر يوماً بجمل أجربء وعليه ثلاث غرابيت» 
فقال لبنیه : ستعثرون عل مقتولاً. فكان كما قال» فقتل عن قريب. 

وكذلك قول علقمة في مسيرة مع أصحابه» وقد مروا قي الليل بشيخ› 
فقال: لقيتم شيخاً كبيراً فانياًء يغالب الدهر والدهر يغالبه» خبرکم آنکم 
غرابا ينقض بجؤجؤه فقال: أبشروا ألا ترون أنه يخبركم أن قد اطمأنت بكم 
الدار؟ فكان الأمر كذلك”"*. 

وذكر أيضاً آن الدائنی ۳ قال: كان بالسواد زاجر يقال له: مهرء فأخبر 
به بعضص العمال فجعل یکذب زجره» ثم آرسل الب فلما آتاه قال: إن قل 
بعثت بغنم ال مكان كذا وكذاء فانظر هل وصلت أم لم تصل» وقد عرف 
العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكل رحلة» فقال لغلامه: اخرج فانظر أي 
شيء تسمع؛ قال: وکان العامل قد أمر غلامه أن يكمن في ناحية الدارء 
إلى الزاجر غلامه وأخبره بما مع » فقال للعامل: قد ذهبت عنك وقطع عليها 
الطریق ما سقیت. قال: فضحك العامل» وقال: قد جاءی خبرها آنبا 
وصلت» والصائح الذي صاح غلامي » قال: إن كان الصائح الذي صاح ابن 
آوی فقد ذهبت. وإن كان غلامك» فقد ذهب الراعى» قال: فبلغه بعد ذلك 


.)۳٠۹/۳( مفتاح دار السعادة (۲۳۸/۲). (۲) انظر: بلوغ الأرب‎ )١( 
.)٤٤ص( سبق التعریف به‎ )۳( 


ذهاب الغنم؛ وقتل الراعی" 
وصور الطيرة في العرب كثيرة» حت بلغ بهم الأمرء أنهم لا يزوجون 
بناتهم إلا من اتصف بصفات. منها معرفة الزجر والعیافت» حيث أن هذه المعرفة . 
عندهم من الصفات العلمية. ففي كتاب مجمع الأمثال"» عن المفضل 
الضي ": أن ابن أروى الكلاعي» خرج تاجراً من اليمن إلى الشام» فسار 
یام ثم حاد عن آصحابه فبقي منفرداً في بقعة من الأرض حى سقط ال قوم 
لا يدري من همء فسأل عنهم ٠‏ فآخر آجم مدان» فنزل پم وكان ضريراً 
ظريفاً» وأن امرأة منهم يقال لها: (عمرة بنت سبيع) هويته وهويباء فخطبها ابن 
أروى»ء وكان امه (الضب)» إلى أهل بيتهاء وکانوا لا یزوجون الا شاعراًء أو 
عائفاً: أو عالما بعيون الماء. ٠‏ 
فسألوه من ذلك» فلم يعرف منها شيئاًء فأبوا تزویجه فلم یزل مهم حجی 
أجابوه فتزوجها. 
ثم إن حياً من أحياء العرب» أرادوا الغارة عليهم: فتطیروا بالضب؛ 
فأخرجوه وامرأته وهي طامث. فانطلقا ومع الضب سقاء من ماء» فسارا يوما 
ولیلة» وأمامهما عين يظنان أنهما يصحبائماء فقالت له: ادفع إلي السقاء حق 
أغتسل فقد قاربنا العين» فدفع إليها السقاء فاغتسلت بما فيه» ولم يكفهاء م 
صبحا العين فوجداها ناضبة وأدركهما العطش» فقال الضب: لا ماءك أبقيت 
ولا جرّك أنقيت. نم استظلا بشجرة حيال العين» فأنشاً الضب یقول: 
تاللهماطلهأصاب بها بعلا سوى قوارع العطب 
وأي مهر يكون أثقل مما طلبوه إذن من الضب 
أن يعرف الماء تحت صم الصفا ويخبر الناس منطق الخطب 
أخرجني قومها بأن الرضى دارت بشوم شم عل التطب 


(۱) انظر: مفتاح السعادة (۲۶۱/۲). (۲) مجمع الأمثال للميداني. 

(9) الفضل الضبي؛ : لخوي أديب علامت له تصانيف في معاني الترآن والادت مات بعد 
التسعين ومنتین؛ آبو سلمة بن عاصم النحوي. 
انظر ترجته في: السیر (۱6/ ۰/۳۲ معجم الادباء TY‏ 


A1 


فلما معت امرأته ذلك فرحت» وقالت: ارجم ال القوم فانك شاعر 
فانطلقنا راجعین. فلما وصلا خرج القوم لیهما وقصدوا ضرمما وردهما 
فقال طم الضب: اسعوا بشعري ثم اقتلونٍ» فأنشدهم شعره فنجا» وصار فیهم 
آثر من بعضهم(۱. 

ومن ذلك تشاؤمهم من التزوج في شهر شوالء ولكن عائشة ويا ردت 
عليهم تشاؤمهم» وقالت: تزوجني رسول الله 2 في شوال» وبى بي في شوال 
فأي نساء رسول الّه لا كان أحظى منى عنده؟ وكانت تستحب أن تدخل 
نساء‌ها في شوال. ۱ 

ومما جاء عنهم من قصص في تشاؤمهم بالعطاس ما حكي عن بعض 
الملوك؛ آن سامرا له عطس عطسة شديدة راعتهء فغضب الملك فقال السامر: 
وال ما تعمدت ذلك ولکن هذا عطاسی فقال: والله لش لم تأتني بمن يشهد 
لك بذلك لأقتلنك» فقال: أخرجن إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي» فأخرجه 
" وقد وکل به الأعوان فوجد رجلاً فقال: يا سيدي نشدتك بالله إن كنت سمعت 
عطامي يوماء فلعلك تشهد به عند الملك. فقال: نع أنا أشهد أن هذا 
الرجل عطس يوماً فطار ضرس من أضراسهء فقال له الملك: عد إلى حديثك 
وجلسك . ا 

فلما جاء الاسلام آبطل ما کان علیه اخاهلیون من الضلالة» ونبی آمته 
عن التشاژم والتطیر» وشرع لهم حمد الله عليه. وآخبرهم أنه يحبه» فقد ذكر في 
کتاب الاداب للبیهقی عن آي هريرة له قال: قال رسول الله يله : «إن الله 
تبارك وتعالى» يحب العطاسء ويكره التثاؤب» فإذا عطس آحدکم؛ فلیقل: 
الحمد لله: أو فقال: الحمد لله كان حقاً على من سمعه أن يقول: يرحمك الله 
وإذا تثاعب ضحك الشیطان فلیخفه ما استطاع»"۳. 


(۱) بلوغ الأرب للألوسي (۳۲۲/۳). 

(۲) سان أبو داودء كتاب الآداب» باب ما جاء في التثاؤب )7١7/5(‏ بنحوهء والترمذي› 
كتاب الأدس» باب ما جاء ني أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب (۶/ ۳۲۶۳) وقال 
عنه: حديث خسن صحيح. مسند أحمد (716/5. ۰8۲۸ ۵۱۷ الآداب للبيهقي 
(ص ۰6۲۰۵ وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند ,)١١١/١5(‏ 


AY 


ولكن يسن إخفاء العطاس» وخفض الصوت به. فعن أبي هريرة قال: 
کان رسول الله ةٍ: «إذا عطس غض صوته وخر وجهه»'. 

ومن أحسن من قيل ني الزجر والعيافة» قيل: كان لأب نواس أخوان 
لا يفارقهم. فاجتمعوا يوما في موضم آخفوه عنه ووجهوا إليه برسول معه 
ظهر فرطاس لم يكتبوا فيه شيئأ» وحزموه بزير وختموه بقار» وتقدموا إلى 
رسوطم آن یرمی بالکتاب من وراء الباب فرمى به» فلما رای استعلم 


زجرت کتابکم دا آتاني 
نظرت الیه زوم أ بزير 
الزیر ملهیه ومله 
وفلت: الظهر آهیف ذو حمال 


# ي 1 ‌ 


فکیف ترونني وترون زجري 


كزجر سوائح الطير اخواري 
على ظهرء ومحتوماً بقار 
دور العقار 
تركب صدغه فوق العذار 
ماأخطأت داركم بداري 
ألست من الفلاسفة الكبار“ 


وقلت : القار من 


فهذه القصة تبين لنا أسلوباً من أساليبهم في معرفة الزجر» وكيف أنه 
ادعی آنه علم مکانجم عن طریق الزجر بینما هو علم مکانجم من سوال 
الغلام » ولو روی لنا الشعر فقط لتعجبنا کیف استطاع معرفة مکانهم من خلال 
ورفه محتوم علیها بقار . 

فنرى آن الطيرة والتشاوم والعرافة کانت کثيرة جدا حتى بلغ بهم الأمر 
أن وضعوا ما قرامیس إذا حدث کذا كان كذاء ومن ذلك: 


(۱) الاداب (ص۲۰۹) مسند أحمد (۳۹/۲٤)ء‏ وأورده أبو داود بنحوهء کتاب الآداب» 
باب ما جاء في العطاس (۰)۳۰۷/۶ والترمذي كتاب الآداب» باب ما جاء في 
خفض الصوت ومخمیر الوجه عند العطاس (1/ ۳۳) بنحره؛ وصححه الشيخ أحمد 
شاكر في شرح المسند. 

(؟) أبي نواس الحسن بن هانع بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء» شاعر العراق في 
عصره؛ ولد في الأهوازء ونشأ في البصرة له ديوان شعرهء توفي سنة ۱۹۸ه. 
انظر ترجته ی : وفیات الأعیان (۱/ ۱۳9 الا علام (۲۲۰/۲). 

(۳) العمدة (۲۲۳/۱). 


AY 


حاجتك . 
5 وان خرجت تطلب مالاً ضل عنك أو سرق» فنعب غراب على شجرة 
) يابسة» فلا تطلبه فقد استهلك» وقد يأتيك بعضهء فإن نعب على جدار 
حل رل أو سجرة خحضراء» فانك تصیب مالك . 
- وان خرجت من منزلك ترید شراء شيء فنعب عن ينك فانه صا. 
- وان خرجت من منزلك فرأيت غراباً بمسح منقاره على الأرض» فإنك 


تصیب أو تأتيك هدية من بعيد”'' . 


وقد شفت الشريعة احمدية الامة من الطيرة» فقال البي ييه عندما سئل 
عنها : اذاك شیء يجده أحدكم في نفسه فلا یصدنکم»"۳. 

فليس من سنوح الطير وبروحها ما یقتفی ما اعتقدوه وإِنما هو تكلف 
بتعاطي ما لا صل له إذ لا نطق للطير ولا تميز فيستدل بفعله على مضمون 
معئى فيه وطلب العلم من غیر مظانه جهل من فاعله» وقد کان بعض عقلاء 
احاهلیة ینکر التطیر ویتمدح بترکه - كما سبق ‏ بینما کان أغلبهم يتطيرون 
ويعتمدون على دلك» ویصح معهم غالبا لتزیین الشیطان ذلك؛ وبقیت من ذلك 
بقايا في كثير من المسلمين. 

وبعد أن ذكرنا صوراً من التطير في الجاهلية» سوف نذكر ما يلحق 
بالعصر الجاهلي» وهو بعد النبوة» حيث رجع كثير من الناس إلى التطير بعد 
وفاة الرسول بلي مباشرة. 


(۱) نهاية الأرب» النويري )۱۳١/۳(‏ وما بعدهاء ومن أراد الاستزادة يرجع إليه 
(ص ء ۱۳) . 

(0) سبق تخريجه (ص77) . 

(۳) أمية عبد العزيز بن أبي الصلت» صاحب الكتب» كان رأساً في النجوم والوقت» مات . 
بالهدية سنة ۲۸ه. 
انظر ترجته ی : السیر (1۳4/۱۹)) الكامل في التاریخ (۱۸/۱۰). 


۸ 


الأخبار» أنه بينما كان یشرب مع أخوات له في قصر (عیلان) فی الطائف. إذ 
سقط غراب عی شرفة القصر» فنعب» فقال آمیة: بخيك الکنکث, أي: 
التراب» وتشاءم منه» وقد مات فعلاً في مكانه. بعد نعيبه للمرة الثالثة”" . 

ولا یظن ظان آن ما حدث من عمر ول وغيره من الصحابة هو من قبيل 
التطير» فقد حكي عن بعضهم قال: حضرت الوقف مع عمر بن الخطاب ولب 
فصاح به رجل من خلفه: يا خليفة رسول اله بيه ثم قال: يا أمير المؤمنين» 
فقال رجل من خلفه : دعاه باسم میت ثمات والله آمر الومنین» ولا یقتف 
هذا الموقف أبدأء والتفت إليه فإذا هو هى» فقتل عمر قبل احول۳. 

وحكي أن عمر َيه خرج إلى حرة وأقام» فلقي رجلا من جهينة» فقال 
له : ما اسمك؟ قال: شهاب قال: ابن من؟ قال: ابن حمرة» قال: وممن أنت؟ 
قال: من الحرقة» قال: ثم من؟ قال: بني حزامء قال: وآین منزلك؟ فال: محرة 
یعلی. قال: وآین ترید؟ قال: لظی - وهو موضع فقال عمر: آدرك آهلك 
ضا آراك تدرکهم إلا وقد احترقواء قال: فأدركهم وقد أحاطت بهم النار””. 

أما بالنسبة لما وقع في خخلافة علي وَي لمعقل وشداد فهما لم يتطيرا 
وينكصا إنما توقع شداد وحدث ما توقع. 

لما بعث على وه معقل بن قيس الرباص من المدائن في ثلاثة آلاف 
وأمره بأن يأخذ على الموصل» ويأتي نصيبين» ورأس عين» حى يأتي الرقة فيقيم 
بهاء فسار معقل حتى نزل الحديثة» فيما هو ذات يوم جالس إذ نظر إلى كبشين 
يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا فذهب بهء فقال شداد بن أبي 
ربيعة اخلعمي : ستعرفون وجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون لافتراق الكبشين 
سليمين» فكان کذلك"*. 


.)۱۳۱/۳( الطير في حياة الحيوان (۲/ ۰۲۷۳ الیوان‎ .2١79 /95( نباية الآرب‎ )١( 

(۲) هاية الارب .)١55/7(‏ 

(۲) مصدر سابق (۱8۶/۳)) والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب الاستدان 
باب ما يكره من الأسماءء قال فژاد عبد الباقي: منقطع» وصله آبو القاسم بن بشران 
في فوائده من طریق موسی بن عقبة بن نافع عن ابن عمر (۲/ ۹۷۲). 

(6) مفتاح السعادة (۳۷/۲). 


A0 


وهذ! لیس من باب التطير» وحاشا لله أن يكون أمير المؤمنين يتطيرء وقد 
عرف أن الطيرة شرك» ولکن هذا من تصدیق الوحی له لان الرسول وا آمر 
بتحسين الاسمء حت لا يعلق بالقلوب منها شيئاء فقد تكون عقوبة لهم لأمهم م 
يستنوا بستة محمد ية فكان الرسول يي قال: «خير الأسماء عبد الله 
وعبد الرمن وأصدقها حارث وهمام» حارث يحرث الارض. ومام ہم 
باخیر»۳۳. آما احادثة الأول فلم یکن التطبر هو عمر نله ول تذكر عن أحد 
من الصحابت فیوجد ابپای لذلك مجزم بعذم صدقها . 

وأيضاً ما حكي عن المهدي» أنه رأى رؤيا وأنسيها فأصبح مغتماً بباء 
فدل على رجل كان يعرف الزجر والفأل» وكان حاذقا بهء واسمه خويلد» فلما 
" دخل عليه أخيره بالذي أراده له. 

فقال له: يا أمير المؤمنين: صاحب الزجر والفأل ينظر إلى الحركة وأخطار 
الناس» فغضب المهدي وقال: سبحان الله أحدكم يذكر بعلم ولا يدري ما هو 
ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على فخذهء فقال له: أخبرك برؤياك يا 
آمر الومنین » قال: هات قال: رأيت كأنك صعدت جلا فقال الهدی : لله 
آبوك پا سحار صدقت» قال: ما أنا بساحر يا أمير المؤمنين» غير أنك مسحت 
بيدك على رأسك فزجرت لك وعلمت أن الرأس ليس فوقه أحد إلا السماء 
فأولته بالجبل» نم نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بنزولك إلى أرض» ملساء 
فیها عینان ماحتان م انحدرت ال سفح الجبل فلقيت رجلاً من فخذك قريش 
لأن أمير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على فخله» قعلمت أن الرجل الذي لقيا 


من قرأبته ؛ قال : صدقت »ع وأمر له بمال وأمر أن أله بتحجب ع 


ومثل هذا الزجر والتطيرء هو احرم» وهو الذي قيل عنه شرك لأنه 
يعتقد أن الزاجر يعلم الغيب. قال تعالى: #وَهندَمٌ مَنَايِعٌ لتب لا يلها إل 


(۱) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب نی تخیر الاساء (۲۸۸/6 والترمذيء كتاب 
الأدب» باب ما جاء في ما يستحب من الأسماء »)۳۸١ /٤(‏ وقال عنه: غريب من هذا 
الوجه. الطبراني عن أبي سبرة» فيض القدير» ورمز له بالصحة» وقال اطيثمي: رجاله 
رجال الصحیح ولکن ظاهر الرواية الارسال (۲/ 1۸۲). 

)۲( مفتاح دار السعادة (۲۲۹/۲).. 


۸1 


هو ما ما كان عن فراسة وحكمة كما كان عند ابن عباس» فقد كان ابن 
عباس ويه عنده من الحكمة» فقد دعا له النبي يه فقال: «اللهم علمه 
احکمة»( ۳ والحكمة الإضابة فى غير النبوة. 

فربما یعلل صدق بعض الروایات بأنه من حسن الفراسة" " والذکای كما 
حدث مع عمر ذه وقد نبه الله على صدقها بقوله: ##إنَّ فى تال لت 

رت )۰4 وقوله: «تعرفهم بییتهم؟۳. 

والفراسة ضربان : 

الضرب الأول : 

ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لا يعرف سبيه» وذلك ضرب من 
الإهام» بل ضرب من الوحي ؛ وهو الذي عناه الني کر بقوله : «اتقوا فراسة 
المؤمن فانه ینظر بنور اه وهو الذي يسمى صاحبه الروع" " وامحدّت» 
" وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - عن آيي هريرة وله قال : قال و: اقد كان 
نیما خلا قبلکم ون فان یکن في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب» 

الضرب الثاني : 

يكون بصناعة متعلّمه» وهي معرفة ما بين الألوان والأشكال» وما بين 
الأمزجة والأخلاق والأفعال الطبيعية» ومن عرف ذلك كان ذا فهم ثاقب 


)01 سورة الأنعام: الآية (09). 

(؟) أخرجه اليخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس وَي (۱۰۰/۷ - 
الفتح). 

(۳) وهو الاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقوامه عل أخلاقه وتفاؤله ورذائله. 
انظر: بلوغ الارب (۲۱۳/۳). 

(4) سورة احجر : الاأية (۷۵). (0) سورة البقرة: الاية (۲۷۳). 

(5) سان الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة النمل (88/5) قال عنه الترمذي: 
حديث حسن غريب» وهذا الحديث ضعيف (ضعيف سنن الترمذي (ص۳۸۷)). 

(۷) المروع: الملهم كأن الأمر يلقي في رُوعة» والحدّث كأنه حُدّث بالحق الغائب فنطق به. 
انظر : اللسان (۳۷۳/9). 

(۸) آخرجه ابن آي عاصم في السئة» ومسلم» فضائل الصحابة (۲/ ۰00۸۳ والترمدي» 
کتاب المناقب» باب ف مناقب عمر بن اقطاب (۳۸۸/۵) وفال عنه : حسن صحیح. 


AY 


بالفراسة» وقد عمل في ذلك كتب كثيرة» ومن تتبع الصحیح منها اطلع عل 
صدق ما ضمنوه. وهي ضرب من الظن بواقع العقل. لذلك کانت العرب أوفر 
نصيباً من غيرها في الفراسة". 

ومثال ذلك: ما حکی آن آبا موسی الأشعری("" وجه السائب بن 
الأقرع”" في خلافة عمر بن الخطاب ره إلى مهرجا بعد أن فتحها ودخل دار 
المرمزان بعد أن جمع السبي والغنام» ورآی في بعض مالس الدار تصاویر» منها 
مثال ظبى وهو يشير بإحدى يديه إلى الأرض» فقال السائب : لامر ما صور 
هذا القبي هکذا ان له لشأن فأمر يحفر الموضع الذي أشار إليه فأمضى إلى 
حوض من رخام» فيه سقط جوهرء فأخذه السائب وخرج إلى عمر 5 . 

فقد يعتمدالشخص على الحدس أو على معرفته ببعض الأمور 
وخصائصهاء لذلك يصدق ظنه فيتشاءم هو أو من حوله حتى یصبح علماً یذکر 
به» حتى أن هناك بعض الأشخاص اشتهر بالشؤم فجنى علیهم تشاومهم ونخص 
عليهم حياتهم وكدر عليهم صفوهم وحطم أعصابهم؛ منهم ابن الرومي ٠‏ 
الشاعر المشهورء فقد بلغ من تشاؤمه» إن كان القبح عنده شراً أو نذيراً بالشرء 
فلا يرى الأحدب أو غيره من الخارجين عن سوء الخلقة إلا انقبضت نفسهء 
وأسرع إليه ما يلازم الانقباض من التوجس والحذر والوجوم. 

واسم جعفر قد يذكره بالجوع والفرار»ء والخان قد يذكره بالخيانة فتغضب 
لذلك نفسه وينغص عليه عيشه . 


(). انظر: پلوغ الارب (۲۲۳/۳) وما بعدها. ‏ 

)۲( أبو موسى الأشعري بن قيس بن سليم بن حضارء صحابي مشهورء أمّره عمر ثم 
عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين ومات سنة ٠5ه»‏ وقيل بعدها. انظر: التقريب 
(1/١:غ).‏ | 

(۳) السائب بن الأقرع الثقفى وهو أحد الولاة والقادة في عهد عمر بن الخطاب. 
انظر: البداية والنهاية (0/ »)١١5 - ١١١‏ الكامل في التاريخ ورت لاء ۸). 

(8) اية الأأرب (۱۳۹/۳). 

(9) علي بن العباس بن جريح» آو جورجیس الرومي: آبو احسن» شاعر کبیر من طبقة 
بشار والتبي» رومي الأصل؛ » ولد نشأ في بغداد» توفي فیها سن؛ة ۲۸۳۲ هر له دیوان 
شعر. انظر ترجته فی : لاعلام (۲۹۷/۶). 


۸۸ 


وقد بلغ من تشاؤمه أن عزف عن الناس جميعاًء» وساء ظنه ببم» وآثر 
العزلة عنهم والبعد عن آخیارهم وآشرارهم» لأن الأخيار والأشرار أصبحوا 
سواء عنده في قلة الإنصاف» وما كان يدنو منهم إلا مضطرا فقد قال: 
ذقت الطعوم فما التفت براحة من صحبة الأخيار والأشرار 
أما الصديق فلا أحب لقاءه ‏ حذراً لعلى وكراهة الأعوار 
فأرى العدو قذى فأكره قربه ‏ فكرهت هذا الخلق من أعذار 
أأحب قوماًم يحبوارهم إلالفردوس لديه ونار“ 
وما عسى الحياة بعد ذلك عند رجل بعد عن الأصدقاء وبعد عنه 
الاصدفای فنرى التشاؤم أدى إلى الركون والعزلة» فقد يكون هذا من أسباب 
النهي عن التطير والتشاژم. 


() الیوان (۲/ ۲۵۳). 
۸۹ 
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صور من الطيرة ق الحياة المعاصرة 


على أثر النكتة''' الى سمعهاء أطلق محمد ضحكة مجلجلة ملأت المكان 
واهتز جسمه کله وكاد يستلقى على ظهره من شدة السعادة» وفرط الابتهاج 
واغرورقت عیناه بالدموع لكنه أمسك فجأة عن الضحك وقام مسح عنشه ) 
كاظماً الضحكة المجلجلة» متمتماً في شىء من الانقباض» اللهم اجعله خيراً . 
-20 خير يا محمدء ماذا دهاك؟ هل ثم سوء والعياذ بالله؟ 
لا لا عليك ولکنا نعتقد آن وراء کثرة الضحك ‏ والاستغراق فيه 
شيئاً من الکدر ونرتقب بعض البلاء. ) 
- لا حول ولا قوة الا باه العلي العظیم. . ما هذا الظن الباطل یا محمد؟ 
هلا الموقف جرع من عميدة العامة ف التشاوم وذلك الخضم الذي فيما 
یل اقتحامه والتعرف علل آفاقه . 
صحیح أن كثرة الضحك غبر مستحبة» كما قال رسول الله یا فیما رواه 
عنه آبو هریره ره : (کن ورعا تكن أعبد الناس» وکن قنعا تکن آشکر 
الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء وأحسن مجاورة من جاورك 
تكن مسلماًء وأقل الضحك. فان کثرة الضحك یت القلب»؟. 


)١(‏ النكتة في هذا الموضوع معناها الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس. المعجم الوسيط (؟/ 
40۰ 

2230 الآداب للبيهقي (ص ۰6۲۵ مسئد أحمد (7/۲ ۰4۳۱۰ الترمدذي» باب الزهد باب ما 
جاء 2 العبادة 2 العمل (۶/ ۰۱۳۷ قال عنه الترمذي : حديث غريب . . قال الألباني: 
اسناده لحيل (۲/ ۱۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة . 


4 + 


شمن خلال الحديث» ترى أن النبي يله : هى عن كثرة الضحك» وعلل 
النهي عنه» بأنه يميت القلب» وليس تشاؤماً وخشية أن يقع مكروه» كما يعتقد 
البعض . اه 

من خلال ذلك سوف نعرض لبعض الصور والامثلة لا یتشاءم به الناس 
الوقت اطاضر» حيث رجع الکثیر من الناس ای ما كان يعتقده آهل احاهلية 
الأول من التشاؤم و التطر ) شمن ذلك أن : 
5 كثيراً من الناس إذا لقيه آعور وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع 

معتقداً عدم نجاحها . 


ب وكثيراً من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار» حتی ج 
بیع من غیره تشازما به وكراهية له وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال فا 
ذلك اليوم خيراً قط ۱ 


'وأذكر على سبيل المثال حادثة أخبرت بها وهى: أن شخصاً ذهب إلى 
الخباز ليشتري خبزاً وكان أعور وعندما رآه الخبازء قال: أعوذ بالله؛ وطرده 
فقام الاعور ووضع على رأسه العمامة (الشماغ). وغطى عينه وأظهر الأخرى 
وذهب واشتری من احباز: وعندما آخذ البز کشف عن وجهه. 

ومن ذلك أيضاً التشاؤم بالتخطيء فعلى عكس من أهل الجاهلية الذين 
کانوا یتفاءلون بالتخطی فاذا آُرادت الغلاة"" أن يعيش ولدهاء ففى إمكانبا إذا 
تخطت القتبل الشریف سبم مرات» وعندئذ یعیش ولدهاء ولفا کانوا یفعلون 
ذلك بالشریف یقتل غدرا۳. 

ولكن الآن يتشاءمون من تخطي الشخص إذا كان مستلقي على الارض 

خشية أن تخرج روحه؛ وقد حدئتني إحدى الأمهات أنه كان لما ابنأ مريضاً 
وکان ینازع الوت فکانت تتخطاه حق تخرج روحه بسرعة فلا یتعذب. 


(۲) الغلاة هي التي يموت أولادها. النجد (۱۱۰/۱). 
(۳) بلوغ الأرب (۳۱۷/۲). 


4١ 


التشاؤم من الأسماء المكروهة» بتحرز بعض الناس منها اعتقاداً منهم آما 
سبباً في وقوع الکروه. 

وقد لا يسمي البعض أسماء آبائهم خوفاً عليهم من الموت» وذلك اعتقاداً 
منهم أنه إذا سمى بنفس اسم أبيه كأنه ورئه» ومعنى ذلك أنه حكم عليه بالموت» 
فالمال لا یخذ الا بعد الوت» کذلك الاسم لا یوخذ الا بعد الوفاة. 

والسنّة للمسلم أن يختار الأسماء الحسنة في كل أموره وحاجاته حىّ لا 
يقع في قلبه إن أصابه مكروه أن هذا بسبب الشؤم وإنما كل شيء بقضاء الله 
وقدره. 
ِ بق عات ميته مات مء خا اش اء بل مشي مل و 

عمدوا إلى القير فنبشوه» قائلين: الميت الأول استلحق من مات بعذه. 
عند الاحتفالات اما وغيرها لا پستدعی کبار السن ولا أصحاب 

البشرة السمراء ظناً منهم آنم مجلیون الشوم علی العروسین . 


- اذا مرض الب والابن والأم ومات آحدهم فرحوا ذلك ظناً منهم أنه 
أخحذ الرض عنهم بوفاته . 

2 وإذا سمعوا عواء الكلاب أو ضبح الثعالب» أو صوت البوم» تشاءموا 
بذلك وزعموا أنه دليل على موت البعض منهم 

- التطير بكنس دار المسافر يوم سفره آو سفر آحد من عیاله آو مواشیه 
زاعمين أن كنس الدار یوم سفر السافر سبب نی هلاک سواء كان 
السافر من الناس آو من الاشية. 
ونرى في الأمثلة السابقة آن سیب تشاژمهم هو خوفهم من الوت ولو 

أيقنوا بحتمية الموت وأن الآجال معروفة» وأنه إذا جاء أجلهم : يستأخروا ساعة 

أو يستقدمون» لما حصل هم ما هم فيه. قال تعالى: دا جاه لبم لا سارو 


مر رکه یر ر ار ی مر نو ۱ 
ساعد و قدو 4 . 


(۱) سور: الأعراف: الاية (۳۶). 


۹۲ 


أن من عض لسانه أو حدث بلسانه قروح › قال: إنسان أراد أن يطعمني 
وشحء ومن شعر بالحكة في باطن قدم رجله الیمی قال: صدیق یذکرنی» 
وان کان بالرجل الیسری» قال: هذا عدو يختابني» ویطعن بعرضي» وإذا 
حكته بواطن كفيه» قال: أمسك ببما لحماً أو دراهمء أو يقع علي أمر 
مكروه؛ وإذا أكله خده. قال: سوف حصل بي آمر تدمع له عيناي» وإذا 
رفت عيناه» قال: سوف يأي آحد. وإذا أكلته شفتاه» قال: غائب يقدم 


۴ 


وأقبله. 


للف الاقم بن تعرش + حسم في حك اروج کا ا ع ل 
ومنها أيضاً التشازم بیعضی الأیام أو ببعض الساعات» كالحادي 
والعشرین من الشه » وآخر آربعاء منه ) ونحو ذلك؛ فلا يسافر فيها كثير 
من الناس » ولا یعقد فیها نکاحك ولا يعمل فيها عملاً مهماً آبد 
وكذلك التشاژم ببعض الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا آمر حت 
تنقضي تلك الساعة أ أو الساعات”'' . 


والأيام الشمسية إلى ما يحدث فيها غالباً» لا فرق في ذلك بين أمة وأخرى من 
الفرس والصين واليونان والرومان. 


فمن رواسب الوثنية الرومانية الي بقيت ها في الأمم التي كانت مستعمرة 


لماء أسماء الأيام التي كانت الرومان تنسبها إلى الآلحة المعبودة فيها 


فیوم ۶ عيادة الشمس هو المسمى بالإنجليزية صن دي (6510/2/1045)ء وهو 


ویوم عبادة القمر هو السمی مندي بت 


(۱) معارج القبول (۳۹۸/۲). 
(۲) الاسلام وتقالید احاهلیت آدم عبد الله الالوزي (ص۱۱۱). 


۳ 


الشر والحرب والضرء ثم تبع ذلك التفاژل والتشاوم حق بعد آن جاء الاسلام 
و عبر الأمعاء ال : الاح والائنین» والشلاناء» والاربهای واشمیس 
والجمعة» طبقاً لما عند أهل الكتاب"'' . ۰ 

وکل الأیام سوای ولا اختصاص لذلك بیوم الأربعای آو غبره» وما من 
ساعة من الساعات إلا وهى سعد .على شخص ونحس على آخر» باعتبار ما 
يحدث فيها من الملاتم والمنافر والخير والشر. 
التشاؤم عن طريق قراءة الكف: 

وقد حدث تطور للتطير من التشاؤم بالحيوان والكلمات» ويداً قراءة 

سم ضياء: خفيف لطيف» وأحياناً تكون ثائراً غاضباًء تحقق هذا العام 

ناحا وا مالية تستقر عواطفك وأحوالك» رقم الحظ : 6 يوم السعد: 
الجمعة”"*. : 

فيزعم رجال الفلك منذ القدم أن للأرقام التى تحددها حسابات الفلك 
تأثيرات مباشرة على كل كائن حي» تلازمه منذ ولادته» وتحدد مجرى حياته. 
سواء في طريق السعادة إذا كانت أرقامه حظوظة أو في طريق التعاسة إذا كانت 
أرقامه منحوسة . 
عشر » على سبیل التال» هو موضع ع تشاؤم في كل أقطار أوروباء وقل أخذها 
عنهم بعض السلمین. 

فالمرضى من نزلاء المستشفيات يخشون على حياتهم إذا هم رقدوا في أسرة 
تحمل الرقم (۰)۱۳ وأصحاب السيارات يرفضون لوحات أرقام سيارتهم التي تحمل 
الرقم (۰)۱۳ بل ويذهب بعضهم إلى رفض اللوحات التي تحمل الرشمين )١(‏ و(7) . 

وخلال ترقيم دور أحد الأحياء في مقاطعة (سانولك) بإنجلترا» هددت 


(۱) الرجع السایق (ص ۱۱۲). 
(۲) الالوهية في العقائد الشعبية» عبد السلام بسيوفي ص 0191 . 


۹2 


صاحبة احدی الدور بالامتناع عن دفع الضريبة المستحقة على دارها ذات الرقم 
(۱۳) إلا إذا استبدلته البلدية بالرقم (۱4). 

حت البنوك تتفادی الرقم (۰)۱۳ فالمركز الرئيسي لبنك (ناشیونال 
وستمنستر)» أكبر بنوك إنجلترا تحاشی أن يرقم فرعه بالرقم (۱۳)» خشية من 
يجلبة الكوارث . 

والتشاؤم بالرقم )١17(‏ ليس جديداًء بل يرجع إلى عهد الأمبراطور الروماني 
قسطنطین الأول» الذي حكم بيزنطة سنة ۳۳۰م۰ فقد کان واسع الالام بعلوم 
الفلك» یراجم النجوم قبل أي قرار مصيري يتصل بحياته أو مستقبل إميراطوريته . 

وأثناء إحدى مراجعاته لحسابات النجوم» تكهن بأن الرقم (۰)۱۳ 
سیجلب الکوارث "* علی مدينة الفسطنطينية عاصمة ملکه وقد تحقق تكهنه هذا 
بعد ١١١١‏ سنةء إذ فتح تلك المديئة السلمون الأتراك» بقيادة السلطان مد 
الثاني سنة ۱8۵۳م ومن غریب الفارقات آن جموع أرقام هذه السئة يؤلف 
الرقم (۱۳). 

ویستند آنصار التشاوم بالرقم (16) في تعزیز تشاژمهم ال عدة آحداث 
وقعت مع الرقم (۰)۱۳ ولو حسب لباقي الاعداد مثل ما حسب للرقم (۱۳) 
لوجد فيها الشؤم ووجد فيها الخير ولکن نختم بذکر هذه القصة: نزل منجم 
بقرية أهلها من العرب» فانزله آحدهم في بیته وأکرم مثواه وفي أثناء إقامته 
رأى طفلاً صغيراً في مهده» فجلس النجم وطلب دواة وقرطاساً. وأخذ يكتب 
طويلاء ورب البيت يتوقع فراغه من حون إلى حين كي يحيه التحية التي اعتادها 
العرب مع نزلائهم. 

وبعد فراغه نظر إلى رب البيت وقال: علمت بالتنجيم إن ابنك هذا 
سيكون من أسعد الرجال وأكبرهم قدراً ولشجاعته يتولى رئاسة الجيش وتنتصر 





)١(‏ ولكنها لم تكن كارثة» وإئما كانت فتحاً لمدينة القسطنطينية؛ فکان الرقم (۱۳) فألاً لا 
شؤما. 

( انظر: اجلة العربی هذه خرافة الرقم (۰)۱۳ ألبير “سمعون» .عدد :)١10(‏ رمضان 
۹۵ ص (ص ۵۰) . 


۹۵ 


البلاد في غزوات هامة کثیرت» وأنه سینال أعظم الألقاب حق یکون علما شا 
إليه بالبنان» ويبابه كل إنسان في جميع الأقطار. فقطع الاب الکلام وقال: نا 
الطفل الذي تتکلم عنه بنت. فاأمسك النجم وشعر بازي ورحل"". 

فهذا التطیر والتشاژم من الشیطان» أوقعه في قلوب العباد حتی یصرفهم 
عن مسبب الاسپاب ویجعلهم یتعلقون بغیر الواحد القهار . 

وعن الغريي العاصر حدث ولا حرج""*» فهو رغم التطور الادي الباهر؛ 
لا یزال متخلف العقل سیی العقیدة» يستجلب الحظ آو یستدفع النحس بقطعة 
من البلاستيك جميلة الشكل أو عملة معدنية أو خشبة أو حديدة أو قوقعة أو 
سن أو أي شيء - أي شيء -» فإذا فقده اغتم وحزن واعتقد أو توقع شرا لأنه 
فقد جالب حظه وحاميه من الشر. 

فهم يتشاءمون بتقاطع سكينين على مائدة» فإذا تقاطع سكينان على مائدة» 
فتوقع شجارا لأن شکلهما پذکر بصلب السیح وذا ما سقط سكين من يدك 
وانغرز في الأرض دل على مجيء زائر (وهو في إنجلترا ذكر وني آمریکا آننی) 
وإذا ما حركت قدح الشاي بسكين» كان ذلك مدعاة لصراع. 

وحد السكين بعد الغروب مجلبة لسوء الحظء وقد يؤدي إلى اقتحام 
اللصوص البيت ليلاء وإذا ترك فلاح المدية على المائدة في الليل» وجد أحد 
حیوانات الحقل ميتأ في الصباح. 

وينبغي ألا تقبل المدية هدية من آحد من دون آن تقدم ما تناً رمزیك ولو 
فلس أو أي قطعة نقد صغیرة؛ والا فان الدية ستقطع حبل صداقتکما 
وتؤدي إلى خصومة مع صاحب اغدية. 

وقد جاءت هذه الخرافة من كون المدية أعز ممتلكات الإنسان القذيم» إذ 
أنه كان يدافع بها عن نفسهء ويصيد الحيوانات طعاماً له» ویقطع الأخصان 
ويزيح العقبات» وتكون تعويذة له من الحان والسحرة"" . 


(۱) مجلة الإسلام» عدد (۰)۷ (صه١١).‏ 
(۲) سبق وأن ذكرنا خرافة الرقم )١79‏ وكيف وصلت بهم الحال بالتشاؤم بهذا الرقم. 
(۳) انظر: خرافات سائدة» مجلة العربي» شوال ۰۵۱۳۹۲ (ص۱). 


۹1 


صور من التطیر عند العرب : 

وهناك موضة دولیت اسمها: التعويذة نراها بأمهات آعیننا وهي اختراع 
أوروبي. ) ۱ 

فى الدورات الأولمبية» والمسابقات الكبرى» يعملون تعويذة لجلب 
الحظء تكرن شعاراً وحارساً للدورة» وتقلدهم للأسف في ذلك الدول 
الإسلامية تقليداً أحمق». فصار قرن الشطة''' تعويذة مكسيكية عالمية» والدب 
تعويذة كورية عالمية» والكلب . أي والله ‏ تعويذة إسبانية عالمية» غطت وجه 
الكرة الأرضية أثناء أولمبياد برشلونة» الذي لا تزال أخباره تطاردنا صبح 
مسای وصار خورس ۲۳ تعويذة مصرية في كأس أفريقياء وصار امل تعويذة 
كويتية» وهلم خيبة”". 

ومن الصور التي لا تقل عنها خيبة» تحاثي بعضهم فتح مظلة داخل 
النزل» إذ يعقب ذلك موت سريع مفاجئ» في حين أن من يفعل ذلك في 
الولايات المتحدة لا يتزوج أبداء وإذا ما سقطت من يدك مظلة فلا تلتقطها 
بنهسك» وإذا ما فتحت مظلة في يوم مشمس جيل خارج منزلك» وتمنيت المطر 
سرعان ما تتحقق أمنيتك . 

| مع أن المظلة اختراع سومري قديمء فإنها لم تظهر في أوروبا إلا في أوائل 

القرن الثامن عشرء وقيل: إنها عرفت في الصين في أوائل القرن الحادي عشر 
الميلاد» وق مصر الفرعونية قبل ذلك . 

وقد کانت الظلة رمزاً للقوة والسلطان ترفع فوق رأس الحاكم لتعبر عن 
مکانته» ول يكن يسمح لغير العظماء برفع المظلات على رؤوسهمء نما کان 
يجوز لعامي أن يقتني رمز النفوذ الملكي» وهذا ما دعا إلى ظهور خرافات 
واعتقادات باروج عل النظام» فيما يتعلق بالمظلة واقتنائها . 


)١(‏ الشطة: حيوان وحيد القرن» المنجد (ص85"). 

(؟) موضع في سورية الشمالية قرب آعزاز» ازدهرت السيحية فیها. النجد نف اللفة 
والاعلام (۲/ 11۳). 

(۳) الالوهية نی العقائد الشعبیت عبد السلام بسيوني (ص۱0۷). 

() ملة العربيء شوال ۱۳۹۲ه. عدد (۰)۱۷۲ (ص۱۰۰). 


۷ 


استبانة لعرفة مذی تاصل التشاوم عند الناس : 
وبذلك بری أن صور التشاؤم والتطير كثيرة جداً سواء عند المسلمين أو 
الغرب. لذلك قمت بوضع استبانة لعرفة التشاوم لدی الناس» ومدی تأصله 
لدییم وأسبایف لعرفة كيفية علاجه» وكانت الاستبانة على النحو التالى: 
الجنس: ذكر أن 
العمر : 
المؤهل : 
المهنة : 
ضع إشارة (صح) أمام الإجابة : 
هل تؤمن بالفال؟ 
- نعم للا -أحيانا 
إذا كانت الإجابة بنعم» فما الاشیاء التي تتفاءل بها؟ 
- لمس الخشب. 
السير نحت السلم. 
غیر دك » مثل : " 
مصدر ما تتفاءل ره ؟ 
من خلال اعیط . 
- ورثته عن الأجداد. 
من خلال التعامل . ٠‏ 
متى يكثر التفاول أو التشاژم؟ 
- قي الموت والميلاد. 
- في الرض. 
- في الكوارث . 
- غير ذلك : 


۹۸ 


هل آنت متشائم؟ 
- نعم دلا ۔ آحیانا 
هل أنت حساس تجاه بعض الأمور؟ 
- نعم لا ۔ أحياناً 
ما مقياس قوة إرادتك؟ 
قوية. 
ضعيفة . 
- متوسطة . 
هل تعتقد أن هناك أشياء يتشاءم منها الآخرون؟ 
- نعم لا 
إذا كانت إجابتك نعم اذكر أمثلة على ذلك . 
ما رأيك ذه الأشياء؟ 
- لا آعتقد ما. 
- أعتقد مبا. 
- بعض الأحيان أعتقد بها. 
مأ مدى تشاؤمك؟ 
- نادراً . 
داعا . 
أحياناً . 
- لا أتشاءم . 
ما أثر تشاؤمك على محيطك؟ 
- عادي . 
- یتضایقون . 
- في بعض الأحيان يتضايقون. 
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ماذا تعمل |ذا تطیرت آو تشاءمت؟ 
ر أقف عن العمل . 
- أمضي ولكن يبقى أثره في النفس . 
- لا شيء. 

ما رأيك بقراءة الکف آو الفنتحان؟ 

- أؤمن مبا. 

لا اومن سا. 

- أقرأها للتسلية. 

إذا كانت للتسلية» هل يبقى أثره في نفسك؟ 
- داعا . 

نادراً. 

أحياناً . 

- لا يبقى أثره. 

هل تعرف البرج الذي ولدت فیه؟ 

- نعم لا 

هل تقراً ‏ لصحف بما سوف يحدث مستقبلا؟ 
- نعم لا أحياناً 

هل حاول تطبیقه على نفسك؟ 
- نعم لا أحياناً 
هل تربط بعض المواقف أو الأحداث به؟ 
- نعم لا _ أحياناً 
هل تستطيع أن تسمي ابنك على اسم أبيك الحي؟ 
- نعم لا ) 

۱۰۰ 


0 
ج 


هل هناك طيرة (شؤم) في المرأة» الدابة» الدار؟ 
- نعم لا ۵ 
ماذا تفعل |ذا رأیت حلماً مزعسا؟ 


- یظهر آثره عليك. 

- شیء آخر مثل : 

لادا يقال : «الضحك الکثیر مهوب زين»)؟ 

ما معتى قولنا: «فأل الله ولا فألك)؟ 

ما معنى قولنا: «خیر يا طیر»؟ 

لاذا یقال : اذا وجد انسان مستلقی عل الأرض لا تخطره»؟ 
ماذا تفعل |ذا حکتك یدك الیمنی آو رفت عينك الیسری؟ 
هل تؤمن بالصوت الذي يدوي في الاذن؟ 

۔ أحياناً . 


- نعم له 
مثل : 


ما رأيك بالزواج في شهر صفر أو شوال؟ 
ما اعتقادك بالعدد (4۱۳؟ 
30 ما معنى قول العامة: «الله یقطع هالساعة»؟ 


ماذا تفعل إذا سمعت نباح الكلب؟ 


3 
2 


# هل سبق وأن أخبرك أحد عن حكم الطيرة؟ 


- نعم لا 

د ما هو حكم الطيرة أو التشاؤم؟ 
رم . 
- شرك أكير أو أصغر. 
- جائز . 

0 ما علاج التطير أو التشاؤم؟ 
- بذكر معين . 


أي ذکر من آذکار الصطفی . ۱ 

وقد شمت بتوزيعها على عدد (۱۰۰) من الذکور وعدد (۱۰۰) من 
الإناث» على اختلاف في درجة الثقافة والتعليم» وكانت نتيجة الاستبيان على 
النحو التالي: 


2 التشاؤم عند النساء. ظ ۱ ٩‏ 
2 التشاؤم عند الرجال. A‏ 
: التشاؤم . بصفة عامة (حقيقة)0 . ٠‏ 1 
. عند المقفين . for‏ 
0 عند 0 ۰ 
- عند محدودي الثقافة. 0 
أنه يكثر عند ضعیفی الارادة. ۱ ۸۰ 
, أن طبيعة المتشائم حساس تجاه الأمور. ۹ 
أن أصل بءة بعض الرافات من مواقف معينة حدثت للشخص. ۰ 
- وبعض الخرافات متوارث عن الأجداد. ۷۵ 
- أن بعض الخرافات يعتقد بها البعض ولا یعرف آصلها. ۸۸ 
٠‏ انکار الشوم في المرأة والدابة والدار. ۰ ۸۹ 


2 اعتياد الإنسان على بعض الخرافات من غير معرفة أصلها مع أنها ۱۵ 
ا مستوحأة من الغرب . 


معرفة حکم التشاژم. ۱ ۰ 16/ 
إدراك أن التشاؤم قد یصل ال الشرك الاکبر. , 0 1 
0 قراءة الکف وقراءة الابراج للاعتقاد بها. صفر/ 
- قراءة الکف وقراءة الابراج للتسلية. ظ ۸3 
- التشاوم عند الصغار والشباب. ۳۵ 
التشاژم عند کبار السن. ۱ ٩۸۵‏ 
۳ آن التفال موجود. ۰۱.۰ 
التفاؤل بأشياء ممنوعة بظن أنها تجلب الخير . ۰ 


5 التفاؤل الحقيقي كفعل الني يَل. ' 14 
- كثرة التماؤل والتشاؤم أثناء الأزمات من مرض وموت ومیلاد A‏ 
وکوارث وغير ذلك . 


0 تأثر احیط الخارجي من التشاژم (یتضایقون). ۳۹ 
في بعض الأحیان یتضایق اجتمع من التشاژم. ۷۸ 


(۱) حیث آن الاغلبية لا یعترف بتشاومه» ولکن من خلال الحديث يتبين ذلك التشاؤم . 


۱۰ 





نتائح الاستانة النسة 





الوقوف عن العمل عند التشاؤم . ۰ 

الفي ولکن یقی آثره في النفس. 0 

التحرز من تسمية الابن باسم أبيه . 4 

التشاؤم من رؤية الأحلام المرعجة. 1۲ 

تفسير الحلم بخير. ۷۲ 
لا لا لا 


:0 ری 
0 


خلاصة الدراسة 





والتعلمه عل حد سوای وانضح أن هله الخرانات لا تقتصر عل 
اجتمعات الامیة. ولفا ما زالت صور منها منتشرة في أرق مجتمعات 
العالم. 

أن التفاؤل والتشاؤم يتبع حالة الشخص المزاجية» والنفسية» فهي تكثر 
عند الفرطین في الحساسية وضعيفي الإرادة وأثناء الرضص والازمات . 


آن مصدر «١‏ هذه الاعتقادات حاءت عن طريق ورانتها من الأجدادء أو 


أن الغالبية لا تؤمن ۳ ولکنها تفعلی فهى تعتقد عدم صكّة هذأ 
الأمرء ولكنها تجده في نفسهاء ولم تتعرف على العلاج الصحيح لدفع هذا 
استنادها إل أسس علمية» أو واقعيةء أو حضوعها لمبدأ الحتمية 
والاظراد؟ 


فالحواب عن ذلك: لہا ت نشيع عنده كثيراً من الحاجات وترضي عنده 


دوافعه في الأمن والاستقرار» وإن كان استقراراً وهمياً خيالياًء كذلك فإنها تشبع 
حاجته في الخلاص من مواقف الغموض وابرة والشك الب تنتابه |زاء 7 
الحياة الغامضةء أو تلك التي يفشل بإخضاعهاء كالياة ارت والأمطار 
وما إلى دلك» فهي لها وظيقة هامة في حياته. 


ولكن رعم وجود هذه الوظيفة ما إلا أنبا بودي ال الكثير من الأضرار 


١6 


العقدية» والنفسية» والاجتماعية» والحسمية» والاقتصادیة» فهي مجعل الانسان 
يتعلق بغير الله قْكَء وتعوق التقدم والمضي»ء وبالتالي يكون الضرر على امجتمع 
ككل . 

وبعدء فهذه الدراسة التي تم فيها ذكر أكثر الصور شيوعاً وأقلها في جميع 
قطاعات اجتمع من أبناء الطبقات من كلا الجنسين ووقع الكثير من الناس في 
التطیر والتشاژم ما . 0 

وعليه فإنه لا بد لنا من أن نتعرف على الأسباب التى دعتهم إلى ذلك» 
وهذا سيتضح في المبحث التالي . 


"۳ ری 
0 5 وی 





أسياب وقوع الناس في الطيرة 


من الامور السلم با: آهمية العلم ولا سیما العلم الشرعي أي معرفة 
أمور الدين وشرائعه؛ ومن ثم العمل بذلك» حى يعبد الله تعالى على بصيرة : 
كل كل يسَترى الدب بع ورن له بعلمو . 

ومن هنا فإن الجهل بالدين وأحكامه آفة خطيرة» فهو يحجب عن معرفة 
الحق» ويبعد عن سنة الهدىء ويؤدي إلى الضلال» کما حدث للنصاری الذین 
ضلوا بسبب عملهم لا بعلمهم. 

فالجهل من آسباب حصول التشاؤم عند بعض المسلمين» حيث | بميزوا 
بين الفل والطیری بل قاسوا الثاني على الأول. 

وقد انتشر الجهل في العصور المتأخرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي ‏ إلا 
من رحمه الله - ومن آهم آسباب انتشاره سکوت بعض العلماء عن إظهار الحق» 
أو إسكاتهم» وقلة من يستمع لهم» فنتج عن الجهل تقليد الأسلاف» وتحكيم 
العادات السائدة يدون دليل» وهي شبهة احتج بها الكفار امخالفون لدعوة 
الرسل . 

فالواجب على كل مسلمء تعلم آمور دینه» وما ینفعه» حق یکون ی 
حصن حصين مما قد يخل بعقيدته ويؤثر عليها . 

وکذلك من الأسباب التشبه بالكفار ومحاكاتهمء ولقد دل القرآن الكريم؛ 
والسنة النبوية» وإجماع العلماء على الأمرء بمخالفة الكفار» والنهي عن 
مشابمتهم لا ينشأ عن مشابهتهم والاقتداء بهم من الأضرار الكثيرة" . 


.)4( سورة الزمر : الاية‎ )١( 
.)۸۲/۱( انظر: افتضاء الصراط الستقیم‎ )۲( 
۱۳۷ 


ومن آهم الاسباب الق تجعل الانسان یتشاءم» قلة التوكل على الله 
ومعرفة أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

فالتوكل عل الله في كل الأمورء يجعل الإنسان في حرز من دخول 
الشيطان إلى قلبه ووسوسته لهء فلا سلطان له على المؤمن القوي» فالشيطان 
ويقرن بين هذه الأشياء والوقائع التى حدثت لهء ويجعل بينها ارتباط» وبالتالي 
يعتقد أن لما أثراً على الإنسان. 

كما حدث مع لامبرتس": 
حرية عالية فاما مك ولفت نظرهما في محل للعاديات تمثال صغير من العاج لاله 

. ۳2( ۱ ب 

الحظ الياباني (هوري)”''» وهو على شكل رجل بدين جسم نصف عار يجلس 
على وسادة أعجبت الزوجة ماری بالتمئال وفررت شراءهع وزاد سرورهما عندماأ 
وجدا مُنه رخيصاً رغم أنه مصنوع من العاج» بدت الصفقة لهمما أشبه بضربة 
حظ غير متوقعة» فاشتریا التمغال» ونی قثمربمما بالسفينة الى يبحران عليها أخذا 
يتفحصانه جيداً» کان في لون القشدة الناصعة دلالة أنه مصنوع من العاج 
القديم النقى» ومنحوتا نحتا رائعأ» ليس به عيب سوى ثقب صغير في أسفله. 
ويبدو أن التمثال صنع من قاعدة سن فيل» وهذا الثقب عبارة عن مكان 
العصب الذي كان يربط السن» لذا فقد حشاه الصانع بعجينة مختلفة من العاج . 

ووضعت ماري لامبرتس التمثال في إحدى حقائبهاء وأبحرت السفينة إلى 
الفلبين» وفي اليوم التالي بدأت السيدة لامبرتس تعاني ألما حاداً في أسنانهاء 
آعطاها طبیب السفينة بعض المسكنات» ولکنها م تفد؛ وقضى الزوجان الرحلة 
تطاق . 


و مانیلا ول تتمکن السيدة من زيارة الطبيب» م تابعت الرحلة 


() هذه القصة رواها الكاتب البريطاني (س.ح لامبرتس) في كتاب أصدره عن رحلاته. 
(۲) نسأل الله العافية؛ هناك اله للحظ وإله للنحس وغير ذلك . 


۱۰۸ 


وعندما كانت السفينة في طریقها ال آسترالیا. انتقل التمثال على نحو ما إلى 
حقائب الزوج. فبداً يعاني ألا في أسنانه» وعندما استشار الطبيب في ذلك» أكد 
له أن جميع أسنانه في حالة سليمة؛ واستمر الألم» وعندما وصلوا إلى العاصمة» 
ترك الزوجان الحقائب في شمرتهماء فتوقف ألم الأسنان» وعندما عادا عاد ألم 
الاأسنان» واستمر الحال على هذا المنوال طيلة الرحلة. 

ثم زار الزوجان أم الزوجة في نيويورك. وأعجبت بالتمثال إعجاباً شدیدا 
فأهدياه لهاء وني نفس اليوم» بدأت أسنان الأم تؤلهاء فتشاءمت من التمثال 
وأعادته إليهماء وحتى ذلك الوقت لم يربطا , بين ألم الأسنان والتمثال» ولکن ی 
رحلة العودة استعارت إحدى الراكبات التمثال منهماء فذهب عنهما الأل 
وعندما أصبحوا أخبرتهم أنها لم تنم تلك الليلة بسبب ألم الأسنان» فأخذا 
يراجعان سجل تلك الأيام السابقة» وقرنا بينه وبين الألم: وعندما عادا إلى 
تندن عرضاه على تاجر تیف شرتية: وأخراه بما حدث طما معه فأخيرهما 
أن هذه التماثيل» یکون ها في بعض الاحیان آرواح". 

فللتشام نفسه حالات متعددة» ومتنوعة» وأوضاع تختلف باختلاف کل 
متشاغ عی حدة. فلذلك آسباب متعددة ومتنوعت فلا تجدها مجتمعة في كل 
حالة» ولکن بعضها يلتقي مع بعض وتتمازج حسب الطباع والاشخاص 
والظروف» فالتشاؤم مثلا عند الرجال غيره عند النساء ‏ كما سبق ووضحنا - 
لذلك سوف أذكر أهم الأسباب التي أعتقد أنها دافع للتشازم عند أغلب الناس . 

فمن أهم الأسباب : 

5 الاستعداد للتقبل من الناس عن طريق فرط الحساسية» فتجعل للحوادث 

التافهة البسيطة أهمية لا تستحقهاء ويكون صناها في نفس الحساس 

أضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية. 


)١(‏ ونرى أن هذه القصة قد تكون مختلقة» حى تثبت ما هم عليه من تناسخ الأرواح» وقد يكون 
للخيال دور كبير في صياغتهاء وقد يكون لما أصل» ولكن ليس على النحو الذي ذكروه. 
وعلى كل حالء إذا صدقت هذه القصةء فإن هذا التمثال شيطان يحدث بصاحبه هذا 
الائر» والا فان التمثال پنفسه قطعة جماد لا تنفع ولا تضر. 
انظر هذه القصة في: حقائق وغرائب (ص۱۷۹ - ۱۸۱). 


۰۹ 


کذلك ضعف الارادة سبب مهم من آسباب التشاژم جعل الانسان یتقبل 
من احیط الخارجي دون تفکیر» فهو مسلوب الارادت فان فعل اجتمم 
فعل هو وما حدث به اللاس حدث به هو . 
. كذلك من الأسباب الضعف الذي يعتري الشخص عن طریق الأزمات أو 
الحوادث أو المرض» فيكون سريع النقبل سريع التشاؤم . 
ولكن من أهم الأسباب التي تدعو ال التشاوم والاحراف العقدي هو 
الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم وذلك ينتج بعدة طرق: 
١‏ - ضعف العقل وقبوله ما يلقى إليه من أفكار باطلة. 
۲ - الغرور باللفس والاعجاب بالرآي. 
۳ - الاعان ببعض الفلسفات الناقصة مثل الیعان باحسوس فقط. 
من آسباب التطبر کذلك تعلیل بعض الناس آن آغلب الناس تفعل ذلك 
ولو كان شركاً لما فعله الناس» وهذا من أعمال الجاهلية الذين يحتجون بالأكثرء 
فمن آکبر قواعدهم الاحتجاج بالأکثر"". 
ومن ذلك آن الانسان - وقد خلق من عجل - وان غلکه آمران استصعب 
هما طريق العلم» واستبطاً بهما طریق البحث» واستعاض غنهما بطریق التخیل 
والتخمین» فالیل إلى الكسل وعدم العمل سبب من أسباب التشاؤم والتطير. 
ِ رغبته اللحة في سرعة اكتشاف الغيب وخاصة فيما يتعلق بمستقبله 
ومستقیل من يتصل به . 0 
- خوفه الشديد من اعتراض ما يعوقه عن تحقيتق آهدافه» التي یأمل القیام 
بها ويعزم عليهاء ففي سبيل تلك الرغبة الملحةء أخذ ينصت لا يجري بين 
الناس من أحادیث الوهم والخیال» لعرفة الغیب من خبره وشره» 
واکتشاف العوقات ذات الشوم» والیسرات ذات الفأل . 


(۱) انظر: مسائل الجاهلية (ص۱1). 


١١ 


الكهانة» من قراءة فنجان وکف» واستخارة القرآن "*۰ وعن طریق التشاژم 
بالزمان 2 الساعة» الیو رالشه > والمكان والأشخاص› والأشياءء 
والكلمات» إلى غير ذلك. 


صدق بعض التنبؤات» أثر في استمرار الناس على التعلق بتلك الوسائل. 
هناك مبرر آخر للنفوس الضعيفة في استمرارها عليهاء ذلك هو اشتغال 
بعض المنتسبين إلى العلم ‏ ظلماً وزوراً - بكثير من هذه الوسائل» فكثيراً 
ما پرد نی اجلات؛ والصحف من إعداد إطار خا یرش الناس إلى 
حظ القاری» وخجمه؛ والفروض أن الصحف مصادر للتغقیف والتوجیی 
وأن المشرفين عليها آرباب قافت. آخذوا علی عاتقهم توجیه الناس ال ما 
فيه خيرهم وسعادتهم . 

عناد الانسان وجهله وولعه بنسيان الحسنات» وإحصاء السيئات» وعسى 
أن یکره شيئاً وهو خير لهء وعسى أن يحب شيئاً وهو شر له. 

البعد عن عهد الرسالةء واندلاع الخرافات» وتشعب المذاهب» مما قد 
يخفي معه بعض معام احق؛ ویسمح بانبعاث البدع واخرافات . 

قلة الصد عن تلك البدع والخرافات» حق یظن الناس آنما مباحت لا 
شيء فيهاء أو أنها لا تصل إلى حد الشرك بالله وَيْدْء فنقص الاهتمام بها 
يؤدي إلى توالدها وانتشارها. 

حمل الوافدين إلى هذه البلاد» ما في بلداءئهم من ألوان البدع والخرافات في 
أفكارهم أو أقوالهم أو أفعالهم» أو في هذه كلهاء ثم بثها هنا عن 
سذاجة» فتبقى لها آثار تتطور مع الزمن بمقتضى عوامل التطور. 

أن يندس في الوافدين إلى البلاد عملاء البادی النحرفة. بقصد القاء 


)١(‏ استخارة القرآن عن طريق فتح المصحف وقراءة الآية التي تقع عليها العين فيتفاءل أو 


يتشاءم بباء كما فعل الوليد بن عبد الملك عندما فتح على قوله تعالى : وراب ڪل 
جار نید #4 فقال كلمات لا تسود ہا هذه الصفحات . انظر : معارج القبول (۲/ 
۹۸( 


١١١ 


الدسائس في منهج الامة الاسلامية عقيدة وشریعة» فیدخلوا من الثغرات 
المفتوحة هذه البدع والخرافات» وما أكر شذه الشغرات في تلف 
العصورء ومنها عصرنا هذا الذي يكثر فيه مع الأسف - الاستسلام 
لاعداء الاسلام. ۱ 

نعمة الله ومن ثم يجعل كل ما أصابه من شر» أو زوال نعمة» هى 
بسبب العين... صحيحة أن العين حقء ولو کان شىء سابق القدر 
لسبقته العین ولکن لا نجل ها ذلك السلطان الذي يخوفنا من كل 
شيء٠‏ ويجعلنا نجحد نعمة الله عليناء إنما علينا بذكر الأذكار التي تحفظنا 
من كل شيء٠‏ سواء من العين» أو غير ذلك. 

يكثر التفاؤل والتشاؤم إذا كان متعلقاً بالمستقبل» وليس بيد الإنسان سبب 
ظاهر لبلوغه» فیکثر مثلاً ی آمور الزواج بالنسبة للفتیات» وأمور الحمل 
والولادة بالنسبة للنساء؛ وني آمور (الباریات) بالسبة للشباب( إلى غر 
ذلك . 





( سمعت أن بعض أعضاء نادي من الأندية الرياضية یتفاءل بلیس جاكيت» ويعتقد أنه إذا 


لبس هذا الجاكيت انتصر ناديه. 


11۲ 


ا 
۳ 


ب 
کج کی 
5 ادي (هزویسس 


التصل الثالت ۱ 1 


حکم الطيرة 





فيه مساحث : ۱ 
31 ۰ به ۰ ف أد . 
البحث الاول : ذم یر ني قآ 
۵ ف إلستة. 
لحك ان م الطيرة في 1 شرکا آکیر آو آصغر . 
لحك الثالك : متى تكون الطيرة شر : 
۰ 0 ظ ۳ ۰ 





رم 
جر لي ری 
هم 2 زوس ۱ 





جاء الاسلام ناهیاً عن التطی داعیاً إلى التفاؤل» مريداً بذلك قطع أوهام 
الجاهلية» والقضاء على خرافات البشر»ء مرتقياً بالإنسانية إلى حيث يريد لما من 
العزم والحزم والإعان بمقدر الأشياء وحده. 


والطيرة من أعمال أهل الشرك والكفرء ولم يحك الله التطير ني القرآن 
الكريم إلا عن أعداء الرسل» الذين تطيروا برسلهم» فقد حكاها الله في كتابه 
عن قوم فرعون» وقوم صالحء وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون» وعن 
يبود المدينة بالرسول محمد وَكة. 


أما التطير في قوم فرعون : 
نقد قال الله تعالى عنهم : «ولتد خن ءال وود لسن ونتّص مَنّ آللمرت 
مله کید 9© دا ته اة الا ا زد ون تصن سم سک يبروأ 


ع عل مر ۳۹ r‏ ا 


يمون ومن معهر انم طرهم عند ال رل آکارهم لا بعلمَونَ 6 
بالسنین» أي : باخدوت سنة بعل سنه والقحوط ۳ وهذا معروف عند آهل 
اللغةء یقال: آصابتهم سنت آي: جدب. وتقدیره جدب سنة. وفي الحديث : 
«اللهم اجعلها عليهم سنة كسني يوسف”" 


(۱) سور: الاعراف: الاية (۰۱۳۰ ۱ )١9١‏ انظر: جامع البیان (40/۱۳). 

(۳) من رواية عبد الله بن مسعود أخرجه البخاريی» کتاب التفسیر» سورة الروم (۸/ ٩۱۱‏ 
- فتح)» مسلم» کتاب صفة یوم القيامة والجنة والنار» باب الدخان (۱۶۰/۱۷ - 
نووي) بلفظ : اللهم سبم کسبم یوسف. هد (۳۸۰/۱) بنحوه. 


١١: 


استئت القوم (ذا جدبوا وت مَنّ ات4 والعنی: اختبرناهم مع الجحدب 
بذهاب نارهم وغلاعهم الا القلیل» وقیل: نقص الثمرات» النخلة لا تطلع الا 
مره واحدة؟. : 

تال تاد : (أما السنون فكانت ببوادييم ومواشیهم» وآما نقص 
الثمرات» فكان في أمصارهم وقراهم)”” . 


چبیر*» ومد بن المنكدر : كان ملك فرعون أربعمائة سنة» وعاش ستمائة 
وعشرين سنة م بر مكروماً قطاء لو كان حصل له في تلك الدة جوعاً يوماً أو 
ھی ؛ او زجح ساعهة ) لما ادعی الربوبية ند قط 9 . 


هذه السنين تبدو ظاهرة تلفت الانتباه وتز القلوب» وتثير القلق وتدعو 
إلى اليقظة والتفكرء لولا أن الطاغوت وأتباعه لا يريدون أن يتفكرواء ويدركوا 
أن هناك علاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله» وبغيهم وظلمهم لعباد الله: 
وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات. .. في مصر التي تفیض باشصب 
والعطای تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق أهلها أخذهم بالابتلاء لعلهم 
ید کرود . ۵ 


))۲۳۷/۲( الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۱1۸/۷). وانظر: فتح القدیر للشوکاني‎ )١( 
.)۲۳۲/۲( جامع البیان (۰)۱۳۰/۱۳ وتیسیر العلي القدیر‎ 

(۲) قتادة بن دعامة بن عزيز قدوة المفسرين والنحدثين» أبو الخطاب الضرير الأكمهء كان من 
أوعية العلم ممن يضرب به المثل في الحفظء توفی سنة ۱۱۷ه بواسط . 
انظر ترجته فی: تذکرة اففاظ (۰)۱۲۲/۱ سیر أعلام النبلاء (۲۹۹/۵). 

)۳( جامع البيان (۰)۱۳۰/۱۳ زاد السیر (۱۳۲/۳). 

(6) سعید بن جبير بن هشام. الإمام الحافظ, التری الفسر أبو محمدء ويقال : أبو عبد الله 
الأسدي»› مولاهم الکو قتل عام 0۵ ه. 
انظر: شذرات الذهب (۱۰۸/۱) السید (/۳۲۱). 

(۵) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن ادير بن عبد العزى» الإمام الحافظ القدوة» شيخ 
الإسلام أبو عبد الله التميمي المدني» توفي عام ۱۳۰ه» وقیل: ۱۳۱ه. 
انظر ترجته في : التاریخ الکبیر (۲۱۹/۱) السیر (۵/ ۳۵۳). . 

(5) تفسير الخازن» المسمى: لباب التأويل ی معاني التنزیل (۱۲۳/۲). 


١١ 


لم ينتبهوا لحذه الظاهرة التي شاءت رحة الله بعباده آن تبرزها لاعینهم 
ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة والرخاء حسبوها حقا طبيعيا شم. 

وإذا أصابتهم السنة والجدب نسبوا هذا إلى شوم موسى ومن معه عليهم. 
فإذا جاءتهم الحسنةء قالوا: لنا هذه وإن تصبهم سيئة يظيروا بموسى ومن 
معه؛ هكذا مفي قرعو وآله يعللوة الأحداث.. الحسنة التي تصيبهم هي من 
حسن حظهم وهم يستحقوناء والسيئة التى تصيبهم هي بشؤم موسى ومن معه 
علیهم ومن تحت رآأسه ,6۱ ۰ 

فبيّن الله أهم عند نزول انحن عليهم يقدمون إلى ما يزيد کفرهم 
ومعصیتهم» فيقولون: (إذا جاء: مهم العافية والخصب والرخاء وكثرة الشمار 
ورأوا ما يحبون في دنياهم: ا ت زی غین اول ہا جر شرت جم سي 4 
يعبى: : جدوت وقحوط وبلاء ۳۳۹۹ بش وی و ع موا بهم 
ويقولوا: ذهبت حظوظنا وأنصبتنا من الرخاء والمخصب والعافية» مذ جاءنا 
موسی تهن . 

وقال ابن عباس : يريد بالحسنة العشب والخصب والثمار والواشی والسعة 
في الرزق والعافية والسلامة الوا لا هزو أي: نحن مستحقون عل العادة 
الق جرت من كثرة نعمنا وسعة رزقنا» وم يعلموا أنه من الله فیشکروه عليه» 
ويقوموا بحق النعمة. 

وقوله: وان تصبم مه يريد القحط والجدب والمرض والضر 
والبلاء یتشاء‌موا بموسی ویقولوا: إنما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه”". 

ويظيروا أصلها يتطيرواء أدغمت التاء في الطاءء نیما من مكان واحد 
من طرف اللسان وأصول الثنایا!*. 

9 زَا رهم عِندَ او استئناف مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم 
الباطلة وتحقيق للحق في ذلك» وتصدیره بکلمة التنبیه لابراز کمال العناية 


( انظر: نی ظلال الترآن (1۱1/۳). (۲) جامع البیان للطبري (۱۳۱/۱۳). 
(۳) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۰)۳۱۷/۱۳ وجامم البیان (۱۳۱/۱۳). 
(8) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۳۱۷/۱۳) والجامع لأحکام القرآن (۱۹/۷). 


۱۹1 


بمضمونه » أي : من قبله وحکمه("؟. 

وقالوا في الطير في قوله: م قولان: 

القول الأول: 

قال ابن عباس: يريد شؤمهم عند الله تعالى» أي : من قبل الله أي: فا 
جاء‌هم الشر بقضاء الله وحكمهء فالطاثر هاهنا الشزم ومثله قوله تعال في فصة 
مود: تالو ارتا بك وين مك قال ركم عد أ4 . قال الفراء“: 
تشاءمت الیهود بالني و بالمدينة» فقالوا: غلت أسعارنا وقلّت أمطارنا م مذ 
آتانا. وقال ل الزجاج: الشوم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ينالهم ف 
الدئيا . 


القول الثاني : 


مأ ذكره أبو عد ٩‏ 


ل سر 


> عند تفسيره قوله تعالى: للك نا رقم ند ٩‏ 
أي: حظهم وهو ما روي عن ابن عباس وي أنه قال: اثا طاثرهم ما قضي 
عليهم وقدر مء والعرب تقول: أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم 
السهم ۳ . 

> والمعنى على كلا القولينء أن كل ما يصيبهم من خيرء أو شرء فهو 
بقضاء من الله تعالى وتقديره» ولكن في المعنى الأولء يختص بالآخرة» أي: 
عند الله مدخراً هم يوم القيامة» يعاقبهم به على كفرهم» وني المعنى الثاني» 


)١(‏ انظر: روح المعاني (۳۲/۹). | (۲) سورة النمل: الآية (/اغ). 

(5) هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور» مولى بني أسد» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو 
واللغة والاأدب ولد بالكوفة: وتوفي في طريق مكة ۰۷ ۰ه. من مولفاته: العانی. 
انظر: السير (415/۹) الاعلام (۲۷۲/۷). 

() إبراهيم بن السري بن سهلء آبو سحاق الزجاج» عال بالنحو واللغة» مات في يغداد 
سنة ۲۱۱ه. من مصنفاته: معاني القرآن والامالی. 
انظر ترجته في : السیر (۱6/ ۳6۰ الاعلام (4۰/۱). 

(0) هر معمر بن الثنی التميمي بالولاء البصري آبو عبيدة النحوي» من أثمة العلم 
والأدب واللغة» ولد وتو ف البصرة ۱۱۰ ۲۱۹ هه له نحو (۲۰۰) مولف. 
انظر: السير (9/ 516))» الأعلام (۸۷ ۲ ۲۷). 

0) انظر: التفسير الكبير للرازي .)5١57/1(‏ 


۱۷ 


الدنيا أو الآخرةء فهو من قبل ألله سبحا نه وتعال ومن عنده . 
وک کار ر ا مک (أن الكل من الله تعال» وذلك أن أكثر 
وتقدیره والحق أذ الكل من الله قهم لا يعالمون ما شقن قح 


1 4 
il‏ فرعون) ‏ . 
ففى هذه الآية» يصف الله يو سيرة فرعون وقومه مع موسى ج 
وأصحابه ونسبوه إليهم» ثم بيّن الله سبحانه بطلان زعمهمء ويؤكد أن ما 
أصابهم من الشر هو من الله حاصل بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله م يبن 
سبب تصرفاتیم هد رهو جهلهم. وعدم علمهم بأن الله هو المقدر للخير 
والشر . 
ول يكن قوم مود آحسن حالا من فرعون وقومه؛ فقد حکی الله عنهم قوله : 
وق ارا إل مود لاهم صیِعا صلا أن عدوا أله هم ركان يحْتَصِمَونَ (9) ال 
مور لم سل باسَة فّل زب ار نیرو اله کم ر @ 


ت رح مر 


الوا ييا يك ویمن مک تال وركم عند ان بل مسر كيم تشون ۹ 

مخير الله تعالى عن عرد وما حکی من آمرهم مع نبيهم صالح 4# 

بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وده لا کک لقا م كد 
یی أي : مؤمن ؛ افر سس وس إن كل فرقة قالت : + نحن على 


.)۳۷/4( الجامع لأحکام القرآن (۱۷۰۸۷). (۲) البحر احیط‎ )١( 
.)1۷ - 40( سورة الثمل : الایات‎ .)۳( 


١١4 


يمآ سل بو مؤمنوت 09 ال الب ترا ِنَأ بأأزى منم بهل 
شروت €9 فعقروا لاه وتو عن أن يهم رقالوا ينصَدِحٌ أَنْيَنَا يما تَهِدناً 


ل 
ر 


إن کت من المرْسَِينَ © ندنر اة جخ ف اروم جي ۳468 . 
قوله تعالى: للم تلو بَِلتَيَتَةِ#» وذلك حين قالوا: إن كان ما تأتينا 
به حقاً فأتنا بالعذاب(. 
وف السيئة والحسنة أقوال: 
الأول: أن السيئة: العذاب» والحسنة: الرحمة. قاله: جاهد(۳) 
الثاني: السيئة : البلاء» والحسنة: الرحمة» قاله : السدی**. 


والمعنى: لم تؤخرون الإمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدمون الكفر 
الذي يجلب إليكم العقوبة. فقد كانوا لفرط کفرهم یقولون: آتنا یا صال 
بالعذاب #لوْلا سَتَغْفِرُونَ اله هلا تستغفرون الله من الشرك لعلكم ترحموا لا 
تعذبوا. 

ووصف العذاب بأنه سيئة مجازاً» إما لأن العقاب من لوازمهء أو لأنه 
يشتبه في كونه مکروه مد جرا عليه بعد هذا الإرشاد الصحیح: والکلا 
اللين» أخهم قالوا: لو لیا يف ویتن نت4 . ۱ 

تالا يباك . قال ابن قتيبة؟: (المعنى تطيرنا وتشاءمنا لبك فأدغمت 


(۱) سورة الاعراف: الآیات (۷۵- ۰6۷۸ وانظر في: ی ایا الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۳/ ۰6۱۲ وتیسیر العلي (۳/ ۰6۳۰۳ وزاد السیر (۱۸۰/۷). 

( زاد السیر (71/ ۰4۱۸۰ فتح القدیر )1/6( . 

۳0( جاهد بن جبير؛ أبو الحجاج» سول بي زیم تابعي مفسرء من أهل مكة. قال 
الذهپي : شیخ القراء والفسرین» یقال : أنه مات وهو ساجد سنة ١١ه.‏ 
انظر ترجمته اف السیر (48۹/6) الاعلام (۲۷۸/4). 

() هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أب كرعة» الامام الفسر أبو محمد الحجازي الكوني» 
أحد موالي قريش» توفي سنة ۱۲۷ه. 
انظر ترحته في: ميزان الاعتدال :2575/١1(‏ تبذيب التهذيب (۳۱۳/۱). 

() انظر: فتح القدير 2)١47/5(‏ وانظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳۷۹/۳). 

() سبق التعریف به (ص ۷۷). 


۱۹ 


التاء في الطاءء وآثبتت الالف لیسلم السکون نا بعدها. وقال الزجاح": 
الأصل تطيرناء فأدغمت التاء في الطاءء واجتلیت الالف لسکون الطای فاذا 
ابتدأت قلت: اطيرناء وإذا وصلت لم تذكر الألف وتسقط لأنها ألف 
وصل)"۳". 

(والتطر : التشاؤم. مأخوذ من عادة الأقوام الجاهلية التي تمري وراء 
ال خرافات والاوهاء)" 5 ولا شيء أضر بالرأي وأفسد للتدبير من اعتقاد 
الطيرة. 


ومن ظن أن خوار بقرة» أو نعيب غراب» يرد قضاءء أو يدفع مقدرء 
فقد جهل شا تدری ي الطير عن الغيب» وما تنبئ حركاتها عن شيء مجهول. 
ولكن النفس البشرية لا تستطيع أن تعيش بلا جهول مغيب تكل إليه ما لا 
تعرفه وما لا تقدر علیه» فذا ۸ تكل امجهول إلى الإيمان بعلام الغيوب» ووكلته 
إلى مثل هده الأوهام والخرافات التي لا تة تقف عند حدودء ولا تخضع لعقل ولا 
تنتهي إلى اطمئنان ويقين. 


رحق هذه اللحظة. نرى الذين مبربون من الإعمان ياللهء ويستتكفون أن 
يكلوا الغيت الیه لانهم - بزعمهم - قد انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه أن 
يركنوا إلى خرافة الدین . ۵ 


على الرقم (۱۳)» وعلى إشعال لفافتين بعود ثقاب واحد .. إلى آخر 


( سبق التعریف به (ص ۱۱۷). (؟) زاد المسير (5/ .)181١- 1١8٠‏ 

(۳) نی ظلال القرآن (۲۷۹/۰). 

کما مر سابقاً عن خرافة الرقم (۱۳) نف البحث الثاني (ص۹4). 

() حیث یتشاءموا ان آشعلوا السيجارة الثالثة - ولن نتطرق إلى حكمها لأني لا أظن أن 
أحدا يجهل حكمها ‏ بنفس العود الذي أشعل به الأول والثانية یرجم آصلها ال ما 
لحقهم أيام الحرب العالمية عند إشعال السيجارة الثالثة» وذلك لأن الإضاءة عند إشعال 
واحد؛ أو اثنين لا يعطي الفرصة لرؤية المواقع في الليل» ولكن إشعال ثلاث 
سیجارات بلفت الانتباه وینباً بالواقم» منهم من اعتقدوا آن السبب السیجارة فتشاءموا 

من ذلك. 


۱۳۰ 


الخرافات الساذجة, ذلك آنبم یعاندون حقيقة الفطرة» وهی جوعتها ال 
الإعان» وعدم استغنائها عنهء وركوما إليه في تفسیر كثير من حقائق هذا 
الكونء التي لم يصل إليها علم الإنسان» وبعضها لن يصل إليه في يوم من 
الأيام» لأنه أكبر من طاقته البشرية» لأنه خارج عن اختصاصه في خلافته في 
الارض. 

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلية الساذجة» الضالة في نية الوهم 
واخرافت ردهم صال إلى نور اليقين» وإلى حقيقته الواضحة»› البعيدة عن 
الضلال والظلام”''» فكل ما أصابهم من الله. 

(َ تیم ند ان قيل : مصانبکم) "۳ » وقيل: حظكم ومستقبلكم 
ومصيركم عند الله» والله قد سنّ سنناً وأمر الناس بأمورء وبيّن لهم الطريق 
الستنیر» شمن اتبع سنة الله» وسار على هواهء فهناك الخيرء بدون حاجة إلى 
زجر الطير. ومن انحرف عن السنة؛ وحاد عن السواء» فهناك الشر بدون حاجة 
إلى التشاؤم والتطير' “. 

بل أنشر قَرْمْ نوم (أي: تمتحنون» وقیل: تعذبون بذنوبکم)*. 
فتفتنون بنعمة الّه» وختبرون بما ینفعکم من خیر» ومن شر؛ فالیقظة وتدبر 
السئن وتتبع الحوادث والشعور بما وراء‌ها من فتنة وابتلاء هو الکفیل بتحقیق 
الخير في النهاية لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير ومن الناس 
سواء . 

واذا ترکنا قوم نود وما فعلوه» فإن هذا يدعونا إلى أن ننظر إلى قصة 
آحری» وحادثة سالفت» حصلت من أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون المبلغون 
بدعوة الله والهداية إلى الحق» ثماذا قالوا: 


التطير في أصحاب القرية التى جاءها المرسلون : 


تال تعالى: #رَآضْرِتٍ م تنلا سب الیو ا: بعا ساره 8 إذ أزبقآ . 


(۱) انظر: في ظلال الترآن (۰۲۷۹/۲ ۲۸۰). (۲) الامع لاحکام القرآن (۱8۲/۱۳). 
(۳) انظر: الظلال (۲۸۰/۰). (5) الجامع لاحکام. القرآن (۱8۲/۱۳). 
() انظر : الظلال (7/ ۲۸۰). 


۱۳۱ 


تن کیا ت کی ا ل ب ا 9 @ لا با اسر إلا بر 
ملا وما آنل لمن من سىء ان آشر لا تکینون © كل را علد 0 7 5 


ت © يا عن إلا ابل الثبيث © قفا ا : ليا يكم TE‏ 
تفخ ونتک يا عدن لد @ اا میک تك إن اسر بل ار م 
شر @4 

يقول الله تعالى: رانرب هم أي: لقومك الذين كذبوك متا صمب 
لْعَريةِ إذ جاءها المرسَلونی یقال: اما مدينة أنطاكية وكان ہا ملك يعبد 
الاصنام اسمه (آنطیخیس)» فبعث ال تعای الیه ثلائة من الرسل فکذبیم 1 
تست ام نين که آی : بادرهما بالتکذیب هر ساب أي: شددنا 
أزرهم برسول ثالث نت ¢ أي : لأهل تلك القرية: و رک یسوم 4 
أي : من ریکم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له. 

ااا تا سر إا بر لصا آي: کیف آوحی ال الیکم وآنتم بشر 
مثلنا . وهذه شبهه کثیر من الامم المكذية. 

9 ریا علش | 1 ایک رد ای أجاء سم الرسل ا الغلاثة» الله 

دج ا إلا تتم یت ©4 اء ي: ما علینا إلا إبلاغكم ما أرسلنا 

0 0 ۳ سعادة ا وان عصيتم 0 
أي: تشاءمنا ا جریا على ديدن الجهلة: حیث یتیمنون بکل , ما بوافق 
شهواءهم» وإن كان مستجلباً لكل شرء ويتشاءمون بما لا يوافقهاء وإن كان 


: ۱( سورة پس ۰ الآيات (۱۳ - .)۱٩‏ 

(۲) وقد اختلف ني اسم القرية وفي الرسل ولا فائدة من ذکرهم فا العبرة هي بارسال 
الرسل وتکذیب قومهم طی فا دام القرآن ۸ يوضح من هم ولا إلى أي قرية ينتمون 
فلا داعي إلى ذكر الروایات فیها . 

(۳) انظر: الجامع لا حکام القرآن (۰)۱۳/۱۵ روح العاني (۰۲۲۰/۲۱ ۲۲۲). 


۱۳ 


مستتبعاً لكل خير» أو بناء علی آن الدعوة لا تخلو عن الوعید بما یکرهونه من 
إصابة ضر إن لم يؤمنوا فکانوا بنصرفون عن , 

(وذلك أنه لما ظهر من الرسل المبالغة في البلاغ ظهر منهم الغلو ني 
التكذيب» فلما قال المرسلون: لإا کر لَمْرْسَلُنَ4: قالوا: إنا أنتم إلا تكذبون» 
ولا أكد الرسل قوهم باليمين حيث قالوا: ربنا يعلم: أكدوا قوم بالتطير بهم 
فكأنہم قالوا في الأول: كنتم كاذبين» وتي الثاني : صرتم مصرين على الكذب 
حالفين مقسمين عليه» واليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» فتشاءمنا ثانياًء وني 
الأول: كما تركتمء وفي الثانية: لا نترککم. لکون الشوم مدرکنا بسک . 

وقد قال مقاتل: إنه حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فقالوا: هذا 
بشومکم . 

وقال آخر: آسرع فیهم احذام عند تکذیبهم الرسل . 

وقال ابن عطیة**: ن تطیر هزلاء کان بسیب ما دخل فیهم من اختلاف 
الکلمة وافتتان الناس 

ومناط التطير بهم: مقالتهم» كما يشعر به قوله تعالى: لین لر ترا 
أي: عن مقالتكم هذه کر آي: باخجارت قاله قتادةء وذكر فيه 
احتمالين» أن يكون الرجم للقتل أو للأذى. قال الفراء: لنقتلنكم» وعامة 
ما في القرآن من الرجم معناه: القتل. قال اھر : أي : لنشتمنكه” " . 


.2074 /7( فتح القدير (5/ 27 22554 تيسير العلى القدير‎ )١( 

(۲) اللتفسیر الکبیر للرازي (۵۳/۲). 

(۳) آیو السن مقاتل بن سلیمان البلخی كان متروك الحديث. من کتبه : التفسیر الکبیر؛ 
توفي سنة ۱۵۱ه. ۱ 
انظر ترحته في : طبقات این سعد (۰)۲۳۰/۱ السیر (۲۰۱/۱۸). 

0 هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تام بن عطية؛ الاندلسي الغرناطي؛ 
الالکي كان أديبا شاعراً لخوی فاضلاً ولد سنة ١٤٤هء‏ وتولي سنة 0/85ه. 
انظر ترحمته في: : شذرات الذهب (۰)8۹/۶ السیر (۵۸71/.۰). 


(4) سبق التعريف به (ص7١1).‏ (1) سبق التعريف به (ص9١١).‏ 
0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۰۱۲/۱۵ ۰)۱۳ روح العاني للالوسي (۲۲۳/۲۱)؛ 
البحر احیط (۳۲۷۸۷). 


۱۳۳ 


وکس ينا عدا أل قيل: هو الحريق» وقیل: عذاباً غبره تبقی 
معه الحياة» والمراد لنفتنكم بالحجارةء أو لنعذبنكم عذاباً أليماً لا يقدر قدره» 
تتمنون معه المتل . 

وقيل : أريد بالعذاب الالیم العذاب الروحانی» وأريد بالرجم النوع 
الخصص من الأذى الجسماني» وقيل غير ذلك . 


دنأ يكم تک رد علیهم الرسل آن سبب شومهم معهم لا من قبلنا 

وفيل : حظكم من الخير والشر لازم في أعناقكم, وليس هو من شؤمناء 
قال معناه: الضحاك”'* والمبرد”". وقال قتادة: أعمالكم معكم. وعن ابن 
عباس» آنه فسر الطاثر بنفس الشوم» آي: شومکم معکم هو الاقامة على 
الكفرء وآما ا شوم معنا» لأننا ندعو إلى التوحيدء وعبادة الله تعالی 
وفيه غایه اليمن وا کے 

وفسروا الطائر ابر وجزاءهاء لأنهم كانوا يقولون: إنما أصابنا من 
المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم . 

ین اه الله سبحانهء 3 طاثرهم - وهو الأعمال وجزاؤها - هو عند الله 
تعال : ورل إن آلرسته طترو ما لان اله تعال 
قدر تلك المصائب باعمامی فرنه تتنزل عليهم المصائب» جزاء على آعماشم 


۱( روح المعاني (۲۲۳/۲۱) . 

(؟) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم» مفسرء كان يؤدب الأطفال» 
ويقال: كان في مدرسته ثلاثة آلاف صبيء له كتاب في التفسيرء توفي في خراسان. 
انظر ترججته في: السير (2.)098/5 الاعلام (۲۱/۳). 

(۳) هو أبو العباس» محمد بن زيد بن عبد الأكبر الأزدي» البصري» النحوي الأخباري» 
صأحب العامل مات سئة 25/85هم. 
انظر ترحمته في: طبقات النحويين واللغویین (ص۰)۱۰۱ وطبقات الفسرین (۲/ ۱۷ ۲). 

(4) اححامع لأحکام الترآن (۰۱۳/۱۵ روح العاني (۲۱/ ۰۲۲۳ ۲۲). 

(۵) سورة الاسراء: الاية (۱۳). 


۱ 


لا بسبب الرسل وأتباعهم ‏ 
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۶ سیر بهمزتین الاوك مزه لاستفهام» والغانية. مزة أن 


جای؟ 


فذهب سیویه ال (جابة الاستفهای أي: تقدیر الستفهم عنه وکانه 
يستغني به عن تقدیر جواب الشرط» فال معنى عليه : أئن دکرع ؛ ووعظتم بما فيه 
سعادتكم تتطيرون» أو تتوعدونء أو نحو ذلك. ویقدر مضارع مرفوع» وان 
شتت شئت قدرت ماضياً كتطيرتم . 


وذهب يونس إلى |جابة الشرط وكأنه يستكفي به عن إجابة الاستفهام 
وتقديره مصيب له فالتقدير أئن ذكرتم تتطيروا أو نحوهء مما يدل عليه ما قبل» 
ویقدر مضارع جروم » وإن شئت فدرت ماضبا روم اعل . 


با (O‏ - لع . (o)‏ 
وقرأ زر بن حبيش” ۰ بهمزتين معتوحتين وهي فراء: اي جعفر 4 


فالهمزة الأولى للاستفهام . والثانية همزة أن المصدرية؛ والكلام على تقدير حرف 
لام 'الجرء أي: لأن ذكرتم تطيرتم . 


.)١157"ص( انظر: دقائق التفسير‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري» أبو بشرء إمام النحوء وحجة 
العرب؛ طلب الفقه والحديث مدةء ثم أقبل على العربية. فبرع وساد أهل العصرء ألف 
فیها الکبیر توف سنة ۱۸۰ه. 

(۳) هو أبو عبد الرحمن» يونس حبيب الضبي» مولاهم البصريء |مام الشحوء له تآليف في 
اللغات » وغير ذلك . 
انظر: البيان والتبيين للجاحظ (۰)۷۷/۱ معجم الادباء (۰)14/۲۰ السیر (۸/ 
۹۲+ ح 

(8) هو زر بن حبیش بن حباشة بن آوس الامام القدوة مقرئ الكوفة مع السلمي» أ 
مریم الأسدي الکوفی. مات سنة ١4ه»‏ وعمره (۱۲۰) سنة» أدرك أيام ام 
انظر ترجته فی: تذکرة الحفاظ (۱/ ۵ السیر (۱۲۱/۵). 

)٥(‏ هو أبو جعفر القارىء يزيد بن القعقاع المدني أحد الأتمة العشرة في حروف القراءات» 
مات سئة ۲۷١ه.‏ 
انظر ترجته فی:. طبقات القراء (۳۸۲/۲) تهذیب التهذیب ۱/۱۷ 


۱۳۵ 


وقرأ الاجشون بو سف بن يعقوت مهمزة واحدة مفتوحف فیحتمل تقدیر 
شره الاستفهام فتتحد هذه القراءة وال قبلها معن . 

ويحتمل عدم التقدير فيكون الكلام على صورة الخيرء وهو على ما قيل 
مسوق للتعجب ری وتقدیره حرف الجر على حاله؛ الجار متعلق محذوف. 

وقال ابن ج : (أن دكرتم) على هذه القراءة معمول لرک سک 
كأنهم لما قالوا: ##إنًا مَطْيريا بك أجيبوا : : بل طاثرکم معکم أن ذكرتم» أي: 
هو معكم أن ذكرتم » لأنكم دكرتم فلم تتذکروا ول تنتهرا فا كتفي بالسبب الذي 
هو التذكير عن المسبب الذي هو الانتهاء؛ كما وضعوا الطائر موضع مسيبه وهو 
التشاؤم لما كانوا بالفونه من تشازمهم بنعیب ارات 

بل اشر فوم مسرب 4 . قال قتادة: مسرفون في تطيركم. وقال 

۱ ۳۹ 
یی بن سلام : مسرفون في کفرکم. 

وفیل: السرف ماهتا الفساد ومعناه: بل آنتم قوم مفسدونء وقیل: 
مسرفرن مشرکون. والاسراف هنا مجاوزة اد والشرك مجاوز ادا" 

لقول بالتشاژم > من دعوه» آو من وجه هو خرافة من الثرافات 

الجاهلية, سر ساود ارسي أنها خجراقة ؛ دا سم سم من شم 





)۱( هو یوسف بن یعقوب بن ی سلمة الاجشون الامام احدث العمر أبو سلمة التميمي 
التكرري» مولاهم المديني» توفي سنة ۱۸۰ه. 
انظر : التاریخ الکییر (۰)۳۸۱/۲ شذرات الذهب (۰)۳۹/۱ السیر (۳۷۱/۸). 

( هو ابن جني إمام العربية» أبو الفتح عشمان بن جي الموصلي» صاحب التصانیف. من 
ملفاته : اللمم؛ وألخصائص» توفي سنة ۳۹۲ه. ۰ 
انظر : ترجته ف البداية والتهاية (۰)۳۳۱/۱۱ السیر (۱۷/۱۷). 

(۳) سب سبق التعریف به (ص۱۱۵). ۱ 

(6) هو ر جي بن سلام بن ثعلبة» الإمام العلامة أبو زكريا البصري› نزیل الغرب بأفريقيةء 
صنف فیها کتابه اخامع» مات بمصر سنة ۵۰۰ه. 
انظر : ترجته في مبزان الاعتدال (۰)۳۸۰/4 السیر (۳۹5/۹). 

(4) انظر: ابامع لاحکام القرآن (۱۳/۱۵). 


۱۳۹ 


متوقف عل کسبهم وعملهم وفي وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيراء أو 
أن يجعلوه شراء فإن إرادة الله بالعبد تنفذ من خلال نفسهء ومن خلال اتجاهه. 
ومن خلال عمله وهو يحمل طائره معه. 

هذه هي الحقيقة الثابتة انقنمة علل آساس صحیح آما التشاوم بالوجوه أو 
التشاوم بالکلمات» آو التشاژم بالامکنة» فهو خرافة لا تستقيم على أصل منهوم . 
تشاوّم الیهود والنافقین بالرسول مد 355 

عل عادة الکفار والنافقین الذین یتشاءمون بالرسل والدعوات» فکما 


تشاءمت الأقوام السابقة برسلهم وفع كذلك من هده الامت قصل تشاءموا بخام 
الأنمياء: فقالوا: (هذا من عندل) . 


u‏ 0 ا ر أ 7 3 و 
فقد قال الله عنهم: ینم كوا درک الم ت ولو کم فی برو روج یو وان 
و ر ر م م مر نوم مه سر س١‏ ع ال 0 
تصبهم حَسکه يقولو هزو من عند 1 و ان صم سيه سيه مولا هلزو مِنْ ند فل کل 


ن عند او قال کوک اقزر ا یک ق عي 4 . 

فهذه الآية تتحدث عن تشاؤم اليهود والمنافقين بالرسول یل وإن لم ترد 
بلفظ التطر . 

ار م مر یل 4 3 ٠‏ ريط اال ۰ لالس الى 

وان نصبهم حسََه یقولوا هو من عندٍ أ4 آي: إن يصيب المنافقين 
خحصب قالوا: هذا من عند الله . 

#ون توب میک أي : جلدت ۰ قالوا: هذا من عند » أي : أصاينا 

وقیل : اسنة: السلامة والامن؛ والسيثة: الامراض واخوف. 

وفيل : الحسنة * الغیی» والسيئة: الفقر . 

وقيل: الحسنة: النعمة والفتح والخنيمة يوم بدرء والسيئة: البلية والشدة 

وفیل : اححسته ؛ السراعء والسيئة : الضراء . 

هذه آقوال الفسرین» وعلماء التأویل ابن عباس» وغيره في الحسنة 


(۱) سور: النساء: الاية (۷۸). 


۱۳۷ 


والسیتة" * ولا عنم آن تکون کل هذه الحاني مقصودة منهم . 

وهذه الآية نزلت في اليهود والمنافقين» ذلك أ: هم لا قدم رسول الله و44 المدينة 
عليهم» قالوا : ما زلنا نعرف النقص في ثارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه . 

قال ابن عباس : من ند آي : بسوء تدبیرك» وقیل: بشومك ‏ كما 
ذكرنا ‏ أي: بشؤمك الذي لحقناء قالوه على وجه التطير. 

«فل کل من عند اہ أي : الشدة والرخاء والظفر والهزيمة من عند الله 
بقضائه وقدره» والقصود آن ما جاء به الرسول کل ليس سيباً لشيء من 
الصائب. ولا تکون طاعة الله ورسوله قد سا لصیبة"" (وإن أصابت المؤمنين 
بالله ورسوله مصائب تكون بسيب ذنوبهم لا بما أطاعوا فيه الله ورسوله كما 
لحقهم يوم أحد بسبب ذنوهم)۳. 

َال هو الْقَررِ4: يعنى: المنافقين» ایکون يَفْقَهُونَ حَدِيئًا»: أي: ما 
شأنبم لا يفقهون أن كلا من عند الله . والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن 
لعلموا آنك ما آمرتبم لا بخیر وما نهيتهم إلا عن شرء وأنه لم تكن المصيبة 
حاصلة بسببك بل بسبب ذنویهم"۳. 

ومن خلال الآيات نرى أن التطير لم يرد إلا على لسان أعداء الرسل عندما 
تطيروا برسلهمء وقد رد عليهم الله 4 بأن طائرهم معهم على سبيل المشاكلة» 
فالشوم احقيقي هو شوم العصية. وما جاءت به الرسل إغا هو الخير ا محض . 


رد شبهة آن التشاوّم موجود ی لقرآن: 

وقد ترد شبهة أن الشؤم حقيقي وواقع» وقد صرح به القرآن في قوله تعال : 
لان ايار اب۳4 أي : مشؤومات» وهي كل أربعاء يوافق رابعا من الشهرء 
ذلك للعذاب الذي أتى قوم عاد. قال مجاهد» وقتاد : كن آخر شوال من 


.)1194/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن (0/ 2»)147 ومنهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر : احامم لأحکام القرآن  .)۱۸۳/۰(‏ (۳) دقائق اللفسیر (ص ۱۵۲). 

(؛) الجامع لاحکام القرآن (0/ ۱۸۳). (ه) انظر: منهاج السنة (۱2۲/۵). 
(5) سورة فصلت: الاية .)١1(‏ (۷) سبق التعريف به (ص۱۱۹). 

() سبق التعریف به دص ۱۱۵). ) 


1۳۸ 


يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء» وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوما". 

فالعرب کانت تتشاءم من بوم الاربعای وهناك من الناس من يتشاءم به 
حىّ الآن ويعتقدون أن به شؤم. حقيقي» يقال لهم: إذا كنتم تتشاءمون به لأنه 
عذاب قوم عاد وكان في يوم الأربعاء» أن العذاب استمر أسبوعاً كاملاً» معنى 
ذلك أن أيام الأسبوع كلها شوم فلماذا خص بيوم الأربعاء فقط؟؟؟ 

فإن قالوا: إن يوم الأربعاء له ميزة خصوصت والدليل على ذلك أن 
القرآن والستة نزلت بشؤمهء فقال الله تعالى: #8 إن أرْيَلنا عي ريا صرصما في يرم 
نخس مسر ۲69 . ويستشهدون بما روي عن جابر ظلليه أن الني كلِ: «دعا 
عل لاا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين 
الظهر والعصر» قال جابر: (ما نزل ی آمر مهم غانظ الا توخیت ذلك 
الوقت فدعوت الله فيه فرأيت الإجابة) . 

يرد عليهم : 

أولا: أن أهل العلم قالوا بعدم صحة الحديث؛ منهم ابن رجب" 
والألبانی(*. 

ثانياً: أن أممة التفسير قالوا في تفسير الشؤم الموجود في الآية كان في يوم 
مشؤوما على قوم عاد. قال ابن عباس : كان آخر أربعاء في الشهر أفنى صغيرهم 
وکبیرهم ی یوم نحس مستمر» آي: دائم الشم» استمر علیهم بنحوسه واستمر 
عليهم فيه العذاب إلى الحلاك: وقيل: استمر بهم إلى النار. وقال الضحاك: كان 
مر علیهم. وکذا حکی الکساي : آن قوماً قالوا هو من الرارة یقال: مر 


(۱) الامع لأحکام القرآن (۲۲۷/۱۵). (۲) سورة القمر : الاية .)۱٩(‏ 

(۳) سبق التعریف به (ص۵۹). 

(6) انظر: لطائف العارف (ص۰)۱:۸ وسلسلة الاحادیث الضعيفة (۱۵۸) (۸۳/4). 
الألبان هو محمد بن ناصر الدين أبو عبد الرحمن» يلقب بالألباني» ولد في بيئة يغلب 
عليها الاشتغال بالعلوم الدينية. من مؤلفاته: سلسلة الأحاديث الصحیحتة وحجاب 
المرأة المسلمة» بالإضافة إلى العديد من التحقيقات لأمهات الكتب كأنله. انظر ترحته 
: علماء ومفکرون عرفتهم (۲۸۷). 

)٥(‏ الكسائي هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الأسدي» مولاهم الکوفي اللقب 
بالکساي لکساء آحرم فیه» شيخ القراء والعربية» مات بالري بقرية أرنوبة سنة ۸۹٠ه.‏ 


۱۳۹ 


الثی» وآمر آي: کان کالشيء الر تکرهه النفوس» وقد قال: وراک 
والذي یذاق یکون مرآ وقد قيل: هو من المرَّةَه بمعنى القوة» أي: ني یوم 
نحس مستمر مستحكم الشؤم كالشيء احکم الفتل الذي لا یطاق نقضه"*. 

فنرى أن النحس ليس في اليوم لأننا نرى السعيد والتعيس في ذلك الیوم؛ 
رکه ی علی الکفار سب مممتیم ولس بخاصية لك ايوم يديت كد في 
درد تما یا باتهم له 6الرا لا هزوء ون تصيين سمه يطْيروأ بمو 
رین مہ آل اک یشم عند اه رل حرم لا رة ©4 . 

وبذلك نری آن التطیر ذکر منسوبا إلى الکفرة الکلبین» وکانت عافبتهم 
خساراً ووبالاً واهلاکا وعذاباً» وكانت ميراثا كريما للمؤمنين الذین لا یتطرون 
وعلى ربهم يتكلون» فيقول الله بعد كل حادثة: فالتا ی ینبم داغرقتهم نی یر 
ام کل ایا وَكَاوا ب عيبت را الترم ای کا ا ا 
کی رض زمارد ها الق : بنرك 6 

وكذلك في قوم فرعود: : «نانظز کیت كات ید مکریم أنا 
سره ریم ۷ امین © نیلت بوهم خاو ي مرا زب ن لت له 
تور كمون @ واا آرت اموا وڪاو سے ( 4“ . 

وکذلك بالنسبة لاصحاب القریة» یقول الله تعالى بعد ذلك عن الرجل 
المؤمن الذي جاء داعياً قومه أهل القرية إلى الإمان: فيل أَدْخُلٍ کلت قال بت 
توي موه © يا عثْرٌ لي رن وَعَكقٍ ين کیب @ 4“ . ولا شك أن 
دخول الحنة أعظم میراث. 

أليس في ذلك الحديث القرآني الدقيق عن بلوى التطير كافياً لصرف الناس 
عن الاستسلام إلى أوهام التشاؤم» ومحرضاً لمم على التوجه إلى الله والاهتداء 
مدأه» والحرص على رضاه. 

راک ا ی رتا بد بذ كينا و كا من ل و رن أن اماب 02 * . 


= انظر: البداية والنهاية (۰)۲۰۱/۱۱ السیر (۱۳۱/۹). 

(۱) انظر: ابحامع لأحکام القرآن (۱۸۸/۱۷). (۲) سورة الاعراف: الاية (۱۳۱). 
(۲) سورة الأعراف: الایتان (۱۳۶ - ۱۳۷. (4) سورة النمل : الایات (۵۱ - ۵۳). 
(5) سورة یس: الأیات (۲۷ - ۲۷). 


۱۳۰ 


رف 
جر( ری 
2 وی 





جاءت السنة بام الطرة والنهي عن التطير والتشاژم بما يسمع من صوت 


اللحم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكراناً كنا أو نان 
قالت: وسمعت النی رل یقول : «آقروا الطير على مکناسا» . 
یر لا تزعجوها وتطيروها ERO‏ 
لر کنات ب وهي موضع عش الطائر: ۳ رم الکنات بیض الضباب 
5 ۴ ع 
وواحدها مكنة؛ تجعل للطير على وجه الاستعارة: وقيل: مكناتها أي : أمكنتها)"'. 


() أم كرز الكعبية الخزاعية المكية؛ لحا صحبة» روت عن الرسول ذَْةِ. انظر ترجمتها في: 
تبذیب التهذیب (۱۲/ ۵۰۳ . 

(۲) آخرجه آحد (۰)۳۸۱/۲ وورد في سان أبي داود» کتاب الضحاياء باب العقيقة (؟/ 
۵ والبغوي في شرح السنة (ص2)91177 وقال: حديث صحیح؛ وابن أبي شيبة› 
الأدب باب من رخحص ي الطر: (۰)4۳/۹ وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة 
(ص۷۸۳) (۰):۲۸/۲ وني صحيح أب داود رقم ۳ 

(۳) على بن عبد العزیز بن الرزبان: الامام احافظ الصدوق آبو احسن البخوي؛ نزيل مكة؛ 
جمع وصنف السند الکبیر؛ توق سنة 185ه. 
انظر ترجته ی : میزان الاعتدال (۱8۳/۳) السیر (6۳۸/۱۳. 

€3 أبو زياد الكلابي» اللغوي» قيل: اسمه يزيد بن عبد الله بن الحارث» مقبول من 
العاشرة» مات في يغداد. 
انظر ترجته في: تقريب التهذيب (۲/ »)٤١١‏ وانظر: الأعلام (۸/ .)۱۸٤‏ 

(۵) سبق التعريف به (ص97١١).‏ 22 (5) شرح السنة (۲۱۲/۱۱). 


۱۳۱ 


قال أبو حاتم ك (قوله ع: «آقروا الطر على مكناتها»» لفظة أمر 
مقرونة بترك ضده. وهو آلا ینفروا الطیور عن مکناتها والقصد من هدا الزجر 
عن شيء ابت» وهو عهییج الطیر) ۳ . 

قال الشافعي ۳: (کان آحدهم ذا غدا من منزله يريد أمرأًء يطير أول طائر 
يراه فإن سبح عن يساره فاحتال عن بمينه قال : هذا طبر الاأيامن› شضی في حاجته› 
ورأى أنها ميمونة» وإن سبح عن بمينه ثمر عن يساره» قال : هذا طیر الاشایم 
فرجع وقال: هذه حاجة مشؤومة:» وإذا لم ير طائراً سابحا ورأى طائراً في وكره 
حرکه في وکره ليرى ما يسلك له من طريق الأشاتم ومن طريق الأيامن)””*“. 

فأمرهم أن يقروها في أمكنتهاء وأبطل فعلهم ذلك» ونهاهم عنه» كما 
ابطل الاستقسام بالأزلام*۳*. 
آحادیث لا عدوی ولا هامة: 

فنرى السنّة جاءت بالنهي عن تمييج الطير بغرض التشاؤم أو التفاؤل» 
وكذلك وردت أحاديث كثيرة تنهى عن التطير ولما شواهد ومتابعات أغلبها 
موجود في الصحيحين منها : 


حذيثث أبى هری ظا قال: قال رسول لله : داه عدوی » ولا 


(۱) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي: صاحب الكتب المشهورة» منها 
صحیح ابن حبان» توق ساجستان» سنه ۲۵۶ د. 
انظر: ترجته في میزان الاعتدال (۰)۵۰7۲/۳ وسیر الاعلام ٩۲/۱۸۵‏ 

(0) الإحسان في تقريب ابن حبان .)155/1١7(‏ 

(۳) سبق التعريف به (ص57). (4؛) مشكل الآثار (۳۲:۳/۱). 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة (؟/70؟). والأزلام: هي قداح لقريش في الجاهلية: 
مكتوب عليهاء أمر وبي» وافعل ولا تنعل قد زلت وسويت ووضعت في الكعبة 
يقوم بها سدنة البيت: فإذا آراد رجل سفراأ أ و نكاحاً أتى السادن فال : أخرج لي زلاًء 
فیخرجه وینظر الیه» فإذا خرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه؛ وان خرج قدح 
النهي فعاد عما أراده» وقد حرمه الإسلام. انظر : لسان 50/ ه/ا). 

)١(‏ أبو هريرة الدوسي» اختلف في امه واسم أبيه» وأشهر الأقوال أنه امه عبد الرحمن بن 
صخرء أسلم عام خی ولزم بعدها الرسول ی ملازمة شديدة» فكان أكثر الصحابة 
حدثاء توق عام 4ه 
انظر ترحمته في: الإصابة .)5١7/4(‏ 


۱۳۲ 


طیرق ولا صفر ولا هامة». فقال آعرابي: يا رسول الب فما بال الابل تکون 
في الرمل كأنها الظباء؛ فيجيء البعیر الأجرب فیدخل فیها فیجرمها کلها قال: 
فمن أعدى الأول». ح 


وعن انس بن مالك ول عن النى ية قال: ١لا‏ عدوى»ء ولا طبرت 
ويعجينى الفأل»» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الکلمة الطییة»*۳. 


وعن ابن ی 2 ويا قال: معت النى قد قال: «لا عدوى. ولا 
طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة» والدان والداب»(*. 

وعن أبى هريرة وليه أن رسول الله علٍ قال: «لا عدوی ولا هامت ولا 
نوی ولا صف . 

وعن أي الزبیر ۳ آنه سع جابرا" ييه يقول: معت الني ية يقول: 
«لا عدوی ولا صفر ولا غول» وسعت آبا الزبیر پذکر آن جابر فسر طم قوله: 
لا صفر فقال آبو الزبیر: الصفر : البطن» فقیل خابر: کیف؟ قال: کان يقال : 
دواب البطن؛ قال: ول يفسر الغول» قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغول*. 


- ۲۱۳/۱۶( أخرجه مسلمء كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة‎ )١( 
.)۲۱/۱۰ النووي). وأورده البخاري» باب لا هامة بنحوه. (الفتح‎ 

(۲) سبق التعریف به (ص۹٩۵).‏ ظ 

(۳) اللولز والرجان (۷۱/۳) آورده مسلم؛ کتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون 
فیه الشوم (النووي - ۲۱۹/۱۶)) كتاب الطبء باب لا عدوىء الفتح (۲۶۳/۱۰). 

(4) سبق التعریف به (ص‌۳۸). 

(0) آخرجه مسلم؛ کتاب السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (النووي  /١5‏ 
4) البخاري» الطبء باب الفأل (الفتح .)5١5/٠١‏ 

() آخرجه مسلم» کتاب السلام» باب الطيرة والفال وما یکون فیه الشوم (النووي - ۱6/ 

۰۲ ) البخاري: کتاب الطب باب الفأل (الفتح ۲۱۵/۱۰). 

(۷) محمد بن مسلم بن تدرس» بفتح الثناة» سکون الدال الهملة وضم الراءء الأسدي 
مولاهم آبو الزبیر الكي» صدوف؛ إلا أنه يدلس» مات سنة ۲ ۲ه. 
انظر ترجته ی : التقریب (۲۰۷/۲). 

(۸) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة» أبو عبد الرحمن؛ صحاي جلیل» قال: ! 
أشهد بدراً أو أحداً لصغر سین» مات سنة ۷۳ه. انظر : تبذیب التهذیب (۳۰۷/۲). 

(4) مسلم: کتاب السلام» باب لا عدوی (النووي - ۲۱۲/۱5). ۰ 


۱۳۳ 


وعن ماك عن عكرمة””2 عن ابن عباس أن رسول الله كله قال: 
«لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام»» فذکر سالك آن الصفر دابة تكون في 
بطن الإنسان» فقال رجل: يا رسول الله تكون في الإبل الحربة في المائة 
فتجرما؟ فقال النى ية : «فمن أعدى الأول:*. 

وعن أب هريرة”*' نله قال: قیل یا رسول اله يو ما الطیرة؟ قال: «لا 
طائر ثلاث مرات» وقال: خبر الفأل الكلمة الطیبة»۳؟. 


ما دلت عليه الاحادیث "۳ : 
(لا طيرة)ء قال ابن القيم“ كل: هذا يحتمل أن يكون نفياء أو 
يحون ياء آي لا تتطيرواء ولكن قوله في الحديث: «لا عدوی ولا صفر 


ولا هامة»ء يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت في 
الجاهلية تعنيها. 


(والنفی هنا آبلغ من النهی: لأن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم 
تأثیره» والنهي فا یدل عل النع منه»۳*. 


فعن معاوية بن احکم السلمي" ٩"‏ أنه قال: قلت يا رسول الله أمور كنا 
نصنعها في الجاهليةء كنا تأتي الكهان؟ قال: (فلا تأتوا الكهان) قال: قلت: کنا 


(۱) سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار الحافظ الإمام أبو المغيرة» قال عنه ابن 
معين: ثقة)» توق سنة ۱۲۳ه. 
انظر ترحمته في: الميزان (؟/ 2)5١‏ السير (۲4۵/۵). 

(0) سبق التعریف به (ص۳۸). (۳) سبق التعریف به (ص۱۸). 

(6) اند (۲۹/۱) قال الشیخ آهد شاكر: إسناده صحیح رقم (۲۲۵). 

(6) سبق التعريفف به» (ص۱۳۲). 

(7) مسند الإمام أحمد (۲/ ۰0۳۸۷ حسته الشیخ آهد شاکر؛ ی شرح السند (۳۲۹/۱8). 
(۷) أوضحت معنى الأحاديث جلة هناء وذلك لأا تحمل معنى واحداً وهو نفي الطيرة» 
بينما الحديث الأول يخالف في المعنى» وكذلك الأحاديث التي تلي هذه الأحاديث. 

() سبق التعریف به ص ۲۳. (9) مفتاح دار السعادة (۲۳2/۲). 
() هو معاوية بن اخحکم السلمي؛ / يرو عن الرسول لا الا هذا اطحدیث انظر ترجته 
فی: هذیب التهذیب (۱۸۵/۱۰). 


۱۳ 


نتطیر؟ قال : (ذلك شیء مجده حدکم في نفسه فلا یصدّنکم". 

فأ خر أن تأذيه وتشاؤمه إغما هو في نفسه وعفیدته» لا ف المتطيّر به. فوهمه 
وإشراكه هو الذي يطيره ويصده» لا ما رآه أو معه» فأوضح يل لأمته الأمرء 
وبين لهم فساد الطيری لیعلموا أن الله جعل شم علیها علامف ولا فيها دلالة» 
ولا نصبها سبباً لما يخافونه» فيرونه لتطمئن قلوبهم» ولتسكن نفوسهم إلى 
وحدانية الله تعالى الى أرسل لما رسله ونزل عبا كتبهء وخلق لأجلها السموات 
والارض» وعمر اندارین الجنة والنار "۰ بسبب التوحید» فقطع يي علق 
الشرك من قلوهم لثلا یبقی فیها علق منها ولا یلتبسوا بعمل من آعمال آهل 
النار. 

ثمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بجبله المتين» قطع هاجس 
الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استكمالها”” : وأما سؤال 
الطير فلا يعلق لما بما يجعل دلالة عليهاء ولا لما علم کائن؛ فضلاً عن ما 
تخبره به» ولا في الناس من يعلم منطق الطير إلا ما خص به سليمان 44 
فالتحق التطير بجملة الباطل ‏ والله أعلم . 

«لا عدوى) العدوی اسم من الإعداء؛» كالرعوى والبقوى من الرعاء 
والابقای يقال: أعداه الداء: يعديه إعداءء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب 
الدای ذلك آن یکون ببعر جرب مغلا فعتقی خالطته بابل آخری حذار آن 
يعدي ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه©؟ . 

فقوله : لا عدوى» يريد أن شيئاً لا يعدي شيئاً حتى يكون الضرر من قبله 
وإنما هو تقدير اله كك وسابق قضائه فيهء ولذلك قال: «فثمن أعدى الأول»؟ 
يقول: إن أول بعير جرب من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب فيعديهء وإنما كان 
ما ظهر منه في سائر الإبل بعد“ فهو نفي لما كانوا يعتقدونه من سراية المرض 


(۱) آخرجه الامام مسلم السلام» باب تحريم الكهانة النروي /١5(‏ 186). 

(۲) انظر : مفتاح دار السعادة (۲۳۶/۲). (۳) انظر: تيسير العزيز اطمید (8۲۷). 
(6) انظر : التهايت لابن الاثر (۱۹۲/۲). 

(5) انظر: معالم السن للخطابي (۲۳۱/4). 


۱۳۵ 


من صاحبه ی غبره*. 


وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كبير بين العلماء لا یوهم به من 
التعارض بينه وبين حديث: «لا يورد ممرض على مصح» ومع قوله : لفر 
من اجذوم فرارك من الاسد»"" وبين حدیث: «کان في وفد بني ثقیف رجل 
جذوم فأرسل البي آنّا قد بایعناله فارجع»"*. 


اختلاف العلماء فی هذه الأحاديث : 
فاختلف العلماء على أقوال منها : 


منهم من قال بنفي العدوی» ومنهم من قال بالنسخ» ومنهم من قال 
بانقسام الأمراض منها العذي» ومنها غير ذلك ومنهم من فسره بأنه لم يوح 
مناسیا . 
وهذه بعض آقوال العلماء ی العدوی: ۱ 
قال ابن بطال”*' كأنه: (لا عدوى» إعلام بأنهبا لا حقيقة شا وآما 
النهي فلئلا یتوهم الصح أن مرضها حدث من أجل ورود المريض 
0( 
علیها) ‏ . 


(۱) انظر: عون العبود (10۷/۱۰). 
(۲) من حدیث آي هریرت آخرجه البخاري» الطب. باب لا هامة (الفتح - 0۲۱/۱۰ 
ومسلم السلام باب لا عدوی ولا صفر واللفظ له (النووي - ۲۱۵/۱۶). 

(۳) من حديث أبي هريرة» البخاري» الطب باب الجذام معلقاً (الفتح - ۰۱9۸/۱۰ 
ووصله ابن أي شيبة» الآداب» باب من رخص في الطيرة (18/۹). 

(4) آورده مسلم في کتاب؛ السلام؛ باب اجتناب المجذوم ونحوه من حديث أبو عمرو بن 
الشريد (النووي  2)778/١4‏ ومصنف ابن أبي شيبة» الآداب» باب من رخص في 
الطيرة /٩(‏ 4۳). 

(4) على بن خلف بن بطال البكري القرطبي؛ یعرف بابن اللجام شارح صحیح البخاري؛ 
كان من كبار المالكيين» توفي سنة ٩1ه.‏ 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۰)۲۸۳/۷ السير (87/18). 

(7) عون العبود (4۰۹/۱۰). ۰ 


۱۳۹ 


وکذلك وافقه ابن القیم"" كل فقال: (إن نميه عن دخول المريض على 
الصحيح حماية للقلب مما يسبق إليه في الأفعال ويقع فيه من التطير والتشاؤم 
بذلك» وقال: قال قول قريب منه بو عبیدة)"۳. 

وقد قیل بنسخ حدیث: لا عدوی لأن أبا هريرة”" آنکره. وم يعد 
يحدث به. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن”*': كان أبو هريرة يحدثهما عن 
رسول الله يله نم صمت بعد ذلك عن قوله: لا عدوى»ء وأقام على أن لا يورد 
ممرض على مصح. قال: فقال الحارث بن ذياب ‏ وهو ابن عم أب هريرة -: 
قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عن 
كنت تقول: قال رسول الله كَللةِ: «لا عدوی». فأی آبو هريرة آن یعرف ذلك» 
وقال: لا يورد ممرض على مصح› ثماره ‏ من المماراة - الحارث في ذلك حتى 
غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لاء 
قال أبو هريرة: إني قلت: أبيتء قال أبو سلمة: لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن 
رسول الله كين قال: لا عدوی» فلا آدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد 
القولين الآخر”. ٠‏ 

( يورد ممرض على مصح!؛ معناه: لا یوزد - بکسرءالراء -» المرض : 
صاحب الابل الراض» والصح: صاحب الابل الصحاح معن الحديث: لا 
يورد صاحب الإبل المراض إبله على بل صاحب الابل الصیحاح» لأا ربما 
أصاءا المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي آجری به العادة لا بطبعها فیحصل 
لصاحبها ضرر بمرضها وربما حصل له ضرر آعظم من اعتقاد العدوی بطبعها 
فیکفر ۳" - واله أعلم -. 


)۱( سبق التعریف به (ص ۲۳) . انظر قوله ف : مفتاح دار السعادة (۲۳۲۷/۲). 

(؟) سيق التعريف به (ص7١١). ٠‏ (۳) سبق التعریف به (ص ۱۳۲). 

(4) عيسى بن عبد الرحمن السلمي بن البجلي أبو سلمة الكوفيء قال ابن معين: ثقة. انظر: 
ترجمته في تبذيب التهذيب (195/8). 

() أورده مسلمء الإسلامء باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (النووي - /١4‏ 
115). 

(5) انظر: شرح صحیح مسلم (۲۱۷/۱6) النووي). 


۱۳۷ 


وقال النووی** ي : (ولا يوئر نسيان آي هریرة طحدیت : الا عدوی) 
جهین : 

لول : آن نسیان الراوي للحدیث الذي رواه لا یقدح في صحته عند 
ماهير العلماء» بل مجب العمل به . 


الغاني: أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة» فقد ذکر مسلم هذا 
من روایه السائب بن يزيد وجابر بن عيد ارف وأنس بن مالك واین 
عمر )6 عن الني كيو . 


ومن قال بالنسخ" ۳ فمد غلط » لو جهین : 


الثاني : أنه يشترط فيه معرفه التاریخ وتأخير الناسخ» ولیس له وحود 
)22 
هنا) . 


وقال آخرون : حديث «لا عدوى» على ظاهره. وأما النهي عن إيراد 
الممرض على المصح فليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة . 


0 (Do م‎ 


قال ابن قتيبة" " كل : «العدوى جنسانء» أحدهما: عدوى الجذام» فان 
اجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته» وكذلك المرأة تكون 
تحت اجذوم فتضاجعه ف شعار واحد فيوصل إليها الأذى» وریما تجذم 


)١(‏ الإمام أبو زكريا بحيي بن شرف الشافعي» صاحب التصانيف النافعة» منها شرحه 
لصحيح مسلم؛ توفي سنة 1۷۲ ه. 
انظر ترجته فی: طبقات الشافعية (۸/ 0۳۹۵ البداية والنهاية (۲۷۲۸/۱۲). 

(؟) السائب بن يزيد بن سعيد بن عمامة الكندي» وقيل غير ذلك» ويعرف باين أخت 
النمره صحاي صغير» له أحاديث قليلة» مات سنة ۰٩ه.‏ 
انظر ترجته فی: التقریب (۲۸۳/۱). 

(۲) شرح مسلم (۲۱/۱6). ۰ 

)٤(‏ النسخ: رفع الشارع حکما منه متقدما بحكم متأخر. انظر: تدریب الراوي ف شرح 
تقریب النواوي (۱۹۰/۱). 

(0) شرح صحيح مسلم .)1١5/١5(‏ (7) سبق التعريف به (ص۷۷). 


۱۳۸ 


وکذلك ولده ینزعون في الکثیر الیه» وكذلك كان من به سل ودق ونقب"" 
والأطباء تأمر بأن لا يجالس المسلول ولا اجذوم ولا يريدون بذلك معنى 
العدوی» ولغا یریدون به تخییر الرائحة» وأنها قد تسقم من أطال اشتمامهاء 
والأطباء أبعد الناس عن إعان بيمن أو شؤم» . 

وقالت طائفة: إن نفى العدوى عل عمومه والامر بالفرار من باب سد 
الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه من ذلك بتقدير الله تعالى» ابتداء لا بالعدوى 
المنفية» فيظن أن ذلك بسبب مخالطته» فيعتقد صحة العدوى» فيقع في الحرج» 
فأمر بتجنبه حسما للمادة" . ْ 

وهناك من سلك مسلکاً آخر فقال : «ما یخبر به الني إو نوعان: 

الآول : خر به عن الوحي› فهذا خبر مطابق ره من جميع الوجوه ذهناً 
وخارجا وهو الخير العصوم . 

الثاني: ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منهء فهذا 
ليبس في رتبة النوع الأول» ولا تثبت له أحکاماً». 

وقد یکون قوله: «لا عدوی!» نحو قوله في تلقيح النخيل» فلما أمسك 
الناس عنه وم تحمل النخيل في تلك السنة إلا شيئا ضعیفا فال: اما 
آمرتکم به من آمر دینکم فخذوه» وما آمرتکم به من آمر دنیاکم فأنتم آعلم 
به“ أو كلام هذا معناه» فرجع الناس إلى تلقيح نخيلهم» ورجعت النخیل 
إلى حملها . 

فيجوز أن يكون قال: لا عدوى أشدء فمن أعدى الأول» فلما تبين له 
أن ذلك قد يكون قال: «لا يوردن ذو عاهة على مصح»ء وإنغا قلنا هذا لأن 


 ۲۹/۱۶( والنقب: اشرب‎ 20"5٠/15( السل: داء يهزل ويفبي ويقتل» اللسان‎ )١( 
اللسان).‎ - ۳۷۹/٤( اللسان)» والدق: ہی‎ 

(۲) تأويل تلف الدیث لابن قتبة .)۷١ - 1٩(‏ 

(۳) انظر: تدریب الراوي (۱۹۷/۱). (6) مفتاح دار السعادة (۲۱۷/۲). 

(0) ورد في صحيح مسلم» الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکر من 
معايش الدنيا على سبیل الرأي (النووي - ۰)۱۱:/۱۵ ومد (۱/ ۰۱۲۲ وشرح مشکل 
الاثار للطحاوي (4/ 4۲۳) بنحوه. 


۱۳۹ 


(نکاره العدوی ۸ یتصل بأحکام الدین؛ ولکته انکار طبع ووضع فهو آشبه 
پانکاره تلقیح النخیل "۳ . 

آما املیمی ۳" یله قال: جوز أن يكون الرسول بلي آراد لا عدوی الا 
بقدر الله حلاف ما كان یظن من آن الطبع یوجب ذلك؛ ولا عکن غیره» وان 
كان ذلك شما آجرب الاول. وانا قلنا هذا لان القوم لو کانوا یقولون هذا ولم 
یزیدوا علی آن ارب قد يعدي» ۸ یکن النی 2 ليدفعهم عن هذا بأن يقول: 
(ما آجرب الاول"؛ لانجم کانوا یقولون: ۸ یذکر حدوث ارب من غير 
عدوی» ولفغا قلنا: قد یعدی, فثبت أنه يل إنما وجه هذه الحجة على من قال 
أن الجرب كله عدوى - والله أعله”" -. 


والذي تميل إليه النفس ما فشره به الحليمى كه ووضحه النووي”**. 
واخطايي "۳ - رههما الله أن النى ييل أرشد في الحديث إلى مجانبة ما حصل 
عنده العدوى في العادة بفعل الله تعالى وتقديره» فنفى في الحديث الأول العدوى 
بطیعها وم ينفي حصول القدر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. 


وأرشد الحديث الثاني إلى الاحتراز مما حصل عله الضرر بفعل الله 
وارادته وقدره"" فهو يريد أن شيئاً لا يعدي من قبل ذاته وطبعه وما كان من 
ضرر وفساد فإنما هو بمشيئة الله وقضائه وقدره" . 


إذن م ينف الني بيا العدوى نفسهاء وإنما نفى وضعها وتأثیرها عل 


.)۲۳/۲( منهاج شعب الامان للحليمي‎ )١( 

(۲) القاضي العلامة أبو عبد الله بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» له 
تصانيف نفيسة» منها: المنهاج في شعب الإعان» توفي سنة 0۳)ه. 
انظر ترحمته في: السير (11/ 2571 البداية والنهاية .)54/1١(‏ 

(9) انظر: منهاج شعب الإعان للحليمي (۲۳/۲). 

(:) سبق التعريفف به (صی۱۳۸). 

(0) آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب السني الخطابي» صاحب التصانیف . 
احافظ اللغوي» آخذ الفقه علی الذهب الشافعي» له شرح مع البخاري وس أبو داود. 
انظر ترحمته في : البداية والنهاية (۰)۲۳۱/۱۱ السیر (۱۷/ ۳۳). 

() انظر: شرح صحیح مسلم للنووي .)515/١5(‏ 

(۷) انظر: أعلام الحديث للخطابي (۲۱۱۸/۳). 


۱:۰ 


النحو الذي يزعمون على أبلغ وجه واکده» ومن فنون البلاغة آن تنفي وصف 
الثىء بنفی الثیء نفسه كأن تقول: لا رأي هذا الرجل» ولا رجل نی هذا 
البلد. حینما نقصد إلى نفس السداد في الرأي» والشهامة في الرجال. ولا ریب 
أن غلوهم في إضافة التأثير لغير الواحد القهارء محل بعقيدة التوحيد التي بني 
الإسلام عليهاء فكان من حكمة سيد الحكماء أن يقضي على زعمهم الخاطئ 
بهذا البيان الرائع» والكلم الجامع» والقول الفصل . 

ومن امحال أن یقصد ول إلى نفي العدوی جلف مع أنه أثبتها على وجهها 


معنی لا صفر ولا هامة: 

ولا نوء»: بفتح وسکون الواو» آي: طلوع نجم وغروب ما یقابله 
أحدهما في المشرق. والآخر في المغرب» وكان العرب یعتقدون آنه لا بد عنده من 
مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع» فنفى بي صحة ذلك . 

(ولا صفرا: وفیه عدة أقوال : 

الأول: المراد تأخيرهم الحرم إلى صفرء وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه. 
ومذا قال مالك" وآبو عبیدة۳. 

الثان : آن الراد به دواب فی البطن» وهی دود وکانوا یعتقدون آن في البطن 
دابة بيج عند الجوع» وقد جاء هذا التفسير عن جابرء وهو أحد رواة الحديث. 

ويجوز أن يكون المراد الاثنين جميعاً: وأن الصفرين جميعاً باطلان لا أصل 
هما ولا يقع على واحد منهما(*. 

الثالث: التشاؤم بشهر صفر . 

«ولا هامة»: الهامة : قيل: هي طائر الليل» يعني البومة› وقيل : هي دود الأرض› 


)۱ وقد تكلمت عن معیی النوء وحکم اعتقاده ف الفصل الأول من هذا الباب. 


(۲) سبق التعریف به (ص۵۹). (۳) سبق التعريف به (ص۱۱۷). 
(5) انظر: فتح الباري (۰)۱۷۱/۱۰ وأعلام احدیث (۲۱۱۹/۲ - ۰6۲۱۲۰ وشرح النووي 
(۲۱۵/۱۶). 


(0) وقد رجحت أن تكون جميع هذه المعاني مقصودة من الرسول ية . انظر : الفصل الاول. 
۱:۱ 


تدور حول قير الميت» وکانت الیهود تزعم ما تدور حول قبره سبعة آیام وتذهب. 

قال أبو عبيدة يُلَدهُ: كانوا ‏ أي العرب ‏ يزعمون أن عظام الميت تصير 
هامة فتطير» ویسمون ذلك الطاثر الصدی. وعل هذا. فالعیی في الحديث: ولا 
حياة لهامة الميت» وعلى الاو لا شوم بالبوم ونحوها". 


معنى لا غول: 

«ولا غول»: الغول بالضم من السعالي» والجمع أغوال وغيلان» وكل ما 
اغتال الانسان فأهلكه فهو غول”"' . ۵ 

وهي جنس من الشیاطین والجن» وكانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة 
تتراعی للناس فتتغوّل تغولاً أي : تعلون تلوناً في صور شی. ا أى 
تضلهم عن الطریق وتبلکهی > فتفاه الي كه وأبطله . 

وفیل : «لا غول»: ليس نفياً لعين الغول ووجودهء وإنما فيه إيطال زعم 
العرب نی تلونه بالصور الختلفة واغتياله» فيكون المعنى بقوله : «لا غول» أنها 
لا تستطيع أن تضل أحد ويشهد له حدیث: ۷۸ غول ولکن السعالی»"۳. قال 
العلماء: السعال بالسین الفتوحة والعین الهملتین» هم سحرة الجن» أي: 


ولكن في الجن سحرة هم تلبس وتخيل . 
وني حديث آخر: «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان)”*'» أي: ارفعوا 
شرها بذكر الله. 


.)۲۱۹/۳( وأعلام الحديث‎ :»)541١/1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: مختار الصحاح للرازي (ص585). ْ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (5/؟77١)»‏ قال د. وليد الفريان في تحقيقه لكتاب فتح امجيد شرح 
كتاب التوحيد :)0١77/7(‏ أخرجه الخطابي في غريب الحديث )577/1١(‏ عن الحسن بن 
حمد» وروی معناه عن عمر. وقال جاسم الدوسري في النهج السديد تخريج أحاديث 
تيسير العزيز الحميد: لم أقف عليه مرفوعاًء ولكن روى عبد الخالق عن عمر بنحوه 
واسناده صحیح . انظر (ص۱۵۹). 

(6) السند (۳/ ۰۳۰۵۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ وابن خزعة رقم (۰)۲۹4۸ وأبو يعلى (۲۲۱۹/4) رقم 
(۷۹) وف الرواند (۰)4۱۲/۲ والنسائ في عمل الیوم راللیلة رقم (۹96) من رواية 
جابر بن عبد الله وعبد الرزاق عن سعد بن آي وقاص (۰/ ۰۱۱۳ والبزار (ص۳۱۲۹). 
قال الألباني: وهذا إسناده ضعیف ورجاله ثقات» واغا علته الانقطاع بین اخسن وجابر . 


۱ 


وی حدیث آي یوب" : (كان لي تمرة في سهوة'"'» وكانت الغول تجيء 
فتأكل منه”". وهذا دليل على آن القصود من قوله: «ولا غول؛ لیس نفي 
أصل وجودها”*'. وهناك من قال: إن الغول كان على عهد الرسول كله ثم رفع 
بعد لك عن العباد*". 

وقیل : إن الغول شیء لا حقيقة له إنما يخوف به» ولكن في الحقيقة هي 
موجودق 0 تة للبيهقي» عن عمر بن 
الخطاب 5 ل قال : (ذا تخولت الغبلان فلیژذن فان ذلك لا یضره)۳" فهذا 
يدل - والله أعلء _ أنها موجودة حقيقة» وكذلك أنهالم ترفع بعهد 
الرسول بد 

ومما پذکر من آخبار العرب قبل الاسلام عن الغول؛ أنمم قالوا: ۰ 
عمرو بن یربوع تزوج الغول وآولدها بنین» ومکثت عنده دهراً تقول له: 
لاح البرق من جهة بلادي وهي جههء كذا فاستره عني» ره 
ترکت ولدك عليك» وطرت ال بلاد فرمي» فکان عمرو بن یربوع» كلما برف 
البرق» غطی وجهها بردائه فلا تبصره» فغفل عمرو بن یربرع عنها لیلة» وقد 
لع البرق فلم يستر وجهها فطارت "۲ . 





() أبو أيوب الأنصاري الخزرجي» النجاري البدري» خالد بن زيد بن كليب بن ثعابةء 
مات سنة 7دههء ودفن يحصن القسطئطيتية. 
انظر ترجحته في: السير (507/75)» أسد الغابة (14/5). 

(۲) هي شبيهة بالرق والطاق يوضع فيه الشيء . انظر: اللسان (1۱5/1). 

(۳) آخرجه الترمذي» أبواب فضائل القران» باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي (4/ 
۸ _ التحفة)» وقال: حسن غریب. والاکم (۳/ ۰40۹ وقال بعد ذكر طرق هذا 
الحديث: هذه الأسانيد إذا جمع بينها صارت حديئاً مشهورا . مشکل الاثار (۰)۳۶۲/۱ 
شرح فيه وصححه الألباني في صحیح الترمذي (۲/]). 

(6) انظر: النهاية في غريب الحديث (۰)۳۹۱/۳ وانظر: مسلم بشرح التوري 6۲۱۷۸۱۵ 

(ه) انظر : مشکل الاأثار (۳۲/۱). 

(0) السند (۰)۲۳۰۵/۳ ابن خمزعة رقم (۰)۲۵:۸ آبو یعی (۰)۲۲۱۹/۶ مجمم الزوائد 
(۲/ 6۱۲). 

0) انظر: بلوغ الأرب (۳۰/۲). 


١7 


الفأل: 

(الفال): وضح معناها الرسول ی وقال: (إنها الكلمة الطيبة». والفأل 
المهموز فيما يسر ويسوءء يقال: تفاءلت بكذاء وتفاءلت على التخفيف والقلب» 
وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفاً. أحبٌ الرسول يلك الفألء لأن الناس إذا 
أملوا فائدة الله تعالى» ورجوا عائداته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على 
خير؛ ولو غلطوا في جهة الرجاء فان الرجاء هم خير: وإذا قطعوا أملهم 
ورجاءهم من الله كان ذلك من الغ 7" , 

وعن عمران بن حصين '' مرفوعاً: اليس منّا من تطير أو تطير لهء أو 
تكهن أو تكهن لهء أو سحر أو سّحر لهء ومن آق کاهناً فصدقه بما یقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد)”” . 
حديث ليس منا: 

قوله: (ليس منا) فيه وعيد شديد» يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. 
قال ابن باز“ ك : فيه دليل على نفي الامان الواجب. 

قوله : من تطتر: آي فعل الطبرة. 

او تطیر له : آي قبل قول التطی وتابعه. 

والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في الستقبل» وقیل: الذي خر عما 
في الضمير. 





)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (9/ 21408 7» وسوف نتكلم عنها في باب مستقل 
إن شاء الله (ص ۲۳۲). 

030 سبق التعريف به (ص؛ ؟). 

(۳( قال النذري ف الترغيب والترهيب (۱۸/۳) ۰ رواه البزار باستاد حیل » ورواه الطبراني 
من حديث ابن عباس دون قوله: من آق عرافا بإسناد حسن. وقال اطيئمي في مجمع 
الزوائد (۵/ ۱۲۱۷) ۰ رواه البزار ورجاله رحال الصحيح› اه إسحق بن ربیعه وهر 

( هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل بازء ولد سنة ۰۵۱۳۳۰ بمدينة 
الرياض » اعدت الشهور والداعية الصبور مفیی عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيئة كبار العلماء ها يدانه . 
انظر ترجمته في : علماء ومفكرين عرفتهم (١/۷۷)ء‏ وانظر: مقدمة فتاویه (ص۵). 


١: 


فکل من تلقی هذه الامور عمُن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله َه 
لکونا اما شرکا کالطرة أو كفرا كالكهانة والسحر» فمن رضي بذلك وتابم 
علیه فهو کالفاعل لقبوله الباطل واتباعه"؟. 

فنرى أن النبي ييه بى عن الطيرة وشدد حىى أخبر أنها شرك بالله قي . 
فعن عبد له بن مسعود؟ عن الرسول كي قال : (الطيرة شرك الطيرة شرك 
. ثلاثأء وما منّا إلا...» ولكن الله يذهبه بالتوكل)”" . 


قال اخطابی ۳ : قو له : (ما متا الا معناه : إلا من يعار يه التطير و يسيبق 
إلى قلبه الكراهية فيه» فحذف اختصار لکلام واعتماد علی فهم السامع"۳. 
قال السيوطي'': وذلك الحذف يسمى في البديع پالاکتفاء. 


وقال التوربشی"*: ها متا الا أي: إلا من يعرض له الوهم من قبل 


(۱) انظر: فتح اجید شرح کتاب التوحید (ص۲۹۶). 

(؟) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهندي؛ أبو عبد الرحمن» صحابي» توفي سنة 
لاه الاعلام (۱۳۷/۶). 

(۳) آخرجه آبو داود. کتاب الطب» باب في الطيرة (۰)۱۷/6 والترمذي في السيرء باب ما 
جاء في الطبرة (۰)۲۲۷/۳ وقال: حسن صحیح» صححو الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۷۱/۲). 

(4) سبق التعریف به (ص ۱۰). 

(0) انظر: معا السش (۰)۲۳۰/۶ فقد نقل الترمذي عن البخاري آن سلیمان بن حرب 
شيخ البخاري؛ يقول أن قول: وما مما إلا من کلام أبن مسعود وقد رد هذا الکلام 
ابن القطان فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير (594/5) بأن كل كلام مسوق ني 
سياق لا يقبل دعوى ورجحه إلا بحجة. قال الألباني بعد هذا النقل: ولا حجة هنا في 
الإدراج السلسلة الصحيحة )"١5/1(‏ ولكن قال: بالإدراج عدد من الأئمة منهم: 
المنذري في الترغيب والترهيب »2١5/5(‏ وابن القيم في الفتاح» واين حجر في الفتح 
(۰)۲۱۳/۱۰ وافیثمی نی موارد الظمآن (۲/ ۰۱۷ ونقل عن السيوطي ی عون العبود 
(۲۸۹/۱۰). ۱ ْ 

() عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدین؛ لمام وحافظ ومزرخ وأدیب 
له نحو (760) مصنف»ء منها: الكتب الكبيرء نشأ ی القاهرة» توفی سنة ۱۱٩ه.‏ 
انظر تر مته ی الضوء اللامع )/ 12(« شذرات الذهب (۸/ ۵۱) . 

(0) الحسن التوربشتي (فضل الله) فقيه. من آثاره: الناسك في علم المناسك» توفي سنة 
١0ه.‏ انظر ترجمته في: معجم المؤلفين لعمر رضا کحالة (۲۱۱/۳). ْ 


١ 


الطيرة» وكره أن يتم کلامه ذلك لا یتضمنه من احالة الکروهة وهذا نوع من 

آداب الکلای یکتفی دون الکروه منه بالاشارت فلا یضرب للنفسه مثل السوء". 
وقد وصفه صحابته بأنه لا يتطير. فعن عبد الله بن بريدة"'' عن آبیه قال : 

کان رسول الله ی لا يتطير من شىء ولكنه إذا أراد أن يأتي امرأة يسأل عن 

اسمهاء فإن كان حسناً رؤي البشر في وجههء وإن كان قبيحاً رؤي ذلك في 
وجههء وكان إذا بعث رجلاً سأل عن اسمهء فإن كان حستاء رؤي البشر في 

وجههء وإن كان قبيحا رؤي ذلك في وجهه”". 
وعن ابن عباس”*' قال: كان رسول الله يل يتفاءل ولا يتطير» ويعجبه 

الاسم الحسن””. 

رد شبهة بأن النبي یل سأل عن اسم القرية: 
فنری جميع هذه الأحاديث تنفي الطيرة وتقر الفأل» ولكن قد ترد شبهة 

بان النی 6 كان يتطيرء فهو سأل عن اسم المرأة والقرية» وكذلك ما ورد في 

حدیث اللقحهة"؟. فقد روی عن یی بن سعید" أن رسول الله يله قال 

للقحة حلب: امن حلب هذه» فقام رجل. فقال النبى وك : «ما امك؟) قال : 

ود 

(۱) سئن أبي داود مع معالم السئن للخطابي (۲۳۰/6). 

(؟) عبد الله بن بريدة بن الخصين الحافظ الإمام» شيخ مرو وقاضيهاء أو سهل الأسلمي 
المروزي» توفي سنة ۱۱۵ه. انظر ترجته في: السير »)506١/5(‏ تذكرة الحناظ . 

() المسند (741/0» 748) وورد بنحوه في سفن أبي داود» كتاب الكهانة والطيرة» باب 
في الطيرة؛ وإسناده صحيح )115/١١(‏ بلفظ مختلف وليس فيه ذكر المرأة وقال البنا في 
الفتح الرباني (۲۰۲/۷): فیظهر آن الناسخ أخطاً فیها فأبدل لفظ القرية بامرأت 
صححه البنا في الفتح الرباني والالباني في السلسلة (10۰/۲). 

(8) سبق التعریف به (ص‌۱۸). 

(۵) السند (۰/ ۰۳۷ ۰۳۰۶ ۳۱۹ قال الشيخ أحمد شاکر: اسناده صحیح (۹6/4) 
السند مم شرح شاکر» وقال البناء: سنده حسن. الفتح الرباني (۰)۲۰۱/۷ نسبه 
الميئمي في المجمع للطبراني (۸/ 4۷). ۱ 

(0) هي الناقة الق في بطنها أولاد. المصباح المنير (ص507). 

(۷) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصء الأموي أبو أيوب الكوني» ثقة عابدء 
مات سنة 44ه. انظر: التقريبب (۳6۸/۲). 


۱:۹ 


مرت قال: «اجلس» ثم قال: من محلب هده؟) فقام رجل» فقال 
الرسول 5ی: «ما امك؟ فقال الرجل: جرة فقال النبي 86ة: «اجلس»» ثم 
قال: «من يحلب هذه؟» فقام رجل» فقال الرسول يَكةِ: «ما اسمك؟». فقال 
الرجل : يعيش فقال له الني كلِْ: «يعيش». احلبء. فحلب»". 

وني صحیح البخاري " عن سعید بن السیب" ۰ عن آبیه» أن أباه جاء 
إلى النبى ي فقال: «ما اسمك؟». فقال: حزن. قال: «بل آنت سهل»» قال : 
لا اغتر اسم انيه ابي قال ابن المسيب: فما زالت اححزونة فینا بعد**۲. 


الحواب عن ذلك بحمد الله تعالى: أن الرسول وة عندما يرى ني وجهه 
البشر عند الاسم الحسن» ويرى كراهية ذلك عندما يكون سيئاً لا تشاؤماً أو 
تطيراً بل لانتفاء التفاؤل. فعن ابن عباس" قال: كان رسول الله ية يتفاءل 
ولا يتطيرء كان يحب الاسم الحسن" . 

لذلك حاول الرسول یل تغيبر اسم أبي سعيد المسيب حتى لا يقع في قلبه 
أن ما أسبابه يكون بسبب هذا الاسمء فيتعلق بغير الله» وقد يكون وقع به 
البلاء بسیب عدم سماعه لنصح الرسول ی 


قال ابن القیم"" یه (قد یظن من لا ینعم النظر آن الذي نزل بیما هو 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ ۰۲۲ قال امیشمي: رواه الطبراني واسناده حسن (۱۰۹/۵) 
وفيه سعید بن آسد بن موسی» روی عنه آبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد وبقية رجاله 
شات . قال الدوسري ف النهج : حسن لغيره (صس۱۵۹). 

(۲) هو محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم البخاري» الإمام الحافظ» صاحب الصحيح» توفي 
سنة ٦۲۵ھ‏ السیر (۰)۳۹۱/۱۲ تهذیب التهذیب (1۷/۹). 

(۳) سعید بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ الإمام العالم أبو محمد 
القرشي الخزومي» عال آهل الدينة وسید التابعین في زمانه» مات سنة ٤۸ه.‏ 

(5) البخاري» كتاب الأدبء باب اسم حزن (0۷/۱۰) أبو داود» كتاب الأدب» باب 
في تغيير الاسم القییح .)۲۸٦/٤(‏ 

(0) سبق التعريف به (ص18١).‏ 

)١(‏ شرح السنة للبغوي :)١5/١1(‏ أورده ابن أبي شيبة بنحوه في مصنف کتاب الادب» 
باب من يسر حدیثه من آهله (۳۹/۹). 

(۷) سیق التعریف به (ص۲۳). 


¥ 


من جهة اسعيهماء ویصح بذنك آمر الطيرة وتأثیرها ولو کان الامر کما ظنوه 
لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر ولكان اقتضاء الاسم 
لذلك كاقتضاء النار الإحراق» ولكن محمل - والله أعلم - على أن الأمر جاري 
عليهم : وقد تقدم في أم الكتاب» كما تقدم له أيضاً أن يتسميا باسميهماء إلى أن 
يختار له رسول الله ویار فيرغعب عن اختياره؛ ويتخلف عن استجابته» فيعاقب 
بما سبق عقوبة تطابق امه ليكون ذلك زاجراً عند سواه. 

وقد يكون خوفه بء على أهل الأسماء المكروهة أيضاً من مثل هذه 
الحوادث.لمن هذا امه فیظن هو أو جميع من يلقه. أن ذلك كان من أجل اسمه 
عاد عليه بشؤمهء فیعصی الله. 


وفك كره ه قوم من الصحابة والتابعين آن یسموا مواليهم عيد الله أو 
عبد الرهن» آو عبد اللك» ونو ذلك» خافة أن يعتقهم ذلك) لذلك أمره 


بتعییر امه . 


ومما يشهد على الحزونة التي أصابتهم قد تكون عقوبة ما روي في حادثة 
مشاببة أن عتبة بن أبي وقاص ۳ الذي كسر رباعية لرسول يوم أحد» قال 
بعض العلماء ببالأخبار : أنه استقرى نسله فلا يبلغ أحد ما منهم الحلم إلا أبخر 
وأهتم۳ يعرف ذلك منهم» وهذا من شؤم الآباء عل الا فقد عوقب 
جميع أبنائه بسبب أبيهم الذي كسر رباعية البي بيا فالرسول ييا عندما ظهرت 
الكراهية على وجهه من الأسماء القبيحة إنما هو من كراهيته للكلمة القببحة 
نفسهاء لا لخوف شيء وراء‌ها "۰ فالسئّة أن يختار الإنسان لولده وخادمه من 
الأمعاء الحسنةء فان الأسماء الکروهة قد توافق القدر» كما لو ”مى ابنه بخسارة 





.)۲۵۰/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) عتبة بن أبي وقاص بن عتبة بن مالكء الزهري آخو سعد بن أبي وقاص: آحد العشرة 
المبشرين بالجنة» مات في المدينة في حياة الرسول ية . انظر ترجته فی: جذیب التهذیب 
(45/0). 

(0) آبخر من ريح الفم؛ وآهتم لسقوط الأسنان. انظر: النجد (ص ۲۷). 

0 بدائع الفوائد لابن القیم (۱۷۸/۳). 

(5) انظر: منهاج شعب الاعان (۲۵/۲). 


۱:۸ 


فربما جرى قضاء الله بأن يلحق بذلك الرجل آو ابنه خسار فيظن أنه بسبب 
الاسم وليس بقضاء الله وقدره. ) 

فالرسول و استحب تغییر الاسم لنقلهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد 
سلفهم الفاسدة القبيحة» الت يحزن بعضهم بعضاًء عند ساعها وموافاة آهلها 
وخالطتهم ومفاجأتمم» لما يبقى في ذلك من أثر الطيرة الكامنة في الغريزة» فإن 
سلم العبد منهما وجاهد نفسه عليها عند لقيا صاحبها وسماعه لاسم أخيهء لم 
يسلم من الكمد وحزن القلب («إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
یصدنکم»۳". وقد يودي ذلك ال البخضاء. ول ضرب من النفرة والتفرقة 
كالصديق يدعو صديقه القبیح الاسم فقد يتمئى خاطره آنه یصحه ولا 
راه» ولا سمع امه حتى إذا طمع به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل 
عليه وسر بصیاحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن احمه؛ فقد يبعد الصديق من 
نفسه من أجل اسمه فيكره لقاءه» متطيراً لرژیته» فهو الذي منع الاثنين أن 
يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذْيه وحزنه*"» فکیف بما لا فائدة منه» مثل 
التسمية بالاسم القبيح. 

أما حديث اللقحةء فيكفي في الرد عليهم ذكر ما ورد في جامع ابن 
وهب» فقد زاد ابن وهب" في جامعه ني ذلك الحديث: فقام عمر بن 
الخطاب» فقال: أتكلم يا رسول الله» أم أصصبمت؟ قال: «بل اصمت» وأخبرك 
بما آردت» ظننت يا عمر آنبا طبرتة ولا طير إلا طبره» ولا خير إلا خره 
ولکن أحب الفأل»**. 

فالرسول كلك يحب الفأل في آمره کله» كما بحب اليمن. 

لا لا لا 


.)۲۶۸/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲۱۲/۲). 

(۳) هو عبد الله بن وهب. ولقد جثت عن الجامع» فلم آجد سوی بعض الوریقات من 
الندء مخطوطة في جامعة اللك سعود؛ ول يكن فيها هذا الحديث. 

(4) انظر: مفتاح دار السعادة (۰)۲۳۹/۲ ول أعثر لهذا الحديث على أصل في الكتب 
التسعة» ولفا بنهد له بعض الاحادیث السابقة الصحيحة . 


۱:۹ 


KD 
و‎ 





الشرك من أعظم الذنوب وأخطرها على الإنسان» وتكمن خطورته في أمرين : 

الأول: أنه ذنب لا يغفر لرتكبه إلا بالتوبة منهء قبل موته» بخلاف ساثر 
الذنوب» فإمها موضوعة تحت المشيئة الإلمية إن شاء الله غفرها للعبد» وإن شاء 
عاقبه ما وواخذه علیها. قال تعالى: إن آله لا يعفر أن رك بي وفر ما دون 
للك لسن يا4 كما أن صاحب هذا الذنب إذا لم يتب منه قبل موته يخلد 
في النار ولا يخرج منهاء كما يخرج الوحدون. قال تعالى: إت س يرك مه 
ند رم له بو لته مأو الا و ليت من انمت ر 4 . 

الثاني : آنه حبط الاعمال الصالة الق یفعلها العبد قبل توبته منهء مهما كانت› 
وذلك لقوله تعالى: «وَد وی لت ور ات ن تیک لن شرت لحن عى 


پک مه مه 


وک من لسرن 4 ۰ وفوله : ولو روا لحط عنهم کا وا مود 4 . 


متی تکون الطيرة شرکا آکبر آو آصغر : 

لذلك آردت أن آبین حکم الطيرت ومق تكون شركا اک ومق تکون 
شركاً أصغر» فقد يخفى الشرك على فاعله» بجيث لا يظن أنه قد وقع فيه. وقد 
ذكر الإمام أحمد ٠‏ عن آي موسی الاشعری"*؟ قال: يا آیها الناس اتقوا مذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النملء فقام عبد الله بن حزه'" فقال: والله 


(۱) سورة النساء: الآية (64). (؟) سورة المائدة: الآية (۷۲). 
(۳) سورة الزمر: الآية (56). )٤(‏ سورة الأنعام: الآية (88). 
( سبق التعریف به (ص۲۵). (۷) سبق التعريف به (ص۸۸). 


)¥( عسل اله سن حرم بن اي وهت) ولد 2 السئة السادسة للهجرة عندما آرسل 
الرسول بء سرية زيد بن حارثة إلى أم قرئة. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير .)١57/5(‏ 


۱۵۰ 


لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون» قال: بل آخرج مما 
قلت» خاطبنا رسول الله ب ذات بوم قال: «يا آا الناس اتقوا هذا الشرك 
فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن يقول: فكيف نتّقيه وهو 
أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن 
نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لا لا نعلمه)”' . 

وقبل أن نبيّن حكم الطيرة» نضع قاعدة نسير عليهاء لأن هناك أموراً 
مترددة بين الشرك الأكبر والأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه 
من الأفعال والأقوال ‏ ويقع فيها بعض الناس - التي تتنافى مع العقيدة أو تعكر 
صفوهاء وهي تمارس على المستوى العام» ويقع فيها بعض العوام تأثرا 
بالدجالین واحتالین والشعوذین» وقد حذر منها البي يكل . 


حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: 

آن یصرف العبد نوعاً آو فرداً من آفراد العبادة لغیر اش فكل اعتقادء أو 
قول» أو عمل ؛ ثبت أنه مأمور به من الشارعء فصر فه اله وحده توحيد واعان 
وإخلاص » وصرفه لغيره شرك آو کفر. 
حد الشرك الأصغر : 

كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال 
والا فعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. 

فهذان هما الضابطان للشرك الأكبر. والأصغر نی العبادة۳. 

والشرك بالله عمومً هو تسوية غير الله بالله؛ فيما هو من خصائص الله 
فمن سوى غير الله به» كمن صرف العبادة لغير الله» مثل الدعاءء أو النذرء أو 
سوى غيره به» في علم الغيس» والخلق» والرزق» وشفاء الامراضص وإنجاب 
آکر . 


() مصنف ابن آي شيبة (۷۰/7 رواء الامام آهد (6/ ۰۰۳ وحشنه الألباني في 
صحيح الترغيب والتر‌هیب (۳۳) (ص9١).‏ 
(۲) القول السدید شرح کتاب التوحید (ص "8 - 4۱). 


۱5۱ 


أما التطير بزجر الطير وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج للحاجة 
حق ادا مرت علی الیمین تفاءل به ومضی على وجهه» وإن مرت على الشمال 
تشاءم به وقعد. فهذا من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يوجبون ذلك ولا 
يضيفون التدبير إلى الله وَبَقَء ثمن فعل من أهل الإسلام على هذا الوجه استحق 
الوعيد دون الثناء . 

(والتطير لا يخلو من أمرين: إما الرجوع عما كان عزماً عليه تطيراً وتأثراً 
بما رأى او ممع فیعلق قلبه بذلك الکروه» ویژثر ذلك على إعانه ويخل بعقيدته 
وبتوحيده وتوكله على الله؛ وإما أن لا يرجع عما عزم عليه؛ ولكن يبقى أ 
ذلك في قلبه من الحزن والأم واشم والوساوس والضعف)2 . 

فإذا رجع في هذه الحالة» يكون قد وقع نی الشرك. قال ابن القیم(: 
(فادا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وانتفع بها عما عزم عليه فقد قرع 
باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على اله» وفتح على نفسه باب الخوف 
والتعلق بغر الله وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعین» فیصیر قلبه 
متعلق بغير ال وذلك شرك» فيفسد عليه إعانف ويبقى هدفا لهام الطيرء 
ویقیض له الشیطان من ذلك ما یفسد علیه دینه ودنیاه)(۳*. 


متی تکون الطيرة شرکاً آکبر ‏ 

فتکون شرکا آکس إذا ردت الانسان عن العمل وذلك لحديث عبد الله بن 
عباس"**: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد آشرلد»» قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال : 
«أن تة تقول : اللهم لا طبر الا طيرك ولا خير إلا خيركء ولا إله غبرك» ., 


س 


وعن عيد أ لله قال: قال رسول الله : (الطرة شرك وما منا إلا.. 





7 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص77 - ۷۷). 

( سبق التعریف به (ص۲۳). 

۳( مفتاح دار السعادة (۲۳۰/۲). 

(4) سبق التعريف به (ص8١).‏ 

(05) رواه آجد (۲۲۰/۲) والطبرانيء وفيه ابن أبي طيعة وحديئه حسن» وفيه ضعف وبقية 
رجاله ثقات . جمم الزوائد (۵/ ۱۰۸). 


۱5 


ولکن الله يذهبه بالتوکل»"*. قال این عبد الیر۴۳: قوله : وما منا الا۰ معن 
الحديث ‏ والله أعلم ان تل ت أن ره عل تش ف السار »> لترك 
التوكل وصريح الإيمان. لأنه يكون ما تطير , به على نفسه في الحقيقة. لأنه لا 
طيرة حقيقة ولا شىء إلا ما شاء اش . 


وقال الإمام أحمد“ ل : يريد - والله أعلم ‏ الطيرة شرك على ما كان 
أهل الجاهلية یعتقدون فیها. . م قال: «وما منا الا۰.۰ يقال: هذا من قول 
من ذلك على ما جرت به العادت وقضت به التجارب» لکنه لا يقر فيه بل 
محسن اعتقاد آن لا مدبر سوى الله تعالى» فيسأل الله ويستعيذ به من الشر وعضی 

على وجهه متوکلاً علی الله ق . 
فقوله: الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك دا فیها من 

تعلق القلب على غير الله؛ ولکن ابن حمدان كَل قال في الرعاية" : إا 

مكروهة» وكذا قال غير واحد من أصحاب حمل . وقال ابن مغل" : (ا لول 
لل ۱ ۰ ۱ )۸( ١‏ 

القطع بتحربمهاء ولعل مرادهم بالكراهية كراهة التحریم) ۱ 

() سبق مره (ص۱۹5). ۱ 

(۲) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري الأندلسي القرطبي» وقد 
ألف وصئف» ولم يكن مثله أحد في الحديث» وهو أحفظ أهل المغرس. من مؤلفاته: 
التمهيد لما ی الوطاً من العاني والأسانید مات سنة ۱۳ه. ۰ 
انظر ترحته في : وفيات الأعيان (۰)11/۷ السیر (۱5۸/۱۸). 

(۳) التمهید لابن عبد الر (۲۸۵/۹). (5:) سيق التعريف به (صی۲۵). 

(۵) انظر : الجامع لشعب الزیعان للبيهقي (۲/ ۳۲۷ وشعب الرعان للبيهقي (۷/ 1۲). 

)١(‏ للشيخ أب عبد الله أحمد بن حمدان, واسمه الرعاية الكبرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
أجد ببا ما يتعلق بالموضوع» حيث بيّنت أحكام الصلاة والصيام والحج والجهاد. 

)۷( محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح» أبو عبد الله القدسی» أعلم أهل عصره بمذهب 
الإمام أحمدء ولد ونشأ في بيت المقدس» توفي بصالحية دمشق ۷۲۳ه. من مژلفاته: 
الآداب الشرعية الکبری. 
انظر : الدرر الکامنة (۲۱/۶): الا علام (۸۷/ ۱۰۷). 

(۸) الاداب الشرعية لابن مفلح (۲۷۹/۳). 


۱5۳ 


قال الشيخ سلیمان بن عبد الوعاب"*: (بل الصواب القطم بتحرعها 
لها شرك» وکیف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الاصطلاحية؟؟؟ 


فإن كان القائل أراد ذلك فلا ريب في بطلانه)”" . 

قال البغوي”": إنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن 
التطير يجلب لحم نفعأء أو يدفع عنهم ضراء إذا عملوا بموجبه فكأمم أشركوا 
مع الل 

فهم إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرهاء فقد جعلوا لما أثرأً في الفعل 
والامجادگ فلذلك آصیحت شرکا باللف شركا أكبر في ربوبيته » أذ لا موجد 

وهذا الشرك يختلف على حسب ما یعلق بالقلب فان اعتقد آن ها تأثیرا 
في الخلق والإيجاد» فیکون بلا ریب شرکاً آکبر؛ وان عمل بموجبها فقط وهو 
یعلم آن الوجد هو الله ولكنها قد تكون سببا فهو شرك أصغر. 

قال أبو الطيب آبادی "۲ : الطيرة شرك» أي : اعتقادهم أن الطيرة تجلب 
لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرا فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك» 


یکی ی شرک خفياًء ومن اعتقّد آن شا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال: 


)١(‏ هو سليمان بن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ١٠١١هء‏ كان أية 
في العلم واطفظ والذکای توفي سنة 1777ه مقتولا . 
انار ترجمته في : : علماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ۲۹۳ الا علام ۲۹ 

( تیسیر العزیز اطمید (ص۳۸). وانظر : قرة عيون الموحدين (ص١8١)2‏ انظر : حاشية 
کتاب التوحید (ص۰)۲۱۹ انظر: فتح اجید (ص۳۱۱). 

(۳) سبق التعريف به (صی۱۳۱). 

)€( انظر: تیسیر احمید (ص۰)1۳۸ وفرة عیون الوحدین (م ۰0۲۱۹ وحاشية کتاب 
التوحید (ص ۰۲۱۹ وفتح اجید (ص۰)۳۱۱؛ وشرح السئة للبغوي (۱۲/ ۷۰ وفتح 
الباري (۲۱۳۶/۱۰). 

(5) انظر: شرح مسلم للنووي (۲۱۹/۱6). 

(5) أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي» صاحب کتاب عون العبود شرح سئن أبي داود. 
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قال القاضی": ما سوما شرکاً لاجم کانوا یرون ما یتشاء‌مون به سیب 
متواتراً في حصول المكروه؛ وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي» فکیف 
إذا انضم إليه جهالة وسوء اعتقاد» ومن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر 
استقلالاً فقد أشرك”' , 


فالمشركون كانوا يعتقدون أن الطير تجلب لمم نفعاً. أو تدفع عنهم ضرأ 
فإذا عملوا بموجبها فكأنبم أشركوا بالله في ذلك» ويسمى شركاً خفیا ۳ وإن 
اعتقدوا أا تنفع أو تضر بالاستقلال فقد أشركوا شركاً جلياً. 


فهى نافية للتوكل لما فيها من الاعتماد والالتفات إلى غير الله» حيث أن 
المتطير الذي أحجم عما كان قد اعتزمه عما راه أو سجمعهع اعتقد أنه يعلم هذا 
مكنه أن يرد قضاء الله وقدرهء وهذا خلاف المأمور به» وهو أن يثق المسلم 
بالله وَبْدْء ويعلم أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن وأنه لن يصيبه إلا ما 
كته الله له وقدره**. 


وهذه الأمور كلها الى يتعلق يبا العامة» غالبها من الشرك الأصغرء لكن 
إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركاً 


)١(‏ القاضي هو حسين بن آهد. العلامة» شيخ الشافعية بخراسان» أبو على المروزي» 
ویقال: الروذي» الشافعي له التعلیق الکبری: والفتاوی» وغیر ذلك» وکان من 
أوعية العلم» ويلقب حير الأمة» توفي في مرو سنة 451ه. 
انظر ترجته فی : السیر (۰)۲۲۰/۱۸ الشذرات (۳۱۰/۳). 
وقد ذکر النووي في آخر ترجمة القاضی حسین» فائدة بجدر ذکرها وهي قوله : لا علم 
متى أطلق القاضى في کتب التأخرین اراسانیین كالنهاية والتتمة والتهذیب وکتب 
الغزالي ونحوها. فالمراد القاضي حسین ومتی آطلق القاضي في کتب متوسط العرافیین» 
فالراد آبو حامد الروذي؛ ومتی أطلق في کتب الاصول لاصحابنا» فالراد القاضي أبو 
بكر الباقلاني الإمام المالكي في الفروع ومق أطلق في كتب المعتزلة أو كتب أصحابنا 
الأصوليين حكاية عن المعتزلة» فالمراد به القاضي الجبائي ‏ والله أعلم -. 

(؟) انظر: عون المعبود .)505/١١(‏ وانظر: فيضي القدير (۲۹6/4) ومرقاة المفاتيح (4/ 
7 0). 

(۳) انظر: مرقاة الفاتیم شرح مشکاة الصابیح لعلی القاري (۵۲۲/4). 

(6) انظر: معام السئن للخطاي (4/ ۲۹6): 
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أكبر - والعياذ بالله - لأنه حينئذ صار متوكلاً على سوى الله ملتجتا ال غیره". 

فهى من الشرك الأصغر المنافي لکمال التوحید ان کانت بالاقوال آو 
الأفعال أو اعتقد بالقارنة بینها وبین ما یتوقعه من نافع آو ضار وأما إن اعتقد 
أن هذه الأشياء فاعلة أو سبب مؤثر في جلب النفع أو دفع الضرء فهي شرك 
أكبر مناف للتوحيد”" . 

عن ابن عباس" قال الرسول بي : «ليس منّا من تطير ولا من تطير له 
ومن تکهن ولا من تکهن له» ولا من سحر ولا من سحر له»“. 

وعن عمران بن حصین"" قال: قال رسول الله بي : «ليس متا من تطبر 
أو تطبر له أو تكهن أو تكهّن له أو سحر أو سحر له» ومن عقد عقدة أو قال 
عقد عقدة» ومن أتى كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على عمد علي" . 

«ليس منا؛ : أي : ليس من أهل ستتنا أو طريقتنا الإسلامية من يفعل ذلك . 

قوله: «من تطبر»: آي: من فعل الطبرق أو تطير لهء أي: أمر أن 
یتطبر له وکذلك من تکهن آو تکهن له أو سّحر أو سّحر له. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام””: الفرق بين الطيرة والتطير» أن 


(۱) انظر: معارج القبول (4۳۷/۱). 

( انظر: الدخل لدراسة العقيدة الاسلامية عل مذهب آهل الستة واطماعة للدکتور 
ابراهیم البریکان (ص۱۹). 

(۳) سبق التعریف به (ص‌۱۸). 

(4) رواه البزارء والطبراني في الأوسطء وفيه زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 
مجمع الزوائد (5/ 22١١١‏ والبيهقي في شعب الإبمان عن كعب .)٦٤/۲(‏ 

(0) سبق التعریف به (صی؟ ۲). 

0 رواه البزار ورجاله رجال الصحیح خلا سحق بن الربيع ومو نقة. جمع الزوائد (۰/ 
۱۱ 

(۷) فیض القدیر(۵/ 8۸۳). وانظر: تیسیر العزیز اطمید (ص ۱۱). 

(۸) عز الدين بن عبد السلام» عبد العزیز بن عبد السلام بن آي القاسم بن الحسن 
السلمي» عز الدین اللقب بسلطان العلماء؛ فقیه شافعي» بلغ رتبة الاجتهاد» ولد 
ونشأ في دمشق» تونی سنة 11۰" ه. 
انظر : الاعلام (۶/ ۲۱ النجوم الزاهرة (۲۰۸/۷). 
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التطير هو الظن السيئ الذي في القلب» والطيرة هی الفعل الترتب عی الظن 
السیی:"*. 

وعن أي الدرداء" قال: قال رسول الله م3 : (لن ینال الدرجات العل 
من تکهن » أو استقسم» آو رجع من سفر تطیرا) . 

وف رواية: «أو تطير طيرة ترده عن سفر لم ينظر إلى الدرجات العلى)”” . 

من ترك التطير فقد حقق التوحید"" ومن فعل التطير وقع في الشرك 
الذي يناي التوحيد أو کماله الواجب م على حسب اعتقاده -. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون أن الطيرة باب من الشرك 
فقد ذكر عن سعد بن أبي وقاص” ٠‏ أنه كان غازيأًء فيما هو يسير إذ أقبل في 
وجوههم ظباء يسعين» فلما اقتربن منهم ولين مدبرات› فقال له رجل: | 
اصلحك الّه» فقال له سعد: ماذا تطيرت؟ أمن قرونا حين أقبلت» أم من أذنابها 
حين أدبرت» إن هذه الطيرة لباب من الشرك» قال: فلم ينزل سعد ومضی"؟. 


۳ حرمت الطيرة : 
ومن هنا ندرك سیب مریم الطيرة؟ 


فقد حرمت لعذلة أمور أهمها : 


.)5١٠5/1١١( عون المعيود‎ )1١( 
عوعر بن زید بن قیس الانصاري آبو الدردای ختلف في امه واسم أبيه وإئما هو‎ )( 
مشهور بكنيته» ۰ صحابي جليل؛ ؛ كان عابدء مات في آخر خلافة عثمان وقيل: عاش‎ 

بعد ذلك . 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب (914/7). 

(۲) مجمع الزوائد (۱۲۱/۰) قال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها ثقات. والبيهقي 
في شعب الإعان (51/5). 

4( انظر : مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۳۵). 

)٥(‏ هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أبو إسحق؛ أحد العشرة 
المبشرين بالجئة؛ وأول من رمى في سبیل ال مات بالعقيق سنة 509ه على المشهور. 
انظر ترحمته في: تقريب التهذيب .)19٠/١(‏ 

(0) على عادة العرب من التشاؤم بالظباء . 


آولا : لا في الطيرة من نسبة النافع والضار والقدرة علیها لغیر ال . 

انیا : لا فیها من الاعتماد والتوکل علل غير الله . 

ثالثاً : لما فيها من تعلق القلب بغير الله. 

رابعاً : لما تولده في نفس العبد من الخوف» وعدم الأمن من المكروه الأمر 
الذي يصيب كيانه بالاضطراب» وعدم الاستقرار النفسي» والذي هو 
بالتالي مؤثر على خلافته في الأرض. 

خامساً : أن الطيرة طريق لنشر الخرافة عن طريق إعطاء كثير من الكائنات 

قدرات وتأثيرات لا أصل لما مما یکون بریداً للشرك الاکبر"". 


ولكن هل كل من تطير أتى بما ينافي التوحيد أو كماله؟ 

بالطبع لاء لأن ذلك موجود ني قلب الشخص وعقيدته رغماً عليه 
فقد توارثه عبر الأجداد والتجارب وإن كان غير حقيقي. فقد ذكر الإمام 
أحمد'" يل عن مسلمة الجهني قال: سمعته يحدث عن الفضل بن 
عباس“ قال: خرجت مع رسول الله ب يومأء فبرح ظبي» مال في شقه 
فاحتضنته» فقلت: يا رسول الله تطئترتء قال: (إنما الطيرة ما أمضاك أو 
رد »۳۲ . 


(۱) انظر : الدخل لدراسة العقيدة (ص۱۹ - ۱۵۰). 

(؟) سبق التعريف به (ص560١).‏ 

(۳) هو مسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهني الحميري الدمشقي» مقبول احدیث. 
انظر ترجته ی : التقریب (۲4۸/۲). 

(8) الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله يكل يكنى أبا عبد الله 
أو أبا عبد الله وكان ... ولد العباس غزا مع رسول الله وف مكة و... وثبت مع 
الرسول يَكةِ يومئذ» مات في طاعون عمواس سنة ۱۸ه. 
انظر: طبقات ابن سعد (25/5)» السير (4۶7/۳). 

(4) مسئد أحمد (۲۱۳/۱). قال الشيخ آهد شاکر : اسناده ضعیف لانقطاعه» وقال: وهذا 
الحديث على ضعفه لم أجده في موضع آخر. 
انظر: المسند بتحقيق أحمد شاكر .)51٠/”(‏ وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب 
الأدبس .)٤١/۹(‏ 


١م‎ 


الطيرة النهی عنها : 

فالطيرة النهي عنها: أن يخرج لأمر فإذا رأى ما حب مضی. وان رأی ما 
يكره انصرف» فأما ما يقع في قلبه من محبوب ذلك ومکروهه» فلیس بطیرة إذا 
'مغى لحاجته وتوكل على ربه. قال ابن عباس”"'': إن مضيت فمتوكل» وإن 
00 


نكصت شمتطير 


علاج ما وقع في القلب : 

أما ما علق بالقلب» فقد جعل الله له علاجاً يذهب هذه الرواسب وبقايا 
أوضار الجاهلية البائدة بأمرين مهمين لا سبيل من الأخذ ببما تصريفا لنزعة 
التشاؤم والتطير. 

الأمر الأول : 

عدم الالتفات لما قد يجده الإنسان في نفسه من رواسب التشاؤم» كمن 
يظن أنه اذا اختلجت عینه الیسری لا بد آن یصاب بمکروه أو من يسمع بومة 
تصرخ على بيتهء فيتوهم أنها تنذر بالخراب» فإذا وجد المرء ذلك في نفسه. 
وتحركت فيه عوامل التشاؤم» فعليه بأن يذكر أن الخير والشر من الله ول وأنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعن معاوية بن الحكم”" قال: قلت: 
يا رسول الله مئا رجال يتطيرون؟ قال: اذلك شيء تجدونه في أنفسكم فلا 
یصدنکم» ) قال: قلت : ومتا رجال یأتون الکهان؟ قال: «فلا تأتوهم» قال: 
قلت: ومّا رجال بخطون قال: «حظ.ني فمن وافق علمه علم»"*. 

وقوله ني الطيرة: ذلك شيء تجدونه في أنفسكم» يريد أن ذلك الشيء 
يوجد في النفوس من البشرية» وما يعتري الإنسان من قبل الظنون من غير أن 
يكون له تأثير من جهة الطباع» أو يكون فيه ضرر” . 


)١(‏ سبق التعریف به (ص‌۱۸). 

() شرح السنة (۲/ »)۱۷١‏ الجامع لشعب الإعان (۳/ ۴۷۳). 

(۳) سبق التعريف به (ص؟ ۱۳). (4) سبق ترجه به (ص ۱۳۵). 

(۵) انظر: شرح الستة (۱۸۱/۱۲). 

() عروة بن عامر الکي مختلف في صحبته» له حدیث ف الطيرة» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعین . انظر : التقریب (۱۹۹/۲). 
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وعن عروة بن عام قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله و فقال: 
الأحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»”" . 

ففيه نفي التعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيدء 
وهو دعاء مناسب لن وقع في قلبه شيء من الطبرة» وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً 
ولا تدفع ضرا ویعد من اعتقد شیثاً منها مشرك۳. 

وعن عبد الله بن عمر قال لکعب*: علم النجوم؟ فقال کعب: لا 
خير فیه» فقال عبد الله : ۸؟ قال: تری فیه ما تکره» وتزید الطيرة» فقال 
کعب: فان مضی. فقال: اللهم لا طیر زلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا 
رب غيرك؟ ثم سكت. فقال عبد الله: ولا حول ولا قوة الا بك قال كعب: 
جاء بها عبد الله والذي نفسي بيده. إنبا لرأس التوكل» وكنز العيد في الجنة» 
ولا يقولن عبد ذلك ثم بمضي إلا لم يضره شيء. قال عبد الله: أفرأيت إن م 
عضي وقعدء قال: طعم قلبه طعم الإشراك'') 

الأمر الثاني : 

الذي عاج به الرسول 5 رواسب التشاؤم» لمن تطيرء ومضى على تطيره» 
وارتد عن حاجتهء ووقع في الشرك فعليه أن يقول هذه الكفارة. عن ابن 


۱ الجامع لد لشعب الإعان للبيهقي (۳/ »)۳۷١‏ سان أبي داود» کتاب الطب» باب قي الطيرة 
(۱۹7/۶). قال المنذري: وعروة هذا قيل فيه القرشى وقيل الجهى حكاهما البخاري. 
وقال أبو القاسم الدمشقي: ولا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه مع من ابن 
عباس » فعلى هذا يكون الحديث مرسل . 
انظر: عون المعبود 2»)517/٠١(‏ وعن الأعمش بنحوه مصنف عبد الرزاق (4۰۲/۱۰) 
(ح19617)» وقال الحافظ في التهذيب (۱۷۰/۷): الظاهر آذن رواية حبیب عنه 
منقطعة» والعلة الثالثة أن حبیب هذا قد نسی وقد عنعن». فاحدیث ضعیف. 
انظر : کتاب التوحید محمد ین عبد الوهاب. خرج آحادیثه [براهیم احازمي (ص .)٩۲‏ 

(۲) فتح اجید (ص۳۱۰). (۳) انظر: (ص۳۹). 

(8) سبق التعریف به (ص۳۸). 

(5) الجامع للبيهقي (۰)۳۷۱/۳ واسناده ضعیف. وذکره بنحوه ابن آپي شيبة في مصنفه 
کتاب الآداب /٩(‏ ۵ع). 
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عم( قال: قال رسول الله تلخ «من ردته الطيرة عن حاجته فقد آشر» 
قالوا: يا رسول الله ما کنارة ذلك؟ قال: «آن یقول: اللهم لا خير الا خيرك 
ولا طبر إلا طيركء ولا إله غيرك)”") 
وبذلك نرى أن التطير والمضى فيه لا يخلو من أحد أمرين أحلاهما مر: 
إما أن يكون شركاً أكبر» أو شركاً أصغر على حسب تعلق القلب» لذلك 
ندد به الإسلام آشد التندید وشی عنه . 


لا لا لا 





(۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث» كان شديد 
الاتباع للسنةء توفي سنة ۷۳ه. ٠‏ 
انظر ترحمته في: الاصابة (۳۷/۲). 

(۲) مسند أحد (۰)۲۲۰/۲ قال الشیخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. والحديث ذكره الطيئمي 
في مجمع الزوائد (۵/ ۱۰0۵ وقال: رواه آجد والطرانی» وفیه ابن فيعة» وفیه ضعف» 
وبقية رجاله ثقات. 
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علاقة الطيرة بالسحر 


قبل أن نذكر علاقة الطيرة بالسحر نعرّف السحر ونبین حکمه. 
السحر فی اللغة: 

كل ما لطف مأخذه ودق» فهو سحر» وهی السَحر سحرل لانه یقم 
خفياً في آخر الليل. 

والجمع : أسحارء وسحور ) و(سخر). 

قال الأزهري"''': وأصل السّحر صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره”"'. 
(۳). و مار ® 
وقال این فارس”" . هو إخراج الباطل ف صوره المحق. ويقال: هو 
ی (Du‏ 
اطتدیعه ‏ . 


السحر اصطلاحاً : 

هو عقد ورق› وکلام يتكلم به» أو يیکتبه» أو يعمل شيا في بدن 
الملسحور» أو قلبه» أو عقله» من غبر مباشرة له وله حقيقة» فمنه ما یقتل 
وما بحرض» وما يأخذ الرجل عن امرأته» فيمنع وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء 


)2010 هو محمل بن أحمد بن الأزهر المروي› آبو متصور أحل الا 2 اللغة والأدب» مولده 
ووفاته في هراة بخراسان سنة ۲۷۰ هب عنى بالفقه؛ اشتهر به» ثم غلب عليه الفخر 
بأبويه. 
انظر ترجته ی : الاعلام (۳۱۱/۰). 

)۲( انظر : اللسان (۲/ ۰4۱۸۹ وانظر : شتار الصحاح (ص ۲۸۸) . 

09 أبو الحسين»: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمك بن حبيب القزويني› المعروف بالرازي 
امالکی اللغوي» نزيل زان صاحب کتاب (اجمل! توق سنه ۲۹۵ هر بالري . 
السیر (۱۷/ ۰۱۰۳ الکامل ی التاریخ (۷۱۱/۸). 

€3 الصباح المنير (7/۱ ۰۳۲6 معجم مقاييس اللغة لا بن فارس (۱۳۸/۲). 


۱۹ 


وزوجه؛ وما يبغض أحدمما إلى الآخرء أو يحبب اثنين وهو قول الشافعی؟. 


قال الرازي "" في التفسير: (ولفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر 
يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع)”" . 

والسحر حق. كما قال ابن قدامة”*'؛ وغيره من السلف» وهى من عقائد 
أهل السئة والجماعة» ودليل ذلك قوله تعالى : 0 أعوة بر ملق ین سر ما 
لق 63 ین َر ایق 4 وب 69 زین کر الک ن آنکر ۳6 

فلولا أن للسحر حقيقة» لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه» وقال تعالى: 
يمون الات انیم وم ال عل الملگنن یبای هروت مروك إلى قوله: 
ولون نها ما رفت بو بن ال روموت وقال تعالى: 3ا تَر 
ِكَ أي أرثا تیب ین الصیکب بو یالجیبت ارت4 قال عمر: 
اجبت : السحر؛ والطاغوت : الشیطان۳. 

وحدیث عائشة. قالت: سحر رسول الّه یار بردي من ود بن زریق» 
يقال له: لبيد بن الأعصمء قالت: حتى كان رسول الله كلْةِ يخيل إليه أنه يفعل 
الثيء حى إذا كانت ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله يك ثم دعاء ثم 
دعاء ثم قال: يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه» جاءني 





( الشافعی» سبق ترجمته. وانظر في: ختار الصحاح (ص۰)۲۸۸ وانظر: المغني لابن 
قدامة (۳۰۲/۱۲). 

(۲) الرازي محمد بن عمر بن الحسين التميمي» أبو عبد الله» الملقب بفخر الرازي» فقيه 
شافعي» وأحد علماء الكلام البارزين» توفي سنة 505ه. 
انظر ترجته في : طيقات الشافعية (۸/ .)۸۲١‏ البداية والنهاية (1/ 44). 

( التفسیر الکبیر للرازي (۲۰۵/۲). 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسىء كان إماماً في فنون كثيرة 
وبرز في الفقهء وهو من علماء الحنابلة البارزين» توفي سنة ١57ه.‏ 
انظر ترجته نی : ذیل طبقات النابلة (۲/ ۰۱۳۳ البداية والهاية .)4٩/۱۳(‏ 

(9) سورة الفلق: الایات (۱ - 4). () سورة البقر: : الاية (۱۰۲). 

(۷) سورة النساء: الاية (۵۱). 

(۸) كتاب التوحيد الذي هو حى الله عی العبید (ص ۰۷۲ والأثر رواه ابن جریر (۳/ 
۳ وعبد بن ید في تفسیره. وسنده قوي» کما قال الحافظ ني الفتح (۲۵۰۲/۸). 


۱۹۳ 


رجلان فقعد أحدهما عند رآسی والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأمى 
للذي عند رجلی أو الذي عند رجلى للذي عند رأمي : ما وجع الرجل؟ قال : 
مطبوب ‏ قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شىء؟ قال: في 
مشط ومشاطةء قال: وججف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان» 
قالت: فأتاها رسول الله كك في أناس من أصحابه» ثم قال: يا عائشة» لكأن 
ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قالت: قلت: يا رسول الله 
فلا أحرقته. قال: لا فأما أنه فقد عافاني ال وكرهت أن أثير على الناس 
شرا فأمرت ما فدفنت”' . ۰ 

قال الإمام المازري #5: مذهب أهل الستة» وجهور علماء الامة» على 
إثبات السحرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خلافاً لمن أنكر 
ذلك ونفی حقیقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لما" " . 


فهناك من آنکر السحر؛ وقالوا: بأنه تخیل» منهم العتزلة "۳ وطائفة من 
غيرهم کا لحصاص ° وابن حزم موم یووم موم وم و 


() مسلم بشرح النووي (۰)۱۷4/۱6 كتاب السلام» باب السحرء البخاري» الطب؛ 
باب السحر (۲۲۱/۱۰). ٠‏ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى المازري المالكى» مصتف 
كتاب المعلم بفوائد مسلم وغيره» ولد بمدينة المهدية بأفريقياء وها مات سنة 017هء 
وله مانون سنة. 
انظر : الدیباج الذهب (۰)۲۵۰/۲ وشذرات الذهب (۱۱4/8) والسیر (۱۰6/۲۰). 

(۳) فتح اجید شرح کتاب التوحید (ص ۲۷۰). 

(۶) یسمون آصحاب العدل والتوحید. قالوا: بأن الله قدم ونفوا الصفات القلیعة» وقالوا: 
بأن كلام الله خلوق وآن العبد خالق لافعاله» وأول من قال اء واصل بن عطاءء 
عندما اعتزل مجلس الحسن البصري الذي ضحى به هشام بن عبد الملك. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص۲۱). 

(۵) هو الامام آهد بن علي آبو بکر الرازي» العروف باخصاص. نسبه ال عمله باخص» 
إمام الحنيفية ی عصره؛ توفي سنة ۳۷۰ه. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة /١(‏ 84)» والاعلام (۱۷۱/۱). 

(7) هو أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأندلس القرطبي» الفقيه - 
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والرازی( وغیرھ 7 
والمنكرون لحقيقة السحر ‏ وأكثرهم من العتزلة - قالوا : انا لو أثبتنا للسحر 
حقيقة لأدى ذلك إلى عدم التفريق بين المعجزة وبين ما يفعله السحرة» وبمثل قول 
المعتزلة قال بعض الحنفية : ومنهم آبو بکر احصاص حيث قال: : (ومن صدق هذا 
أي أن للسحر حقيقة - فليس يعرف النبوة ولا لا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء 
- علیهم الصلاة والسلام - من هذا النوع» ونم هم کانوا سبحرة) ۳۲ . 


السبب في انکارهم السحر : 

(والسيب في إنكار المعتزلة حقيقة السحر وتأثيره أنهم ظنوا آن جرد کون 
الفعل خارقاً للعادة هو الآية على صدق الرسول» فلا يجوز ظهور خارق للنبي» 
والتزموا طرداً لهذا أن یکون للسحر تأثیر خارج عن العادة مثل آن يموت 
وعرض بلا مباشرة)**. 

(وهذا الظن منهم غير صحيح؛ لأن صدق الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يدل عليه غير المعجزة» كأحواله الظاهرة للناس)””". 

هذا فضلاً عن أن القول بأن إثبات حقيقة للسحر يستلزم عدم التفريق بين 
المعجزة وبين ما يفعله السحرة غير صحيح» إذ الغارق بين معجزات الأنبياء 
- علیهم السلام - وبين ما یفعله السحرة واضح تام الوضوح کوضوح الفرق 

بین التبي والساحر". 


واستدل المنكرون لحقيقة السحر بقوله تعالى : ل یه ين مخروم 8 





= الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهريی» صاحب التصانيف» وله بقرطبة سنة 44 آهء 
له: المحل وغيرهاء توق سنة 2 4ه. 
انظر : السیر (۰)۱۸4/۱۸ البداية واللهاية (۰)۱۱/۱۲ 

(۱) الرازی» سبق ترجمته (ص۱۱۳). 

(۲) انظر: تحقیق محطوطة سورة الفلق (ص" ۰ وانظر : شرح عقيدة آهل السنة للامام 
الأصبهانی (۱/ 1۸۳). 

(۳) أحکام القرآن للجصاص (۱۰/۱). (۶) انظر : النبوات (صن۱۷۵). 

(ه) انظر: النبوات (ص۷۰). 

(5) انظر: الفرق بین العجزة ت والسحر؛ کتاب النبوات (ص۲5؟) وما بعدها . 
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ت 117 و هذا ۷ حجه فه» لأا لا ننکر آن یکون التخییا وغره من حله 
الس . 
وأختم القول في هذه المسألة بكلام جید للامام القرطي حيث قال: 
وعلى هذا أي على إثبات حقيقة السحر ‏ أهل الحل والعقد الذين ينعقد ميم 
الإجاعء ولا عبرة مع اتفاقهم بحالة المعتزلة وخالفتهم أهل الق" . 
والسحر حق وله تأثير لكن يما قدره القدير 
أعني بذا التقدير وما قد قدّره فى الكون لا ني الشرعة المطهر“ 


حکم السحر : 


قال تعالى: #و 


رل 


لد عموا لنن امه ما لز نی الاجة ین عَنْ4 ۳ 
وت وله ألم تَر إل الب ونوا یبا من الب نون بالجبّت 
رألطعُوتٍ4"ء فدلت الآيتان على تحر السحر»ء وكذلك هو حرم في جميع 
الأديان» کما قال تعالی: ولا بفل الماح حن ای" . 
واختلفوا: هل یکفر الساحر آو لا؟ فذهبت طائفة من السلف ال آنه 
يكفرء وبه قال لای“ وأبو فة وآهد" _ رحمهم الله تال 
لأصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية عقد ودخن وسقي شيء یضر فلا یکفر". 
وفیل: لا یکفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر» وهذا قول 
الشافعى"“ وجماعته. قال الشافعي ك: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا 
سحرك» فإن وصف بما يوجب الكفر» مثل ما اعنقد أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن كان لا یوجب 
الكفرء فان اعتقد اباحتی كفر. 0 


(۱) سورة طه : الاية (17). (۷) انظر: تفسیر القرطبي (۳4/۲). 
(۳) تفسیر القرطي (۳۳/۲). 
(8) معارج القبول بشرح سلم الوصول (۵۲۲/۱). 


(۵) سورة البقرة : الاية (۱۰۲). () سورة النساء: الآية (۵۱). 
(۷) سورة طه: الایة (1۵). (۸) سبق التعریف به (ص۵۹). 
(9) سبق التعريف به (ص1۱). () سبق التعریف به (ص‌۲۵). 
)١١(‏ فتح امجيد (ص۲۷۸). (؟١)‏ سبق التعريف به (ص”5). 
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وعند التحقیق» لیس بین القولین اختلاف» فان لم يكفر لظنه أنه يتأق 
بدون شرك وعبادة الشیاطین والكواكب» وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي 
من قبل الشياطين إلا بالشرك وعيادة الشياطين والكواكب» لهذا سماه الله كفراً 
في قوله: إلَما حن فة فلا مك4 فيحكم على الساحر بالكفر. قال 
الحكمى”" ينه : 
واحكم على الساجر بالتكفير وحهه القتا بلا نکر" 
حد الساحر: 
اختلف العلماء في حد الساحرء على قولين: 


۱ - اخمهور: بان یقتل من غیر استتابت وهو الشهور عند آحد ونه 
قال مالك: آن الصحابة ۸ یستتبوهم» ولان علم السحر لا یزول 
بالتوبه . 

۲- یستتاب: وهذه رواية عن آجد. فان تاب قبلت توبته وأخلى سبيله وبه 
قال الشافعی: لأن ذنبه لا یزید عن الشرك والشرك یستتاب وتقبل 
الكتاب إذا أسلم» ولذلك صح مان سحرة فرعون وتوبتهم. 
قال الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب"*: الاول أصح لظاهر عمل 

الصحابة» فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها آو بینوها» وأما قياسه على المشرك 

فلا یصح لأنه أكثر فسادأً وتشويياً من الشرك لأن ن الشرك ا السحر 
0 
قبله 


(۱) سورة البقرة: الاية (۱۰۲). 
(۲) حافظ بن أحمد الحكمي» فقیه من علماء جیزان. من کتبه: معارج القبول» توفي سنة 
۷سم. انظر ترجته في: الأعلام (۱۵۹/۲). 


(۳( معارج القبول .)0١/١(‏ 0 سيق التعريف به (ص ۱۵). 
(۵) انظر: تیسیر العزیز الحمید (ص ۲۹۲ - ۰۳۱۳ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 
(ص ۱۹ ۵) . 


۱۷ 


والدليل على قتله» ما روي عن بعض الصحابة : 


أولً: عن جندب”' مرفوعاً: «حد الساحر ضربة بالسیف»؟. وق 


صحيح البخاري” ' عن بجالة بن عبدة؟" قال: کتب عمر آن اقتلوا کل ساحر 
وساحرت ففتلنا ثلاث سواح ) وصح عن حفصة") ونا أنما آمرت بقتل 
جارية ما سحرتها فقتلت". 


(۱) 


(۳( 


(€) 


0) 


030 


(Vv) 


جندب بن عبد الله بن سفيان أبو عبد الله اليجلى. صاحب النى يلي نزل الكوفة 
والبصرة؛ وله عدة أحاديث» بقي إلى حدود ستة وسیعین . ۱ 

انظر : سیر الاعلام (۱۷/۳) تبذیب التهذیب (۱۱۷/۲). 

رواه الترملي. وقال: الصحیح آنه موقوف» آبواب امحدود باب ما جاء ی حد 
الساحر (۰)۱۳۹/۳ احاکم (4/ ۰۳۲۰ البيهقي (۰)۱۳۱/۸ الدارقطتي (۳/ ۱۱6 
وقد ضعف المرفوع ابن حجر كما في الفتح (۰)۲۳۲/۱۰ والترمذي (۰)۲۳/۰ والبيهقي 
(۸) نی السن الکبری. والالبان في السلسلة »)٦٤١/۳(‏ وصحح الموقوف كل 
من الترمذي والذهي في الكبائر والألباني. 

البخاري؛ محمد بن إعاعيل بن إبراهيم البخاري» الإمام الحافظ » صاحب الصحيح ؛ 
توق سنة ٥‏ ھ. 

السير (۰)۳۹۱/۱ تهذیب التهذیب /٩(‏ 1۷). 

يجالة بن عبدة التميمي العبري البصري » کاتب جزء بن معاوية. 

انظر: عبذيب التهذيب (۳۹۵/۱). 

رواه أحمد :)١5١ ,١9٠١/١(‏ أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب أنحذ 
الجزية من الجوس ۵ البيهقي» الكبرى (۰)۱۳۱/۸ قال الشيخ أحمد شاكر : 
صحيح الاسناد (”/ 2)١77‏ وصححه ابن حزم ي اخحل (۱۱/ ۰۳۹۷ البخاري» كتاب 
الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الفرقة والحرب (/۲۵۷ الترمذي› 
السيرء باب أخذ الجزية من المجوس .)١74/0(‏ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب. أم المؤمئين وياء كانت من المهاجرات» وتزوجها 
البى يلد سنة ۲اه وتوفیت سنة ۵ه. 

۳ البيهقي (۱۳۹/۸)) وصححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقال الدوسري فى ٠‏ 
النهج السدید (ص ۱4۳): صحیح. قال اميثمي (۲۸۰/7): رواه الطبراني عن رواية 
ماعيل بن عياش عن المؤمنين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات . قال النووي في رياض 
الصاخین (ص۵۲۵۱): اسناده حسن. قال ابن علان ی دلیل الفاگین (۵۱۲/۶): 
رواه النساي في التفسير من سند ضعيف. الأعيان في ضعيف أبي داود (ص۳۸۷)ء 
والأرناؤوط كما في تخريج موارد الظمآن .)515/١(‏ 


۸ 


آنواع السحر : 

السحر آنواع ودر کات » بعضها آقبح وأسفل من بعض ١‏ ضنها العيافة 
والطرق. عن قطن بن قبيصة''' عن أبيه قال: سمحت رسول الله يله يقول: 
(العيافة والطرة والطرق من احیت»"۳. 


قال عوف”": العيافة: زجر الطيرء والطرق: خط مخط بالارض 
والجبت. قال الحسن”؟': ریَة الشیطان"*. 


فالعيافة: زجر الطیر » والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتبا وممرهاء وهو من 
عادات العرب» وكثير في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً إذا حدس وزجر 
CU ۰‏ 
وظن"*. 


الطرق: بمتح العلاء وسکون الراءء هو الضرب باخصی» الذي تفعله 
النساءء وقيل: هو الخط في الرمل وصورة الخط ما قاله ابن الأعرابي: يعقد 


)١(‏ قطن بن قبيصة بن الخارق الهلالي» آبو سهلة البصری لأبيه صحبة» ذكره ابن حبّان في 
الثقات . انظر : تهذيب التهنيب (311/8). 

(۲) آخرجه آبو داودء الطب. باب في الخط وزجر الطير »)١۱١/٤(‏ وأحمد (۳/ ۷۷٤)ء‏ ابن 
حبان (/2))5157/90 قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أبو داود والنسائي وشرح 
السن (۷۷/۱۲)؛ وابن حبان (1۲۳/۳). قال النووي في رياض الصالحين 
(ص۵۳۵): اسناده حسن . فال این علان ق دلیل الفاین (۵۱۲/4): رواه التسائ في 
التفسیر من سننه» ضعفه الالبانی في ضعيف آپو داود (ص۳۸۷) والأرناؤوط كما في 
تخريج موارد الظمان (1۱/۱). 

(۳) عوف بن مالك الشجعي الغطفاني» ممن شهد فتح مكةء وله جملة أحاديث في كنيته 
آقوال: آبو عبد الرهن أبو عبد الله: أبو حمدء وكان من نبلاء الصحابة» مات سنة 
“الاه. سیر أعلام اللبلاء (۲/ ۰4۸۷ تهذیب التهذیب (۱۵۰/۸). 

(6) الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري» التابعي الجليل؛ إمام أهل البصرة» كان عالاً. 
عابداً نقة مأمونا» توفي سنة ۱۱۰ه. 
انظر ترجته فی: وفیات الاعیان (۰)1۹/۲ تذكرة احفاظ (۷۱/۱). 

(ه) سث أب داود (۰)4۰۹/6 کتاب التوحید (ص۷۷) بتعلیق هد شاکر . 

(0) راجم الفصل الاول؛ البحث الثاني (ص41). 


۱۹۹ 


له خطوطاً على رمل أو تراب» ويكون ذلك منه في خفة وعجلة. کي لا یدرکها 
العد والاحصاء ثم يأمره فيجدها خطين خطين؛ وهو يقول: ابن عيان أسرعا 
البيان» فإن كان آخر ما يبقى منها خطين فهو آية النجاح». وإن بقى خط واحد» 
فهو الخيبة والحرمان”'. 

قال عنه الشيخ ابن باز”'؟ ‏ كله : هو ما يسمونه خط الرمل وعلمف 
وهو ذائع بين أهل العصرء ولبعضهم فيه تأليف» وقد يتعيش به كثير من 
التکهنین» یغرون به البله واحهلة زاعمين أنهم يطلعون عل المغيبات وهم 
کاذبون. فان هذا العلی بل الجهل ‏ لا يقصد به إلا خداع الناس وأکل 
آمواشم بالباطل - وقد نت في قواعده فوجدته - کما ذکرت لك - رجا 
بالغيب» وهو من الجبت» كما في الحديث» فیجب على الومنین باله الکفر به 
ومثله ما يسمونه قراءة الكف» وقراءة الفنجان» ومناجاة حب البن ونحوه. 


ببعضهم. نتسأل الله العافية للمسلمين من هذه الأمراض الفتاكة”" . 


قال الطيى”“ : (من) فيه إما ابتدائية أو تبعيضيةء فعلى المعنى الأول: الطيرة 
ناشئة من السحرء وعل المعى الثانى: الطيرة من جلة السحر والکهانة» آو من 
جلة عبادة غير الله أي: الشركء ويؤيده قوله في الحديث: «الطيرة شرك» . 


يتبين لناء أن الطيرة نوع من أنواع السحرء أو ناشئة عنهع لذلك نرى أن 
الرسول كلخ شدد في النهى عنهاء وأخير أنها شرك بالله وبْقَء لأن فيها ادعاء 
علم الغيب» فهى من السحر . 


.)١55ص( انظر: معالم الستن (۳۳۲/6). (۲) سيق التعريف به‎ )١( 

(۳) هامش فتح اجید شرح كتاب التوحيد (ص585). 

)٤(‏ سبق التعریف به (ص۱۵۵). 

(0) آبو احسن آهد بن ٍسحاق بن نیخاب الطيي قال الخطيب: لم نسمع فيه إلا خيراً. 
تاريخ بغداد (۳۰/4)) السیر (0۳۰/۱۵). 


۱۷۰ 


فالسحر قد یکون بعزام ورق شيطانية وبحيل وأدوية» وقد یکون بنوع 
طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدرء وتقع كما أخبرء وقد تكون بعلم 
الرمل والضرب بالخصى""' . 

فالسحر منه ما هو كفر بالله» مثل الذي یستخدم الشیاطین» آو شرك آکبر 
وهناك ما هو دونه من ادعاء علم الغیب» وهو الذي يندرج تحته الطيرة مثل العرافة . 
أنواع الكهانة : 

والعرافة قسم من أقسام الکهانة» وهي إدعاء معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل ا على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 

أو هى الاستدلال ببعض الحوادث الخالية» على الحوادث الآتية 
بالمناسبة» أو المشاة الخفية» الق تكون بينهماء أو الاختلاطء أو الارتباط 
على أن يكونا معلولي أمر واحد» أو يكون ما في الحال علة لما في المستقبل». 
وشرط كون الارتباط المذكور خفيفا لا يطلع عليه الأفراد» وذلك بالتجارب أو 
بالحالة المودعة عندهه”". 

قال القاضی(*۴: کانت الکهانة في العرب» ثلاثة أضرب: 

الأول: يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السماءء وهذا 
القسم بطل من حيث بعث الله نبينا و . 

الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما 
قرب آو بعد» وهذا لا یبعد وجوده ونفت العتزلة"" وبعض المتكلمين هذين 
الضربین وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده» لکنهم یصدفرن 
ویکذبون» والنهي عن السماع منهم وتصديقهم عام . 

الثالث : النجمون: وهذا الضرب خلق ال تعالى فيه لبعض الناس قوة 
ماء لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الظن العرافة وصاحبها عراف. . وقد 
يعتقد بعض هذا الظن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباس متعددة. 


.)١۷۷/١۲( تیسیر العزیز اطمید (ص۰۵). (۲) شرح السئة‎ )١( 
. )۱۵۵ المقدمة» ابن خلدون (ص۸۱) . 2 سبق التعریف به (صن‎ )9( 


(6) سبق التعريف بها (ص55١).‏ 


۱۷۱ 


وهذه الأضرب كلها تسمى کهانة" "۰ فکلها فیها ادعاء علم الغیب ولا 
یعلم الغیب إلا الله. قال تعالى: #وَعِندمٌ مَنَاتِعُ ألْمَيِبِ لا یمه الا و۳4 . 


ولنذكر هذه الحادثة عن أمية بن الصلت” "0 فنری کیف یدعون فیها علم ‏ 
الغيب» ١‏ صدق رسول لله ل حيث جعله نوما من ماع الجر 


في قصر غيلان بالطائف9' ٠‏ إذا سقط غراب عل ثرفة القصر) فب نة 
فقال أمية: بغيك الكثكث - أي التراب ‏ فقال له أصحابه: ما يقول؟ قال 
يقول: إنك إذا شربت الكأس الى بيدك متء ثم نعب نعبة أخرى» فقال أمية 
كمقالته الأولى» فقال أصحابه: ما يقول؟ قال: يزعم أنه يقع على هذه المزبلة في 
أسفل القصر فستثير عظماً فيبتلعه فيشجى به فيموت» فوقع الغراب على امزيلة 
فأثار العظم فشجی فمات . 

فأنكر أمية ووصح الكأس من يذه ونخر لونه فقال أصحابه : ما آکثر ما 
سمعنا مثل هذا وكان باطلاًء وألحوا عليه حت شرب الكأس فمال فأغمي عليه 
م آفاق فقال : لا بري فأعتذر ولا قوي فأنتص ثم خرجت نفسه . 

نقول: كل شيء بقضاء الله وقدره» ولکن ربما جعل الّه سبب موته هو 
شدة خوفه من صدق نعيب الغراب» ثمات فاعتقدوا أنه استطاع أن يزجر الطير 


(۱) مسلم بشرح النووي .)519/١5(‏ (؟) سورة الأنعام: الآية (09). 

(۳) أمية بن عبد الله بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن قيس» شاعرء وكان لا بمنح شعره لانه 
قرأ كتاب الله وسمى الله بأسماء من عنده وكان يطمع في النبوة» وفرصته هذه كانت في 
قصة موته فهو قد تشاعم لأنه عرف أن المنية قد أقبلت حق أنه كان يغمى عليه عدة 
مرات . 
انظر ترجمته في: الأغاني (4/ ۱۲۰ - ۰۱۳۳ والسیر (ص1۳۶). 

(4) قصر غيلان: هو غيلان بن مسلمة بن متعب» وكان وقد على كسرى وحاورهء فأعجب 
به واشترى منه التجارة بأضعاف مُنهاء وكساه وبعث معه من الفرس من بنى له هذا 
القصر بالطائف فكان أول قصر بى ببا. الأغاني (1۸/۱۲ ۔ .)٤۹‏ 

(6) نباية الأرب (۱۳۹/۱۳). ۱ 


۱۷ 


فالطرة من السح لأن فيها ادعاء علم الغيب» وكذلك لأن فيها تعلق 
بغر الله لا ولأنما ترد الشخص مثل السحرء فالمسحور بمنعه أن پرده فول 
الکاهن أو فعل الساحر أو غيرهاء والمتطير بر ده التشاؤم بالطيور بأصواتمها أو 
ممرهك آو العباد» أو غير ذلك . 


لا لا لا 


(۱) معارج القبول (0۲۲/۱). 


۱۷۳ 
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9 ر 
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بقى علينا أن ندحض شبهة التعارض بين الأحاديث الصريحة في نفى 
الشوم والتحذیر منه؛ وبين أحاديث أخرى قد يفهم منها أنها تثبته» كحديث 
الشيخين: «إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس» والمرأة» والدار». والحديث الذي 
ورد في صحيح ابن حبان: لا طيرة» والطيرة على من تطير»» وقبل أن ندحض 
الشهبه» نعرف بمعئ الشبهة. 


تعريف الشبهة : 
السبهة بالضم : الالتباس والمثل. 
وشبه عليه الأمر تشبيها : لبس عليه . 
وشبه عليه الأمر: لبس عليه 
وأمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة» يشبه بعضها بعض 
والشبهة : هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخرء لما بينهما من التشابه 
عيناً كان أو معن . 
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(والشبهة في العقيدة؛ المأخذ الملبس» سميت شبهة لأنها تشبه الحق) . 
الأحاديث الدالة على أن الشؤم في ثلاث : 

عن أبي هريرة و قال : قال رسول الله اا : بللا عدوی ولا طيرة» ولا 
هامف ولا صفر ) وفر من اجذوم كما تفر من الاأریر(٩)‏ 


(۱) انظر: القاموس امیط (۰)۲۸۱/4 الصباح الثیر (۱/ ۰4۱۲ اللسان (۲۳/۷) النجد 
(ص ۰0۳۷۳ تار الصحاح (ص‌۳۲۸). 

(۲) انظر: مفردات القرآن (ص 11۳). (۳) الصباح النیر (4۱۲/۱). 

)٤(‏ سبق مره (ص۳۷). 


۱۷1 


وعن عبد الله بن عمر وي يا قال: قال رسول الله ل : «لا عدوى. ولا 
طبر واعا الشوم ی ثلاث : نی الفرس» واللمرأة والدار 1 


وی رواية قال: (ذكروا الشؤم عند الني بي فقال: «إن كان الشؤم: ففي 
الدارء والمرأة» والفرس»)"۳*. 

ولمسلم: هفي المرأة» والفرسء والمسكن»”” . 

وعن سهل بن سعد نوی أن رسول الله يةِ قال: «إن كان في شيء: ففي 
الفرس» والمرأة والسكن ‏ يعني الشؤم -»*. 

وعن جابر بن عبد الله ويا مثله» وقال في حديثه : «ففي الربع والخادم والفرس)0 

وعن حکیم بن معاویة" " رنه قال: تععت الني 6 يقول: رلا شۇم› 
وقد يكون الیمن ی الدار والرأْة والفرس ۲ 

وعن آنس بن مالك قال: جاء رجل منا ال الني له فقال: يا 
رسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددناء وکثرت فيها أموالناء تم تحولنا عنها 
ال أخرى. فقلّت فیها الاموال» وقل فیها عددنا. فقال رسول الله عي : 


(0) سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب التکاح؛ پاب ما تتقي من شوم الرأة (۱۳۷/۹ - الفتح) 

(۳) آخرجه مسلم؛ کتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل (۲۲۲/۱4 - النووي) . 

22 خر جه البخاري في اخهاد ۱/۸ باب ما پذکر من شوم الفرس» و النکا 
باب ما تبقى من شؤم المرأة (۱۳۷/۹)» ومسلم في کتاب السلام (154/؟51). باب 
الطبرة والفال» والموطأ في الاستتذان. باب ما تبقی من الشوم. 

() آخرجه مسلم» کتاب السلام (۲۲۲/۱8) في باب الطيرة والفال» والنسائی (۲۲۰/۷) 
في الخيل» باب شم الیل بشرح السيوطي. 

() حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري والد بهز. تقريب التهذیب (۱۹۶/۱). 

(۷) آخرجه الترمذي في الاداب باب ما جاء ني الشوم (۰)۳۷۷/۶ وقد ورد في ضعيف 
الترمذي للألباني (ص777) وإسناده ضعيف. قال الحافظ في الفتح: في إسناده ضعف 
غخالفته للأحاديث الصحيحة (5/؟١):‏ وابن ماجهء الزكاة» باب ما يكون فيه الشؤم 
رقم )1۹4( وشرح مشکل الآثار (۲/ ۰۲۰۳ وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (۱/ ۳۶۷) قال: : إسناد حديث خمد بن محارية صحیح ورجاله ة نشات ) 
وصححه الالبانی ی السلسلة الصحيحة (۵18/4). 


YY 


«ارحلوا عنهك وذروهاء وهی ذمیمة»۲۲ . 


منشاً الشبهة : 
ومنشأ الشبهة هنا حیث نی الني یل عن الطيرة والتطير كما مر معناء وفي 
هذه الأحاديث الصحيحة یش ي ار" مار ولقد حاول العلماء 


أقوال العلماء فى هذه الشبهة : 

فهناك من شكك بصحة الأحاديث الواردة في شوم المرأة» والدابق 
والدارء اعتماداً علی نفي عائشة لحديث أبي هريرة. ومنهم ابن قتيبة كآنه 
حيث قال : (فان هذا احدیث. فیتوهم فيه الغلط على أبي هريرة» وأنه مع فيه 
شيعا من رسول الله عله ٠‏ فلم يعه). فقد روى عن أبي حسان الاعرج"۳: (آن 
رجلين دخلا عل عائشة ل ينا فقالا : إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله كَل أنه 

ل: «الطيرة في المرأة» والدابة» والدار»). 

فطارت شقة منها في الأرض» وشقة في السمای تم قالت: کذب - والذي 
أنزل الفرقان على أبي القاسم ‏ من حدث بهذا عن رسول الله كك . 

إنما قال رسول الله يَكةِ: «كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة 
والمرأة والدارء ثم قرأت: «إنآ أََابَ من مُصِبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ف آشیک إلا في 
ڪي ِن قلي ن اها چ 


/۲( أخرجه أبو داود» الطب» باب في الطيرة (۰)۲۸/۶ الوطاً عن يحيى بن سعيذ‎ )١( 
قال ابن عبد البر: هذا حديث محفوظ» عن أتس وغيره. قال الألباني: حسن»‎ ۷۳ 
صحیح آبو داود (۰)۷۳/۲ وجاء عند البزار عن ابن عمر وعند الطيراني عن سهل بن‎ 
.)۱۰6/۰( حارثة. انظر : مجمع الزوائد‎ 

(۲) سبق التعریف به (ص ۷۷). 

(۳) آبو حسان الاعرج» ويقال امه : مسلم بن عبد الله . قال عنه الامام أحمد: مقارب بالحديث. 
وقال آبو زرعة: لا بأس به. وقيل: إنه يمشي مع الخوارج . انظر : تهذيب التهذيب (77/15). 

(5) انظر الحديث في : تأويل مختلف الحديث (ص ۱۰۵) آأحد (۲/ ۰۲۰ احاکم (4۷۹/۲)) 
شرح مشکل الاثار (۲۵۵/۲). قال الميثمي في امجمع (5/ 5 :)٠١‏ رجاله رجال الصحيح. 
قال احاکم: صحیح الاسناد ول بخرجاه. وقال الذهي في التلخیص (1۷۹/۲): صحیح؛ 
وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لشرح المشكل وقال: على شرط مسلم (۲۲۹/۲). 


۱۷۸ 


قول أبن قتدبة: 
ترى أن أبن قتيية كأ اعتمد على توهين عائشة ئشة ونا للحديث» فلم يعمل 
به» وقد وافقه ابن عبد البر والطحاوي في ذلك. وبين ابن عبد اليرء معيى قول 
عائشة كذب. فقال: (أما قول عائشة في آي هريرة: کذب والذي آنزل 
الفرقان» فان العرب تقول: كذبت» بمعنى غلطت فيما قدرت» وأوهمت فيما 
قلت» ول تظن حقاء ونحو ذلك معروف من کلامهم» موجود في أشعارهم 
کثیراًء ما قال آبو طالب): ۱ 
كذبتم وبيت الله نترك مكة ونظعن إلا أمركم في بلابل 
كذبتم وبيت الله نير محمداً ولا نطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حق نصرع حوله وتذهل عن أبنائنا والحلائل 
ألا ترى أن هذا ليس من باب الکذب الذي هو ضد الصدق. واغا هو 
من باب الخلط وظن ما لیس بصحیح “متك أن قري صما آم رجو بي 
هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار محمد ككل فقال شم آبو طالب: کذبتم | 
غلطتم فيما قلتم وظنتم )"". 
قول الطحاوي: 5 ) 
وقال الطحاوي”" : (إن ما روي عنها - أي عائشة را - مما حفظته 
من رسرك الله وي من إضافته - اي الرسول و - ذلك الكلام إلى أهل الجاهلية 
أولى مما روي من غيرها فيه - أي الطيرة ‏ عنه - آي الرسول كَل في ذلك» 
ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه» فكانت بذلك أولى من غيرهاء لا سيما وقد 
روي عن رسول الله يه نفي الطيرة)؟ . 





(1) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ؛ عم رسول الله يي توفي قبل الحجرة بسنتين وقيل بثلاثة . 
انظر ترجته ف : البداية والنهاية (۱۲۰/۳) الأعلام (117/4). 

( التمهید (۹/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 

(۳( آبر جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي. الطحاوي اشتفی» صاحب 
التصانیف » من آمل قرية طي ولد سنة ۱ مه برز ی اطحدیث والفقه توف سنة ۳۲۱ه. 
انظر : السیر (۰)۲۷/۱۵ البداية والنهاية (۱۷/۱۱). 

(8) شرح مشکل الاثار (۳۶۰/۱). 


۱۷۹ 


واستند كذلك على حديث: إن كان الشؤم في شىء» ففي الرأت 
والفرس» والسكن» على نفي كون الشؤم في هذه الثلاثة» فقد قال: (فكان في 
هذا ما دل على أن الشؤمء إن كان ني شىء» كان في هذه الأشياء الثلاثة, لا 
بتحقيق كونها فيها''*» فنراه اعتمد على كون الحديث جاء بصيغة الشرط دليل 
على منعه أن يكون هناك شؤم). ولكن ابن القيم كلل بيّن أن الروايتين 
صحيحتان» فقد قال: (قالت طائفة أخرى: لم مجزم الني ی بالشؤم في هذه 
الثلائت بل علقه على (الشرط)» فقال: إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من 
صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التلازم بين المستحيلين» 
وقالوا: لعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال: الشؤم في ثلاثة 
وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي الثلاثة» قالوا: وقد اختلف على ابن 
عمرء والروايتان صحيحتان عنه)”" . 

ولا یسلم هما توهين الحديث اعتماداً على تكذيب عائشة وكا لأبي 
هریرة» لن الحديث له شواهد متعددة» فقد رواه عبد الله بن عمرء وسهل بن 
سعد» وجابر بن عبد الله » وقد ورد في الصحيحين. 
قول ابن القيم: 

وقد قال ابن القيم #: (ولكن قول عائشة هذا مرجوح»› وها وتا اجتهاد 
في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة» وهی وتا لا 
ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التى هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه 
ورده» ولکن الذین رووه ممن لا عکن رد روایتهم وم يتفرد بهذأ أبو هريرة 
وحده» ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق» وكل ما رواه عن النی تا 
فهو صحيح» بل قد رواه عن الني ب عبد الله بن عمر بن الخطاب وء 
وسهل بن سعد الساعدي» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأحاديثهم في 
الصحيح؛ فالحق آن الواجب پیان معنی امحدیث ومباینته للطبرة الش رکیة) ۳ . 

ولابن عبد ال رأي آخرء فقد قال: (وقد تمل آن یکون قول 


(۱) شرح مشکل الاثار (۳۳۹/۱). (۲) مفتاح دار السعادة (۲۵۵/۲). 
(۳( مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۵۶). 


رسول الله 5: الشؤم في ثلاثة: في الدارء والمرأة» والفرس كان في أول 
الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت (عائشة) ثم 
نسخ ذلك وأبطله القرآن والسئة. 

وأما قوله بيه للقوم في قصة الدار: اتركوها ذميمة» فذلك والله أعلم - لا رآ 
منهم؛ وأنه قد رسخ في قلوبهم ما كانوا عليه في جاهليتهم: ود کان ييو رؤوفاً 
بالمسلمين» يأخذ عقولهم شيئا شيئأء وكذا كان نزول الفرائض والسئن» حى استحكم 
الإسلام؛ وكمل» والحمد لله؛ ثم بِيّن رسول الله َك بعد ذلك لأولئك الذين قال هم : 
اتركوها فإنها ذميمة ولغيرهم ولسائر أمته ‏ الصحيح بقوله: «لا طيرة ولا عدوى)"'' . 
قول أبن عبد البر: ۵ 

فاین عبد البر ی یقول بالنسخ» حیت كانت الطيرة مباحة من قبل على 
سبيل التدرج في الأحكام؛ ثم أت حديث: «لا عدوی ولا طبرة» فنسخت. 

وقد رد عليه ابن حجر في الفتح» فقال : (النسخ لا یثبت بالاحتمال 
لا سيما مع إمكان الجمع» وقد ورد ني نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في 
الاشیاء الذکورة)۳۱؟. 

وهناك من آثبت الشؤم وفشر المقصود ببا. 
قول الإمام الخطابي: 

قال الخطابي: (اليمن والشزم ستان لا یصیب الانسان من ابر وال 
والنفع والضرء ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه وإنما هذه 
الأشياء حال وظروف جعلت مواقع لأقضية ليس بها بأنفسها وطباعها فعل ولا 
تأثير في شيء؛ إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التى يقتنيها الناس» وكان الإنسان 
في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها وزوجة يعاشرهاء ومؤنس يرتبطه» 
وکان لا يخلو من غاص مكروه ني زمانه ودهره أضيف اليمن والشؤم إليها 
إضافة مكان وحل» وهما صادران عن مشيئة الله سبحانه) . 


وقال: (أما قوله: «إن تكن الطيرة في شىء» ففي المرأة» والفرسء» والدار» 


.)51/5( (؟) فتح الباري‎ .)59١ 59١ /9( التمهيد‎ )١( 
.)۱۳۷۹/۲( اعلام امحدئین للخطايي‎ )۳( 


اما 


فان معناه ابطال مذهبهم في الطبرة بالسوانح والبوارح من الطیر والظباء وحوها). 

إلا أنه يقول: (إن كان لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره 
صحبتهاء أو فرس لا يعجبه الارتباط اء فلیفارقها. بأن ینتقل عن الدار 
ويبيع الفرس» وكأن محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه وسبيله 
سبيل الخروج من كلام إلى غيره)”" . 

فكان الخطابي كل یوضح آن الشوم لیس مقصوراً على هذه الأشياء فقطء 
واغا خصت بالذكر هناء لأن هذه الأشياء الأكثر التصاقا بالإنسان. 
قول الإمام القرطبي: 

وکذلك قال القرطبي که : (لا يْظن أن الذي رخص فيه من الطيرة ة في هذه 
الثلائة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد كأنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به 
ولا تفعله بوجه فإن هذا الظن خطاء وإنغا معن ذلك أن هذه الثلاثة المذكورة أكثر 
ما یتشاءم الناس ویتطیرون ما للازمتها الفرس التي يرتبطونها للجهاد ونحوه 
والمرأة التي يتزوجونبا خصوصا إن جاء منها أولادء والدار التي یسکنوما)"۳. 

فمن وقع له شيء من ذلك فقد آباح الشرع له آن یترکه ویستبدل به غیره؛ مما 
تطیب به نفسه ویسکن له خاطره وم یلزمه الشرع آن یقیم في موضع يكرهه أو يستمر 

مع امرأة يكرهها بل قد فح ل في ترك ذلك كله بع وعتق وطلاق وشو ذلك 

قول الإمام ابن العربي 

كذلك ابن العري» از م : (الحصر فيها بالنسبة للعادة لا بالنسبة إلى الخلق)”*' . 

بينما طائفة أقرت وجود الشؤم ولكن المنفى منه هو الصورة التي كانت 
عليه في الجاهلية» بینما الطبرة والعدوی وافامة والصفر في الحقيقة موجودات 


.)۲۳۷/6( معالم السنن في كتاب سث آي داود‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۱١۸/١(‏ 

(۳) انظر: بذل اجمهود في حل سان أبي داود (۲۵۰/۱). 

(5) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي؛ الإمام العلامة, 
توق سنة 1۳ ۵ه. 
السیر (۰)۱۹۷/۳ وفیات "اعبان (۳۲/۳). 

(0) فتح الباري (1۱/7). 


AY 


ولکن نفي الرسول ‏ نفي الصفة اخالفة للشرع واعتقاد آما تضر من ذات 


قول الامام الطنبي: 

تال الطیی(: («۷» الق لنفی انس دخلت علی الذکورات ونفت 
ذواتما وهى غير منفية» فیوجه النفی ال وصافها وأحواها التي هي مخالفة 
للشرع فان العدوی وصفر والمامة موجود واللفی هو ما زعمت اباهلية لا 
(ثباتها » فان نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ في باب الكناية). 

وهناك طائفة آخحری آقرت وجود الشوم فقط» فهي بمع الاستئناء 
فالطيرة منفية ما عدا هذه الأشياء الثلاثة. 

قال فى عون المعبود: (المعنى أن فرض وجودها تكون في هذه الثلانة 
وتویده الرواية التالية"* والقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه البالغة فهو 
من قبیل قوله ی: «لو کان شىء سابق القدر لسبقته العین»"* فلا نافية حينئذ 
عموم نفي الطيرة في هذا الحديث وغيره. 

وقیل : آن تکن بمنزلة الاستثنای أي: لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاثة 
فيكون إخباراً من غالب وقوعهاء وهو لا يناني ما وقع من النهي عنها) . 

وكذلك قال في النهاية: (أي أن ما كان يكره ويخاف عاقبته» ففي هذه 
الثلائة وتخصيصه لحا لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء ونحوهاء قال: فإن كانت لأحدكم دارأ يكره سكناها أو امرأة يكره 
ارتباطها فلیفارقها» بأن یتقل عن الدار» ویطلق الرأة ویبیع الفرس)". 
قول القاضي: ۰ 

قال القاضي» فيما نقله عنه النووي ‏ رحمهم الله قال بعض العلماء: 





(۱) سبق ترجته (ص۱۷۰). (۲) فیض القدیر (</1۲6). 

(۳) حديث ابن عمر: (لا عدوى ولا طيرة لا الشؤم في ثلاث). 

(4) أخرجه مسلمء السلام» باب الطب والرض والرق (۱۷۱/۱۲) عن ابن عباس؛ 
الترمذي» الطب» باب ما جاء في أن العين حق والغسل ها (۱9/6). 

(6) عون العبود (۱۸/۱۰؟). (7) النهاية (۰۱۰/۲ -۵۱۱). 


AY 


الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام : 

الأول: مالم يقع الضرر بهء ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة» فهذا لا 
يلتفت إليه» وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة. 

الثاني : ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصه ونادراً لا متكرراً كالوباء فلا 
يقدم عليه ولا مخرج منه. | 

الثالث : ما خص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح الفرار منه› 
واه آعلم"۳. 

ولکن یتبادر ال الذهن سوال» کیف تکون الرأة مشوومة والدار والفرس 
وهل جميع النساء والدور والدواب مشوومت وقد أجاب على ذلك العلماء. 

فقالوا بالنسبة إلى كيفية الشؤم بأن تكون المرأة غير ولودء والفرس لا يغز عليهاء 
والدار جارها سوء. فعن معمر”'' قال: (سمعت من فسر هذا الحديث يقول: شؤم 
المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليها » وشؤم الدار جار السوء)”” . 


قول الإمام الحليمي: 

وفشره احليمي كله بسؤم الفرس: صعوبة رأسه ومنع جانبه» وشوم 
المرأة: صلافتها وسوء خلقهاء وشؤم الدار: شر جوارها وضيق فنائها . 

فقد قال: (أما معن الحديث ما رواه عبد الله بن عباس ويا عن 
رسول الله يَكيْهِ قال: «شوم الفرس: صعوبة رآسه ومنع جانبه» وشوم الرأة: 
صلافتها وسوء خلقها» وشوم الدار: شر جوارها وضیق فنائها»)"*. 

فبان بهذا أن الشؤم الذي وصفت به هذه الثلاثة إنما هو المضار والمفاسد 


() انظر: مسلم پشرح التووي (۲۲۲/۱6) وانظر: المنتقى للإمام الباجي (ص۲۹۵). 
)۲( الإمام الحافظ أبو عروة , ین آي عمرو الازدی: مولاهم البصري نزیل الیمن» ولد سنة 


۵ب طلب العلم وشو حل نٹ كان من أوعية العلم. مج الصدق والتحري والورع 
وا لاله وحسن التصنیف ‏ مات سته ۱۵۳ه. 


انظر : السیر (۰)۵/۷ میزان الاعتدال (/۱۵). 
(۳) مصنف عبد الرزاق (4۱۱/۱۰). 
(8) النهاج للحليمي (۲۱/۲ - ۰)۲۲ والحديث يأتي تخريجه عن آسماء (ص۱۸). 


۱۸ 


ولیس من قبیل الطيرة وال علم» کما آن الفرار من الاسد وف افتراسه 
والتباعد من النار لخوف !حراقها لا من قبیل التطر۳؟. 

نتبين لنا أن الإنسان قد تلحقه المصائب عندما يقترن مبذه الزوجة أو هده 
الدار أو تلك الدابة» ولكن هذا ليس مجرد الاقتران بها إنما لأنه لم يختر الزوجة 
الصالحة أو الدار الحسنة» كما آمر سيدنا إبراهيم ## ابنه أن يغير عتبة بيت 
عندما أكثرت امرأته من التشكىء وأمره أن بمسك عتبة بيته عندما رأى القناعة 
والرضى من الزوجة الأخرى. 

وقد ترجم ها البخاري؛ بباب ما يتقى من شرم المرأة» وقوله تعالى: 

وم موی م 0030 5 ږ . 

و د من ن انوم يڪم مث لڪ ٠‏ كأنه يشير ال اختصاص الشوم 


قول الإمام ابن حجر: 

أحمد و صححه ابن ان والجاک ٩‏ من حديث سیر ٩‏ مرفوعا : دامن سعادة 
ابن آدم ثلاثة : المرأة الصا حة والسکن الصاخ والمركب الصالح. ومن شقأوة 
ابن آدم ثلائة: الرأة السوی والسکن السوی والرکب السوء»۳؟. 


.)۱۶( الصدر السابق (۲۲/۲). (۲) سورة التغاین: الاية‎ )١( 

(۳) سبق ترجته (ص ۱۳۲). 

(4) محمد بن عبد بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» الإمام الحافظ الناقد العلامت 
شيخ احدئین صاحب التصانیف الشافعي » صتف وخرج وجرح وعذل وصحح وعلّل: 
وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه» توي سنة 5٠1ه.‏ 
انظر ترجمته في: السير (۰)۱۱۲/۱۷ میزان الاعتدال (۰۱۸/۳). 

(6) این مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبو سعيد الخدري» له ولأبيه صحبة» استصغر 
بأحد» ثم شهد ما بعدهاء وروى كثير» مات بالمدينة سنة 57ه» وقيل: أربع وسبعين 
تقريباً. تقریب التهذيب (۲۸۹/۱). ۱ 

)0 فتح الباري .)١١18/4(‏ وانظر الحديث في: المسند (١/۱۹۸)ء‏ واللفظ له. ابن حبان 
رقم )5١07١(‏ بلفظ: (أربع من السعادة). الحاكم )١177/4(‏ بمعناهء صححه ابن حبان 
والحاكم؛ ووافقه الذهي والمنذري في الترغيب والترهيب 1/0( وقال الميثمي في 
اجمع (۲۷۲/۶): رجال آحد رجال الصحیح؛ والالبانی في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
*0(. 


۱۸۵ 


وعن آساء بنت عمیس"؟۰ قالت: قال رسول الله يكِِ: «إن من شقاء 
المرء في الدنيا ثلاث: سوء الدارء وسوء المرأة» وسوء الدابة»» قالت: یا 
رسول الله» ما سوء الدار» قال: «سوء مساحتها وخبث جرراجا»؛ قيل: ثما 
سوء الدابة؟ قال: «منعها ظهرهاء وسوء خلقها». قیل: فما سوء الرأة؟ قال 
اعقم رحمهاء وسوء خلقها»۳. 

قال الشیخ تقي الدین السبکي"" فیما نقله عنه ابن حجر - رجهم ال - 
تعليقاً على ترجمة البخاري ك4: حديث (ما تركت بعدي فتنة آضر على الرجال 
من النساءء بعد حديث الشؤم). إشارة إل تخصيص الشؤم بمن تحصل منها 
العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو أن ها تأثيرا 
في ذلك وهو شيء أذ ` يقول به آحد من العلمای ومن قال أنها سبب في ذلك . 
فهو جاهل» وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن 
ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لما فيه دخل» وإنما يتفق قضاء الله 
وقدره بتنفر النفس من ذلك» شمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن 
یعتقد نسبة الفعل إليها“ . 


قول الإمام الحکمي: 
أو اللسنة المؤذية» أو الوضيعة المغربء أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك» 


)١(‏ أمماء بنت عميس بن معبد بن الحارث الخئعمية» أم عبد الله › من المهاجرات الأول» 
الحبشة» تزوجها أبو بكر بعد وفاة زوجها في مؤتة» ثم تزوج با علي بن أبي طالب› 
عاشت بعد علي ب بن ابي طالب. 
انظر ترهتها: السیر (۰)۲۸۲/۲ الإصابة (۱۱۱/۱۲). 

)۲( رواه الطيراني مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للهيثمي (۱۰۵/۵)) وقال: فیه من ۸ آعرفهم. 
الحسن» أحد الحفاظ المفسرين الناظرین» ولد في سبك» توفي ی القاهرة (ص۷۵۲). 
انظر ترجته في: الاعلام (۳۰۲/۶) طبقات الشافعية .)١55/5(‏ 

)0 انظر : فتح الباري (/ ۱۳۸ ). 


۱۸۳۹ 


وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها أو الكثيرة العيوب» الشينة الطبع» وما في 
معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة 
النفية» فإن ذلك آمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا لانیم یعتقدون آنبا نحس 
علی صاحبها لذاتبا» لا لعدم مصلحتها وانتفائها فیعتقدون آنه ان کان غنیا افتقر 
لیس بتبذیرها» بل لنجاستها علیه وآنه ان یأخذها عوت بمجرد دخوضا علیه لا 
بسبب محسوس» بل عندهم أن لما نجم لا يوافق جمه بل ينصحه ويكسره وذلك 
من وحي الشيطان یوحیه ال آولیائه"؟ قال تعالى: ظوَإِنَ الشَّيَطِينَ لَوَحُونَ ال 
آولبآیهز اجک وان اطعتموشم اک رن 4 
فالحاصل : أن هذه الثلاثة قد يجعلها الله أسبابا ویقدر عندها الشوّم . 


قول الإمام ابن رجب: 

قال ابن رجب : (إن هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى مبا الشؤم واليمن ويقرنه 
بها» ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما 
جبلت عليه» ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه» كما في حديث عمرو بن 
2 


3 


شعیب ۳ فترك ما لا يجد الانسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة» غير منهي عنه) 

وبا حملة فآخباره ی بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات 
الطيرة التى نفاهاء وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على 
من قارا وساكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قارا منها شؤم ولا شرء وهذا 
كما يعطى سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه ويعطى غيرهما 
ولدا مشؤوماً نذلاً يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو 
غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس» والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود 
والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة ويقضى سعادة من قارما 
وحصول اليمن له والبركة» ویخلق بعض ذلك حوسا یتنحس با من قارنها 


(۱) معارج القبول (۲/ ۳۲۲). (؟) سورة الأنعام: الآية .)١71(‏ 

(۳) الحديث: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماًء فلیقل : اللهم اي أسألك خیرها 
وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه). الحديث أخرجه 
اللخارى فى خلق أفعال العباد. 

(4) لطاتف العارف» لابن رجب (ص۱۵۰). 


AY 


وکل ذلك بتضائه وقدره کما خلق سائر الاسباب وربطها بمسبباها التضادة 
واختلفة. فکما خلق السك وغیره من حال الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارا 
من الناس» وخلق ضدها وجعلها سبباً لإيذاء من قارنها من الناس» والفرق 
والطیرة الشرکية لون آخر*. 
سبب قول الرسول اترکوها فانها دميمة: 

ولکن قد يقال: إذا قلتم أن ليس هناك طبرة ناذا آمر الرسول و أهل 
الدار أن يتركوا دارهم ما دام ليس هناك شؤم ذاتي في الدار أو المرأة أو 
الفرس› فأجاب العلماء منهم الخطابي» وابن مفلح» واین القیم؛ وابن 
قتيبة ٠»‏ ونكتفي في هذا المقام بما ذكره ابن القيم كله حيث قال: 0 

(ليس هذا من الطرة النهی عنهاء واغا آمره لا بالتحول عنها عندما 
ونام ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من اخزع في ذلك الکان واخزن واضلع 
لأن الله كك قد جعل في غرائز الناس وترکیبهم استثقال ما نام الشر فیه» ون 
كان لا سيب له في ذلك وجب ما جرى هم على يديه الخير» وان م يردهم به 
فأمرهم بالتحول مما کرهوه لان الله كيك بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا وأرسله 
ميسراً وم يرسله معسراًء فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد آحزنم القام به 
واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تموى 
وهدى» ولا سيما لطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم» منها ما وصل قد 
يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطیر فیوقعهم ذلك في آمرین عظیمین : 

الثاني : حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة الق لا تلحق التطیر . 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (؟01//1؟). 


(۲) انظر: الاداب الشرعية لابن مفلح (۳۸۳/۳) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 
(ص۱ ۰۷ «(AY‏ معالم السشن للخطابي (۲۳۱/۶). : 


AA 


فحماهم ی بکمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تك الدار. 
والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص نی دین)""۲ 

فالطيرة بمعنى الشؤم الذاتي والنحوسية الخلقية منفية» إنما الشوم ال الثبت هو 
ما يلحق من المضار أحيانً» أو قلة الجدوى في بعض أفرادها نسبة إلى البعض 
الآخر منها فغير منفي. فالنفي والإثبات راجعان إلى شيئين لا إلى شيء واحدء 
كما سبق في حدیث: رلا عدوى)؛ وحديث: افر من الجذوم فرارك من الاسد» 
وحدیث : «لا يورد ممرض على مصح؟. فكما أن العدوى لا تنتقل بنفسها إنما 
جعلها الله سبباً من السباب. فکذلك الطبرة الق نفاها الرسول بيه واثبت الشوم 
في المرأة والدار والدابة آي : أنه قد يكون ما آصاب الانسان من آذی بسبب هذه 
المرأة العاصية أو الدار الضيقة أو إلى غير ذلك وليس لشؤم ذاتي ‏ والله أعلم . 

ومما يذكر في هذا الباب» أن رجلاً كان يشعوذ على الناس فيفرق بين المرء 
وزوجه بعلة عدم الناسبة بین الزوجین وأنها نحس عليه وإن أخذها افتقر أو يموت 
ليس لسبب محسوسء» بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه» فتنبه له بعض العامة 
ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث» فقال 
له: ني أريد أن أنكح امرأة ما ترى فيها؟ هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فعرض 
ذلك على قواعده الشيطانية» ثم قال له: : دعها فإنك إن أخذتها لا تبلى معها ثوبا 
- يعني يموت سريعا لا تطول معها صحبة وكانت تلك المرأة التي سأله عنها 
وسماها له هي زوجته» وقد طالت صحبته معها وله منها خسة من الاولاد 
فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضرواء فقال له : هؤلاء أولادي منها . 

ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتمم . والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا 
الحديث أمر محسوس ضروري مشاهدء ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها 
أهل الجاهلية ومن وافتهم"". 
دعاء يدفع شق شؤم الثلاث : 

وقد أرشد لرسول ِا إلى دعاء يدعو الله به إذا ما تزوج امرأة أو اشترى 


.)۲۵۸/۲( مفتاح دار السعادة‎ )1١( 
(YT THD انظر: معارج القبول‎ )۲( 


۱۸۳۹ 


خادماً آو دابة. فقد روی النسای") ٠‏ وابن ماجه""» والحاکم ° والذهی 
والبيهقي "۰ والبغوي"" عن عمرو بن شعیب "» عن آبیه. عن جده عن 
النبي بي قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماًء فلیقل: اللهم ان 
أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها 
علیه وإذا اشترى بعيراً فليا خذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك)0" , 


لا لا لا 


(1) أحمد بن شعيب بن علي بن سنان» أبو عبد الرحمن الخراساني» صاحب السئن: طلب 
العلم في صغرهء وكان من جور العلم مع الفهم والاتقان ونقد الرجال وحسن 
التأليف» توفي سنة ۳۰۳ه. انظر: السیر (۱1۵/۹). 

() محمد بن يزيد الريفي القزويئى أبو عبد الله» ابن ماجهء أحد أتمة الحديث» من أهل 
فزوین » صئف سين ابن ماجه , 
انظر ترجته فی: السیر (۰)۲۷۷/۱۳ الاعلام (۷/ ۱66). 

(۳( سبق التعریف به (ص ۱۸۵). 

)€( مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي له عدة مژلفات منها: ميزان الاعتدال 
سير أعلام البلا تویی سنة ۸ ۷ه. 
انظر ترجمته في مقدمة کتابه : سیر آعلام النبلاء (۱۲/۱). 

(5) أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخسروجردي الخراساني» مع وهو ابن خسة عشر» 
وبورك له في علمه» وصتف التصانيف النافعة بها: الستن الكبرى» كتاب الأسماء 
والصفات» والترغيب والترهيب وغيرهاء توفي سنة 1۵0۸ه. 
انظر: السير (۱۸/ ۱7۳ الكامل في التاريخ (۵۲/۱۰). 

() سبق التعريف به (ص١7١).‏ 

)۷( عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اله بن عمرو بن العاص» القرشي السهمي. | 
ابراهیم ويقال: أبو عبد الله» مات سنة ۱۲۸ه. 
انظر : تبذیب التهذیت (1۳/۸). 

(۸) سان النسائي» في عمل الیوم والليلة (ص ۰٩۲‏ وسن أبي داود؛ کتاب النکاح» باب في 
جامم النکاح (۲۸/۲). 


۱۹۰ 


7 ری 
ا 






الطيرة على من تطبر 


ومن خلال حديثنا عن الشؤم ونعیه ) ری مم يجعلون طير الطائر أو 
مرور إنسان أو رؤية شخص أو غير ذلك سبيأء فيما أصابهم من مصيبة أو سا 

ولكن الحقيقة أن مصدر الخير والشر هو من ال ولکن قد یکون ما 
آعور» أو غير ذلك . 

فان كان هناك شم حقيقي فهو من العاصی والائام. قال تعال: وم 
يڪم ِن میک با کت ییک وینثرا صن کنر @4. 

وقال تعال: ولو أن ال الشرع ءامنا واتقوا لفتحا ملم ركت ين 
الس وال وککن کنر دهم با اا كيو ۳469 . 

أخيرنا الله تعالى بمقتضى هذه الآيات الكرعة. آن ما یصینا من الصائب 
إنما هو بشؤم ذنوبنا وسوء ضمائرناء وفساد قلوبنا» وآن الیعان والتقوی آکبر 
اسپاب النجاح والفوز والفلاح. 

فاليوم الذي يوفق فيه الشخص للعمل الصالح هو أسعد ایام والبوم 
الذي يرتكب فبه الذنوبت رالا هو شا الأوقات والايام. 
تدل على الخسارةء أو أن يكون أحن مجم عل الأسر يسماعلفظة تدك عل 

85 مر عم مزر و مرس ی مر 7 لرا سے کر ء ی سر 

النجاح أو العمارة: «#وَصَرَبٌ له مللا تیه کات ءلبسَةه مُطْمَيِئَدٌ يأتيهًا ردفها 2 


مه مر 


رعغدا م م تن کل سکن کنر باو أله دما َو یاس آلجوع وَاَلْحْوْفٍ يما 


(۱) سورة الشوری: الاية (۳۰). (۲) سور: الاعراف: الاية (45). 


۱۹ 


کا ون 468 

فالخوف لا يكون من سماع حداة آو غراب. لها اخوف من عمل 
العاصي» فقد یصیب الانسان الضرر عقوبة له بسبب ذنوبه آو بسبب تطیره. 

لذلك سوف نعرض لشبهة أخرى» وهي قوله بل : «لا طيرة والطيرة على 
من تطیر»۳. 

فقد يقال: إن هذا الحديث يثبت أن للتطير أثراً حقيقياً وهو شيء محسوس 
شمن تطير يصيبه ما تطير به. 


دحضص الشبهة : 
يرد على هذا من عدة وجوه: 
أولا: هذا الحديث فيه عتبة بن حیر *» قال عنه آبو حا : : صاخ 


الحديث وذكره في الثقات. 
قال أحمد”*2: ضعيف ليس بالقوي. 
قال الذهي”" : شيخ . 
وقال الحافظ””: في التقريب: صدوق له أوهاء0») 


فعلى الرغم من تفرد ابن حبان برواية الحديث» ففيه كذلك رجل متكلم 
فيه فلا یقبل حدیثه مالفة ما هو صح منه. 


(۱) سورة اللحل : الاية (۱۱۲). 

(0) الإحسان في تقريب صحیح ابن حيان (۷/ »)٦٤۲‏ الطحاوي 2 شرح مشكل الآثار 
(4۸/7) قال الارناووط : اسناده حسن 

(۳) عتبة بن هید الضي آپو معاذ ويقال: بو معاوية البصري قیل عنه: آنه ضعیف 
ولیس بالقوي وم پشتبه حدیثه » وقال أ بو حاتم : صالح الحديث وذكره في الثقات. 
انظر ترجته في : جذیب التهذیب (۸۸/۷). 

(0) آي: ابن حبان. (9) سبق التعریف به (ص۲۵). 

(0) سبق التعریف به (ص ۱۹۰). 

(۷) الحافظء أي: ابن حجرء سبق التعريف به (ص07). 

(8) انظر: الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۱۳/ ۰4۹۲ تقریب التهذیب (4/۲)) 
میزان الاعتدال (۲۸/۳). ۱ 


۱۹ 


ثانیا: هذا احدیث لم يروه إلا ابن حبان"' في صحیحه. فقد قال: آخبرنا 
أحمد بن يحيى بن زهير» قال: حدثنا یوسف بن موسی القطان» فال: حدئنا 
مالك بن اسماعیل» قال: حدئنا زهبر بن معاوية عن عتبة بن هید قال: 
حدثني عبيد بن أبي بكرء أنه جمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله َكل 
۶ طيرة والطيرة على من تطیر» وإن تكن في شيء ففي الدار والفرس 


والمرأة»". 
5 6 . , ا 0 e‏ 
پذا الاسناداک . 


فنری هذا الحديث لم يروه أصحاب الصحاح أو الستن» بل ورد ما 
يعارض هذا الحديث فيعتير هذا الحديث مرجوحاً لخالفته الأحاديث 
الصحيحة””» فيقدم ما اتفق على إخراجه الشيخين على غير" . 


ثالثاً: ربما يكون هذا الحديث أثر عن ابن مسعودء لأن النخعي”'" قال 
قال عبد الله بن مسعود: ال ا و ف ا 
مسعود للحديث بالمقصود بقوله: الطيرة على من تطير بأن المقصود بها الطيرة 
الضرة. قال ابن رجب: معن هذا أن من تطير تطيراً منهياً عنه» وهو أن يعتمد 
على ما يسمعه أو يرأه مما يتطير به حق بمنعه مما يريد من حاجته فإنه قد يصيبه 


() سبق التعریف به (ص۲ ۱۳). 

(۲) الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۷/ .)4٩۳‏ 

(۳) أحد بن عمد بن سلامة الأزدي الطحاوی؛ آبو جعفر. فقیه ولد ونشأ في طحا في 
مصرء توفي سنة ۳۲۱ه. من مولفاته: شرح معاني الاثار. 
انظر ترجته في: البداية والنهاية (۰۱۷۶/۱۱ والاعلام (۲۰۹/۱). 

(:) شرح معاني الأثار (۳۱۶/۶). 

(5) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي (۲۰۲/۱). 

(7) مثل حديث: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة). 

(۷) إبراهيم النخعي بن تمام بن القاضى حفص بن غياث,. المحدث الصادقء أبو محمد 
۳ الکونی؛ قيل اسعه عيد اللّهء ولد سنة ۲۲۱ه» مات سنة ۲۹۷ه. 
تذكرة الحفاظ (۲/ ۰615۰ شذرات الذهب (۰0۲۲۵/۲ السیر (۵۵۸/۱۳). 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة /٩(‏ 4۰) کتاب الاداب. 


۱۹۳ 


ما يكرههء فأما من توكل عل اللهء ووثق بهء بحيث علق قلبه بالله خوفا 
ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى هذه الأسباب الخوفة وقال ما أمر به من هذه 
الکلمات ومضی فإنه لا يضره ذلك" . 

(عن سعيد بن سالم عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها 
أشد العيب وقال: خرجت لبا ناقة وأنا بالطائف ركبت في أثرها فلقيني هانيٍ بن 
عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو یقول: الشرع يلقي مطاح الاک( 7 
لقيني آخر من المي وهو يقول : 

ولل ب ت لهم بغاة ‏ ماالبغاةبواجدينا 

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد 
فقلت له: هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال: هاهنا أهل بيت من الأعراب 
فانظرء فنظرت فاذا هي عندهم وقد نتجت)" "۰ فلان الرجل ۸ يلتفت لما حدث 

له وسعع ورأی فانه ۶ يصب بشيء» انا وجدت ناقته قد آنتجت. 

رابعاً : حت لوا كان هذا الحديث صحيحاً وهو من كلام رسول الله يل فهو لا 
یعارض قول الرسول یلم لأنه لو كان الحديث يعارض قول الرسول» لكان الحديث 
ينفي بعضه بعضاً» لأن الرسول يي قال : «لا طبرة»» ثم قال : «الطيرة چلی من تطیر» 
فلا بد آن یکون للحدیث معیی یزیل ما یلبس به علینا وقد فتره بعض السلف . 
تفسیر السلف للحدیث : 

فقد قال الطحاوي”*؟: (إنه لا تضاد فيه كما نظن ذلك من قوله لا طيرة 
على نفيهاء وقوله بعد ذلك ما تطير به على نفسه في حقيقة» ولكن معناه مه علل 
نفسه لأن الطيرة شرك كما أخبر رسول الله )7 . 





(۱) لطائف المعارف ابن رجب (ص٤٤۱)»‏ وانظر: تیسیر العزیز الحمید (ص۲۸٤۰»‏ 579). 

(0) الأكم: التل أو الموضع الذي يكون أكثر ارتفاعاً. مطالع: موضع طلوع الكواكب. 
المتجد .)5597/١(‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة (555/9). والفارق التي ضلت فارقت صواحبها . 

(4) سبق التعريف به (ص۱۷۹). 

(5) حديث الطيرة شرك وما منا إلا... ولكن يذهبه الله بالتوكل. 

(0) مشکل الأثار (۱۰۹/۳). ) 


4۹٤ 


وقال ابن عبد الير"2: (لو كان كما ظننت لكان هذا الحديث ينفي بعضه 
بعضاً لأن قوله: "لا طيرة»» نفي شا» وقوله: «والطيرة على من تطير» إيجاب لها . 
وهذا محال آن یظن بالنی ی مثل هذا من النفي والإثبات في شيء واحد ولكن 
العیی في ذلك : نفی العطیی بقوله: «لا طیرة»» وآما قوله : (الطيرة علی من تطیر) 
فمعناه : : إثم الطيرة على من تطير بعد علمه بنهي رسول الله يك عن الطيرة)”'" . 

سأل بعض التطبرین بعض العلمای فقال له: انیی لا آتطیر فلا ینخرم 
على ذلك بل یقع الضرر بي» وغيري یقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه 
ضرراً» وقد أشكل ذلك علىي: فهل لهذا أصل في الشريعة؟ فقال له: نعمء 
توله لار حكاية عن الله تعالى: نا عند ظن عبدي بي فلیظن ب ما شا وني 
بعض الطرق : «فليظن بي حرا . وأنت تظن أن الله تعالى يوذيك عند ذلك 
الشيء الذي تطيرت منه فتسيء ء الظن بالل كك فيقابلك الله على سوء ظنك به 
بإذايتك بذلك الشىء الذى تطيرت به وغيرك لا يسيء ظنه بال تعالى» ولا 
يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله تعالى فلا يتضرر 0 

فمن ترك ما أراد أن يعمله معتقداً أنه إن فعله حل به المكروه. كان ذلك 
شركاء ومن مفى على عزمه خائفاً حقّت عليه الطیرق لا لأا حق في نفسها 
لكنها تحق عليه عقوبة له من هذا الوجهء وهو أن الله وبق يحق ذلك عقوبة هم 
على تطيرهم وشركهم بالل فهذا هو المنهي عنه. 

وعليه فإن أصل الطيرة والتطير باطل والناس منهيون عن الباطل» مأمورون 
إذا أرادوا سفراً أو غيره» أن يحتاطوا لأنفسهم من الوجوه التي يشهد بصحتها العقل 
دون ما لا يوجد له في المعقول أصلء ثم يتوكلوا على الله وَبْكَ لما يريدون . 

فالطيرة لا علاقة بينها وبين نجاح الأمور أو خيبتهاء وقد يقع ما أخبر به 
آو ظن عقوبة من ال لانه آساء الظن باله آو ابتلاء من والمؤمن عرضة 
للبلاء . 


(۱) سبق التعريف به (ص16). (۲) التمهید لابن عبد البر (۲۸۶/۹). 

(۳) آخرجه البخاري نی کتأب التوحید باب قوله تعال: یرصم ال اه 4 (۱۳/ ۳۸۲ 
فتح)» ومسلم في الذکر والدعای باب الحث على ذكر الله (۱/۱۷ - نووي). 

(5) انظر: المنهاج للحليمي »)5١/7(‏ والفروق للقراني (۲۳۸/4). 


۱۹۵ 


- 
۳ 


و 
جلي ري 
ھلم دخ کروی 





علاج التطير وكيفية التحرز منه 


وفیه مباحث : 

البحث الاول : التوکل . 

المبحث الثاني : الدعاء . 

البحث الثالث : حسن الظن بالله . 

المبحث الرابع : فعل الأسبابو الجائزة . 
المبحث الخامس : سد الذرائع المؤدية للتطير. 


OD 





التوڪل 


الناظر المتأمل في الشريعة الاسلامية بعين البصيرة» يؤمن إيماناً كاملاً -بذه 
الآية: لاما رطا ني الكت من و24 . 

ومن ذلك: أن الله جل وعلا - جعل لكل داء دواء» وكما يتغلب 
الإنسان على الأمراض بالأدوية والعلاج» کذلك ,عکن التغلب على التطير. 

ولكن ليس بالذبائح كما يفعل بعض الجهال في الوقت احاض: فقد 
جرت العادة ‏ عند بعض الناس - پذیح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس 
إلى بعلها» ووصوضا عتبة بیته طردا للارواح الشريرة وارضاء شا وکذلك 
عند الانتقال إلى دار جدیدة وهذا لا عخنی ما فیه من الشرك حيث أن الذبح 
نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله كك ومن صرفها لغیره فقد 
أشرك . قال تعالى: «ظل إن صان وشن ونای وساف بو رب المي ©4 . 

وفي الصفحات السابقة بينا المرض الذي ابتلي به کثیر من الناس» وفيما 
يلي نين العلاج ‏ بإذن الله - وأوله التوكل. 
التوكل : 

وهو اعتماد القلب عل الله وحده. فلا یضره مباشرة الاسباب مع خلو 
القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع 
اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. 





( سورة الأنعام: الآية (۳۸). 


الدم حت تتبارك ولا حدت لزوجها انفصال . 
() سورة الأنعام: الأية .)١155(‏ 


۱۹۸ 


فتوکل اللسان شیء. ونوکل القلب شوی کما آن توبة اللسان مع إصرار 
القلب شُیء» وتوبة القلب ون ۸ ینطق اللسان شيء» فقول العبد: توكلت على الله مع 
اعتماد قلبه على غيره مثل قوله : تبت إلى الله وهو مصر عل معصیته مرتکب شا . 

ولا نقول کما قالت الصوفیة*: لا بستحق اسم التوکل الا من ۸ بخالط 
قلبه خحوف غر الله تعالی حق لو هجم علیه الاسد لا ینزعج» وحق لا یسعی 
في طلب الرزق» لكون الله ضمنه له. 


حقيقة التوكل : 

بل إن التوكل يحصل»ء بأن يثق بوعد الله» ويؤمن أن قضاءه واقع» ويتم 
بإعداد السلاح وإغلاق الباب» ونحو ذلك» ومع ذلك فلا یطمئ ال الاسباب 
بقلبه بل یعتقد آنها لا تجلب بذاتها نفعاً ولا تدفع ضرأء بل السبب والمسبب فعل الله 
تعالى» a‏ 

اس و تج وال مرل کہ دا صا 
ی مر که اش نود کي منم لبم وا من اف باه 
نبیه ی من نصره ومعونته» فقد کانوا شاهدوا ذلك یوم بدر"" ' واستیقنوه 


( انظر: الفوائد لابن القیم (ص۸۷). 

(؟) اختلف في سبب تسميتهم في الصوفية» ولعل أرجحها أنه نسبة إلى الصوف الذي كانوا 
يرتدونه وعرفوا بلبسه كناية عن الزهدء وظهر لفظ صوف في القرن الثاني للهجرة» كان 
التصوف يدور في أول عهده مع العبادة والزهد بالدنياء ثم تأثر بالفلسفة وبالنصرانية 
والمانوية حق قالوا بوحدة الوجود. 
انظر: موسوعة الفرق الاسلاميت د. محمد جواد مشکور (ص۰)۳۵۵ وموسوعة الفرق 
والملل والمذاهب الإسلامية» عبد المنعم الحفني (ص ۲۸۰). 

(۳) انظر : الفتح (4۱۰/۱۱) بتصرف. (4) سورة آل عمران: الاية (۱۷۲). 

(5) وقعت في رمضان بین الرسول و وقریش» حینما علم الرسول بل آن عيراً لقريش 
مقبلة من الشام مع أبي سفيان فيها آموال قریش» فخرج مسرعا في ثلاتمائة وبضع عشرة 
رجلا وكان النصر حليف المسلمين» حيث أرسل الله إليهم ملائكته تثبت قلومیم. 
انظر: مختصر سيرة الرسول یل للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص16؟١١)‏ وما بعدها. 


۱۹۹ 


ففوضوا أمرهم إلى الله جل ثناژه ووطنوا آنفسهم عی القتال |ٍن حضر العدو 
فكانوا بذلك جامعين بين التسبب وبين التوكل على الله والتفويض إليه» ول 
يبقوا في بيوتهم متربصين أنهم إن حضروا تولى الله جل ثناؤه كفايتهم إياهم 
وصدهم عنهم ولا كان ذلك مما أذن لهم فيه من أن يولوا ويتوبوا إليه» فعلمنا 
أن التوكل ليس في قطم الاسیاب لكن في استعمال الأسباب مع هذا الأمر 
وموافقته وتفويض النجاح إلى الله تعالى. 

وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين» فقال 8 : «إنَّمَا 
مزير لذي ذکر ال وم لوب وا تلبت عم یت زاتمم یمان ول 
ربهر و کون 4 . 

أي : يعتمدون عليه بقلوبهم» فلا يرجون سواه» وفي الآية وصف المؤمنين 
حتا بثلاث صفات من مقامات الإحسان» وهي: الخوف» وزيادة الإمانء 
والتوكل على الله وحده". 

فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها للهء وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى 
مقامات التوحيدء وأعظمها وأجلها لما ينشأ من الأعمال الصالحة. 

بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما في حديث 
السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير نحساب. 

ذکر الإمام مسل > عن ابن عباس» عن النبي بيه قال: «عرضت علي 
الامم. فرأيت النبي ومعه الرهيط © والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي 
يس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم؛ فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا 





(0) انظر: التهاج في شعب الإمان للحليمي 0۱۰/9 

(؟) سورة الأنفال: الآية (؟), 

(۳) الإرشاد ف صحیح الاعتقاد للفوزان (ص۹٩۵)‏ . 

)٤(‏ هو أب و اخسین مسلم بن احجا اج بن مسلم القشيري» الإمام الحافظ صاحب الصحیح؛ 
كان من آوعية العلم وارتحل في طلب الحديث وسماعه حي آلف كتا الصحيح» توفي 
سنه ۱ ۲ ظ. 
انظر ترجمته ی : البداية واللهاية (۱۱/ ۳۳ وفیات الأعیان (۲۸۰/1). 

( هم الجماعة دون العشرة. 


۲ ۰ ۰ 


موسى 4# وقومه» ولکن انظر ٍل الافق» فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي : 
هله أمتك› ومعهم سبعول الفا يدخلون الجنة بغر حساب ولا عذات) . 
ثم نبضء فدخل منزلهء فخاض"'' الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة 
فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا باله» وذكروا أشياء» فخرج علیهم 
رسول الله كله فقال: «ما الذی تخوضون فیه؟ فأخيروهء فقال: «هم الذين لا 
۰ ۲(۰) ل عا اله . . . 
پرقون"" 2 ولا بسر قول» ولا بتطرون ولا یکتوون» وعل رم یت و کلون» 
فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم» فقال: «أنت منهم»» ثم قام رجل 
آخرء فقال: ادع الله أن يجعلى منهمء فقال: «سبقك با عکاشة»۳. 
ففي هذا الحديث» وصف خاص للسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة يوم 
القيامة بغير حساب ولا عذاب بتمام التوكل بأنهم لا يسألون غيرهم تلذذا 
اليوم» فمن فعل ذلك» أي: تطير وتشاءم فقد ناقض التوكل على الله كك . 
ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن» أعظم مما أمر بالوضوء والغسل 
من الجنابة» بل جعله شرطا في الإعان والاسلام تمفهوم ذلك انتفاء الامان 
۰ 9 من مر شرف Sr‏ ام ۳ م 
والإسلام عند انتفائه كما قال تعالى : #وعل الو فووا إن كر مُؤْمِنِين 4 . 
والتوكل على الله» فعل الأسباب النافعة» وتوقي الأسباب المؤذية» ودفع 


( أي: تكلموا وتناظروا. 

(YY)‏ قال شيخ الإسلام عن هذه الزيادة (ولا يرقون): هذه الزيادة وهم من الراوي› م يقل 
البي لا يرقونء لأن الراقي محسن إلى أخيه. 
انظر: تیسیر العزیز امید (ص۱۰۸). 

(۲) آخرجه مسلم كتاب الإعان» باب الدليل على دخول الطوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب (۸۸/۳ - النووی) البخاري» الرقاق» باب یدخل احنة سبعون 
ألفاً بغير حساب (۰4۱6/۱۱ 4۰1 - الفتح) مختصراًء (۱۵۰۸۰ ۲۱۱) مطولاً. 

(6) انظر: فتح الباري (۰)40۵/۱۱ وتیسیر العزيز الحميد (۳/۱۱). 

(۵) سورة الائدة: الاية (۲۳). 


5١١ 


القدر بالقدرء والالتجاء من اله لیف وليس في فعل الأسباب ما يناني التوکل 
مع اعتماد القلب على خالق السبب» ولیس التوکل بترك الاسباب» بل التوکل 
من الاسبات وهو أعظمها وأنفعها؟. 

ولکن لیس بالاعتماد علیها» فكل من علق قلبه با خلوقين أن ينصروهء أو 
یرزقوه» آو هدوه» خضع تلبه للهم؛ وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. 

فكيف بمن لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به» فإذا علق قلبه 
به صار مستعبداً له» وربما صار معتمدأ عليه » فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا 
حقيقة التوكل عليه» بل فیه شعبة من العبادة لغیر الله » وشعبة من التوكل على غير الله . 
كيفية ال وکل : 

لمذا أرشدنا النى يليه إلى التوكل الكامل على الله هذا الذکر : 

(لا حول ولا قوة الا باش6(؟ ومعناه: لا تحول لإنسان من حال إلى 
حال إلا بإعانة الله. ۵ 

قال النووي: هي كلمة استسلام لله وتفويض» وأن العبد لا يملك من أمره 
شيئاً» وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى' " . 

عن عروة بن عامر وه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله يك فقال: 
«أحسنها الفأل» ولا ترد مسلم فاذا رأی آحدکم ما یکره فليقل: اللهم لا يأتي 
با حسنات [لا آنت» ولا یدفع السیتات الا آنت» ولا حول ولا قوة الا بش۳۳ . 

وعلى هذا يكون التوكل على الله كك من أعظم الأمور» وأهمهاء للتخلص 
من التطيرء والطيرة» والشؤم» وغيرها من أمور الشرك. 


(۱) انظر: معارج القبول (۳۹6/۲). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب القدر» باب لا حول ولا قوة إلا با (۵۰۰/۱۱ - فتح). 

)۳( انظر : فتح الباري (۵۰۱/۱۱). 

€3 آحر جه ابو داود» كتاب الطب» باب 2 الطيرة (/۱۸). قال النووي : حدایث ص حح ۰ 
رواه آبو داود باسناد صحیح . رياض الصا حن (ص۵۳۷). قال الألباني: وفي التصحيح 
المذكور نظر بين» لأن عروة بن عامر» تلف في صحته ثم ان فیه عنعنة مدلس » فانظر 
الکلام الطیب رقم التعليق (۱۹۳). قال النذري. . قال آبو القاسم الدمشقي : ولا 
صحبة له تصح ‏ يعنى عروة -. وقال البخاري وغيره: أنه مع من ابن عباس » فعل هذا 
يكون الحديث مرسل .اه كلام المنذري (مختصر ستن آي داود ۳۷۹/۵). 


۳۰ 


مرو فی 
e‏ 





الدعاء من أنفع الادویت وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالحه وبمنع نزوله 
ویرفعه . آو محفظه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

الأول: أن یکون آقوی من البلاء فیدفعه . 

الثاني: أن یکون آضعف من البلاء فیقوی علیه البلاع» فیصاب به العبد 
ولكن قد يخففه؛ وإن كان ضعيفاً . 

الغالث: أن یتقاوما» ونح کل واحد منهما صاحبه الآخر. 

وقد روی احاکم"" في مستدركه من حديث ابن عمر”" ويه قال: قال 
رسول الله كه : «الدعاء ينفع مما نزل وممالح ينزل» فعليكم عباد الله 
بالدعاء)9) 

وفيه أيضاً من حديث وران عن النبى 85ة: <لا يرد القدر الا الدعای 
ولا يزيد في العمر إلا الى وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه:©. 





() سبق التعريف به (ص۱۸۵). (۲) سبق التعریف به (ص۳۸). 

)۳( احاکم (۱/ ۰4٩۳‏ واخدیث حسن. انظر: صحيح الجامع رقم (۳:۰۲). 

(6) ثوبان بن مجدر سب أبن جحدر أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن اماشي مول 
رسول الله وكيد قيل: أصله من اليمن» توفي في مص سنة 04م 


انظر : ترجمته ی تهذیب التهذیب (۲۸/۲). 

(5) مستدرك الحاكم :)558/١(‏ وسان الترمذي في القدرء باب لا يرد القدر إلا الدعاء 
(۰)96/8 وهو حدیث حسن. كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
(164). وابن ماجه الفق باب العقوبات رقم »)5١055(‏ وابن حبان (؟/5١١),‏ 
شرح مشكل الآثار (۸ قال البوصيري في بسح الزجاجءة (۳۰۲/۲): هذا 
إسناد حسن. وقال أيضا فيه :)606/١(‏ سألت شيخنا أبا الفضل العراق عن هذا 
احدیث» فقال : هذا حدیث حسن. 


۳۰۳ 


مقامات البلاء مع الدعاء : 

۲ يرد القضاء الا الدعاء» لا يرد القضاء المقدر «إلا الدعاء» آراد 
بالقضاء هنا الأآمر المقدر لولا دعاؤه» أو أراد تسهيله فيه حق یصیر کانه رده 
وقال بعضهم' شرع الله الدعاء لعباده لينالوا الحظوظ التي جعلت لهم في 
الغیب» .حق (ذا وصلت البهم فظهرت علیهم توهم اخلق آمم نالوها 
لدعا فصار للدعاء من السلطان ما پرد القضاء. 

قال القاضی"*: القضاء قسمان : 

۱ - جازم لا يقبل الرد والتعویق 
5۹ علق وهو أن يقضي الله أمرأ كان مفعولاء مالم یرده عائق؛ وذلك 
ئق لو وجد كان ذلك أيضاً قدرا مقضیا". 

وجب الإلحاح في الدعاءء فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث يث أبىي 
هريرة» قال: قال رسول اله ية : لمن 1 يسأل الله يغضبف علیه»۳۲. 

و کتاب الزهد. لاح مام آحمد» عن قتادة قأال: قال مورق: ما وجدت 
للمؤمن مثلاً إلا رجلاً في البحر على خشبة» فهو یدعو: یا رب پا رب 
لعل الله کل آن نجه . 
الدعاء لغة : 

النداء» والحث على الشيء. 
الدعاء اصطلاحاً: 

الابتهال إلى الله بالسوال(۳؟. 

قال تعالى: #إقل ادم الله أو أدَعُوا لتم یا ما توا هام۳6 . 


.)50٠ /5( سبق التعريف به (ص15990١). (۲) انظر: فيض القدير‎ )1١( 

(۳) ابن ماجه رقم (۳۸۲۷)؛ البخاري في الأدب المفرد رقم (5608) (ص198١):‏ مسند 
الإمام أحمد »٤٤۳/۲(‏ ۷۷٤)ء‏ الجاكم ۰)4٩۱/۱(‏ وقال: صحيح الإسناد. الترمذي» 
الدعوات» باب رقم (۲) بلفظ: آنه من ۸ يسأل الله يغضب عليه (۲6۸/۵) حسنه 
الالبانی. انظر: صحیح ابن ماجه (۳۲۶/۲). 

(6) انظر: الواب الکانی (ص۷ - .)٩‏ (0) مفردات آألفاظ القرآن (ص‌۳۱۵). 

(7) سورة الاسراء: الاية (۱۱۰). 


+¢ 


لي جرس اص > ا الس 
الت يبتادى عَق فَإِنقِ صَرِيبٌ جيب دعر لدع إا 


وقد تواترت الآثار عن النبي بيا بالترغیب في الدعاء واحث علیه 
كحديث أب هريرة: اليس شيء أكرم على الله من الدعاء)”" . 
حقيقة الدعاء : 

قال الخطابي“ : (حقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه العناية» واستمداده إياه 
العونق. وحقیقته ٍظهار الافتقار لیه» والبراءة من احول والقوة التي له» وهو 
سمة العبودية وإظهار الذلة البشرية» وفیه معن التأله على الله تعالى وإضافة الحود 
والكرم إليه)””*. 

والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم» أن الدعاء 
من آقوی الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وقد آخبر تعالى عن الكفار 
أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه 
الضر دعاه خنبه أو قاعداً أو قاعًاً . 

وإجابة الله لدعاء العبد» مسلماً كان أو كافراًء وإعطاؤه سؤله من جنس 
رزقه لهم ونصره لهم وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا ثم قد يكون ذلك 
فتنة في حقه ومضرة عليهء |ٍذا کان کفره وفسوقه يقفي بذلك" . 
أسباب إجابة الدعاء: ٠‏ 
- علم الانسان بأنه لا يقدر أحد على حاجته إلا الله حىّ ولو كان كافراً 


.)۱۸١( سورة غافر : الاية (1۰). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) آخرجه الترمذي, الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء (۰)۲6۳/۵ اين ماجه باب 
فضل الدعاء رقم (۳۸۲۹) (۰)۲۳۰/۲ مستدرك احاکم (۱/ 4٩۰‏ صحيح ابن حبان 
( حسنه الألباني في صحیح الترمذي (۱۳۸/۳). 

(4) سبق التعریف به (ص *۱۶). (0) شأن الدعاء للامام اخطايي (ص4). 

0 الإيجاب هنا: ایجاب تفضل وتکرم من ان ولیس إيجاب إلزام. 

(۷) انظر : الفوائد (ص 1۷). 


۲۰۵ 


باله ك ولكن لصدق التوجه إلى الله. قال تعالى: أن يجيب ال إن 
اه ویکیف او ویجلط 4 . 


- الاخلاص وحضور القلب. قال تعال: ولا سک اسر نی یت سل مه 
عون الا إا قال يحيى بن معاذ'": من جمع الله عليه قلبه في 
الدعاء لم يرده. قال ابن القيم: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته 
وفافته وقوي رجاؤه فلا يرد دعاؤه'”*' إلا إياهء وقال: هر ال لد 
له لا هو ادغو لِصِينَ 2 لتب 4 ولا سيما إذا كان في 
أوقات الإجابة مثل الثلث الأخير من الليل» عند الأذان» وآخر ساعة 
بعد العصر من يوم الجمعة. وغيرهاء وبالأدعية المشروعة الى أخير 
النبي كه أنها مظنة الإجابة أو أنما متضمنة لاسم الله الاعظم . ۱ 


ِ- أن لا يستعجل العبد ولا يستبطئ الإجابة. فمي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة»؛ أن رسول الله يله قال: اليمستجاب لأحدكم مالم 
يعجل › يقو ل : دعوت فلم یستجاب )2 


- أن لا يدعو بإنم أو قطيعة رحم. في صحيح مسلم عن أي هريرة طب 
فال: قال رسول الله کل : ١لا‏ یزال يستجاب للعبد» ما لم يدع بإنم أو 
قطيعة رحمء مالم یستعجل». فيل : يا رسول الله : وما الاستعسال؟ 
قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت» فلم أره يستجيب لي» فينحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء»”” . 





( سورة التمل: الآية (59), (؟) سورة الإسراء: الآية (/519), 

0 يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الصویی» الواعظ. آقام ببلخ وتوفي بنیساپور ستة 
4ه تسب إليه ابن النديم کتاب «الریدین؛. 
انظر : الفهرست این الندم (ص؟ ۰)۲۷ معجم الولفین (۲۳۲/۱۳). 

( انظر : الفوائد (ص 4۷). () سورة غافر : الاية (56). 

)1( فتح الباری (۱۲۰/ 4۱۰۹ كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لى یستعجل 
صحیح مسلم» کتاب الذکر والدعای؛ باب أنه یستجاب للداعي ما لم یعجل ٩۱/۱۷(‏ 
- النووی). 

۷0 صحیح مسلم کتاب الذکر والدعای باب أنه یستجاب للداعي ما ۸ یمجل (۵۱/۱۷). 


۳۰۹ 


والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بجده فقط» ی 
كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به» والساعد ساعداً قوياء والمانع مفقوداً. 
حصلت به النكاية فى العدو» ومى تخلّف واحد من هذه الثلاثة تخلّف التأثير 
فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح: أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
الدعای آو کان ند نع من الإجابة م محصل الأ . 


ولکن هاهنا آمر با ینبغی التفطن له وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية 
الى يستشفى بها ويرق بها هي في نفسها نافعة شافية: ولکن تستدعي قبول 
امحل وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمى تخلف الشفاء کان لضعف تأثیر الفاعل» 
أو لعدم قبول المتفعل» أو لانع قوي فيه .عنم أن ينجح فيه الدواءء كما یکون 
ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإن عذع تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة 
لذلك الدواء» وقد يكون لانع قوي بمنع من اقتفائه آثری فإن الطبيعة إذا أخحذت 
الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. ۰ 

وكذلك الدعاءء فإنه من أقوى الأسياب في دفع الکروه وحصول 
المطلوبس» ولكن قد يتخلف عنه آثره إما لضعفه ی نقسه ‏ بأن يكون دعاء لا 
يحبه الله لما فيه من العدوان ‏ وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته 
عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جداًء فإن السهم يخرج منه 
خروجا ضعيفاء وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل الحرام والظلم» ومن 
الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وتمكنها عليها"'' كما في 
مستدرك الحاكم من حديث آي هریرة عن البي و قال: الأدعو الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لا700" . 


فيمكن رد الطيرة عن طريق الأدعية المشروعة» فهي تعالح ما يقع في 


() انظر: الجواب الكاني (ص5١»  .)١5‏ (5) انظر: الجواب الكافي (صه - 1) 

(۳) أخرجه الترمذي» الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله ی (0/ 
5» هد (۰)۱۷۷/۲ مستدرك الحاكم .)٤۹۳/١(‏ قال النذري في الترغیب 
والترهيب (4۸۸/۲): رواه آحمد باسناد حسن. قال الميثمي ی مجمع الزوائد (۱۰/ 
۸ رواه آمد واستاده حسن. قال الشیخ آهد شاکر: زسناده حسن (۱۰/۱۰) 
شرح السنّة» وحسّنه الالباني في السلسلة رقم (۵۹6). 


۳۰۷ 


النفس منها ٠‏ عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عن رسول الله 25 فقال : 


«أ حسنها الفأل ولا ترد مسلم » فإذا رأى أحدكم ما يكره ة فليقل: اللهم لا يأتي 

بالحسنات إلا آنت» ولا يدفع السيئكات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا 
۳ 

رل 


فبیّن رسول الله ب علاجاً حاسماً لن قد يعرض له التطير» وذلك بأن 
يفوض أمره إلى الله بجلب الحسنات ودفع السيئات وبمضي في طريقه معتمداً 
على الله في تحقيق ذلك وني أموره كلها . 

وقد جعل الله دعاءً يكمّر ما يقع في قلب الإنسان من الطيرة» فلأحمد من 
حديث عبد الله بن عمر: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك», قالوا: وما 
کفارة ذلك؟ قال آن یقول: «اللهم لا خبر الا خيرك ولا طبر الا طبرك ولا 
غبر »۲ . 

(ففيه تفويض الأمور إلى الله تعالى تقديراً وتدبيراً وخلقاً واللراءة عما فيه 
تعلق بغير الله تعالى» نمن أعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على 
فعل ما عزم إليه توكلاً على الله وتفويضاً إليه كفر عنه ما وقع في قلبه من 
ذلك)7" . ۱ 

وكذلك عن طريق الاستخارة» والاستخارة: هى طلب الخيرة في الشىء: 
یقال: استخر ال بتحريك"*" واستخار الله طلب ارت وخار الله أعطاء ما 
هو خير لهء والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. وقد ذكر 
البخاري في صحيحه عن جابر وله قال: كان الني و يعلمنا الاستخارة في 
الامور کلها کالسورة من القرآن: |ٍذا هم آحدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غير 
الفريضة ثم يقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وآستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا آعلم» وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشی وعاقبة 
)1١(‏ سبق تخريجه (ص١5١).‏ (؟) سبق تخريجه (ص١6١).‏ 


(۳) فتاوی ابن باز (ص۳۹۷). | 
() انظر: لسان العرب (۰)۳۵/۵ وفتح الباري (۱۸۳/۱۱). 


۳۸ 


أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل آمري واجله ‏ 
فاصرفه عني واصرفني عنه» ؤاقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به؛ ويسمي 
حاجته)(٩‏ . ۱ 

فيسنّ أن يستخير فى الأمور كلهاء والقصود ما الباح والستحب. ثال 
اين آي رة مما نقله عنه ابن حجر : وهو عام أريد به الخصوص؛ فان 
الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهماء والحرام والمكروه لاا يستخار في 
تركهماء فانحصر الأمر في المباح والمستحب إذا تعارض منه أمران أييما يبدأ به 
ويقتصر عليه . 

وقال ابن حجر: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب 
والنخيرء وفيما كان زمنه موسعاًء ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقيرء 
رب حقیر یترتب علیه الأمر العظیم"". 


لا لا لا 


)۱( الباري IAT)‏ کتاب الدعوات؛ باب الدعاء عند نت۳ 


0 مات بمرسية سنة ٩۵۹ه.‏ 


انظر ترجته فی : سیر آعلام النبلاء (۳۹۸/۲۱). 
(۳) انظر: الفتح (۱۸۶/۱۱). 


۳۰۹ 


و و 
9 و ۱ 






حسن الظن بالل 


وردت عدة تفسيرات للظن» فالظن في كتب اللغة» هو التردد الراجح بين 
طرفي الاعتقاد غير الجازم» وقيل: إن الظن هو الاعتقاد الراجح من احتمال 
النقيض"'2. وقال الأصفهاني"'': إنه اسم لما يحصل من إمارة» ومتى قويت أدت 
إلى العلمء دىق ضعفت ۸ جاوز حد الوهم ومق قري آو تصور القوي 
استعمل معه (إن) المشددة ول(إن) الخففة منهاء ومتق ضعفت استعمل (إن) 
الختصة بالمعدومين من القول والفعل"۳. 


ومادة الظن تدل على الشك وعدم الثْقة» ولذلك قالوا : بكر ظنون» أي : 


لذ يذدرى أفيها ماء أم ۳ ودين ظنون» وهو الذي لا يدري الدائن أيأخذه أم 
3 ۱ 


وکل ما لا يوثق به» فهو ظنون» أو ظنين. 


وأصل الظن وقاعدته : الشك مع ميل ال آحد معتمديهء وقد يمع موفع 
اليقین *. کما قال تعالی: إن لت آن ملق حایه و۳6 . 


۱ .)۲۷۱/۸( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) اخسین بن محمد بن الفضل» آبو القاسم الاصفهان العروف بالراغب» آدیب» من 
الحكماء العلماء من أهل أصبهان» سکن بنداد. من کتبه : الذريعة ال مکارم الشريعة› 
والمفردات» توق سنهة ۵۰۲ه. 
انظر: سیر أعلام اللبلاء (۱۸/ ۱۲۰ وانظر ترجته فی : الاعلام (۲۵۵/۲). 

(۳) انظر: مفردات القرآن (ص۵۳۹)» والحامع لأحکام القرآن للقرطي (۳۳۱/۱۱). 

(6) انظر: احامع لاحکام القرآن (۲۵۹/۱). 

(۵) سورة الاقة: الاية (۲۰). 


۳۰ 


فاخمود منه ما سلم معه دين الظان؛ والظنون عند بلوغه والذموم 
ضده» بدلالة قوله تعال: رک بنش ان ا وقوله ۰ ۷12 لد متشه 
نون رالمزیتت انيم حَيرا تال هلا نك مد ۳469 . 

قال الترمذي: ذكر عن سفيان أنه قال : (الظن ظنان: فظن إم» وظن 
لیس بان فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظناً ويتكلم بهء وأما الظن الذي 
ليس بإثم» فالذي یظن ولا یتکلم به)*. 

ولکن قد یعتبر تقسیم سفیان یی للظن الذموم. آما احمود فلا باس أن 
يظن فيتكلم به كمن ظن أن في فلان خيراً فلا بأس أن يخبر به ولا يزكي على الله . 

(والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواهاء إن كل ما لم تحرف اه 
أمارة صحيحة» وسبب ظاهر»؛ كان حراماً واجب الاجتناب)"*. 


والظن في کثیر من الامور مذموما . لذلك قال تعالی: روما ی کر 
1 0 وعن آبي هریر ۲5 مه قال : قال رسول ألله 2 E‏ : (إياكم وال فاد نان 
الظن آكذب الحديث»“ . 


معنى حسن الظن بألله : 
ومع حسن الظن بالله ؛ أن یغلب الانسان جانب الرجاء على جانب 


(۱) سورء احجرات : الاية (۱۲). 

(۲) سورة النور: الاية (۱۲). انظر: اجحامم لاحکام القرآن للقرطي (۲۱۷/۱۲). 

(۲) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي. قال النسائي: هو أجل 
من أن يقال عنه ثقةء توفي سنة ۱۲۱ه. 
انظر ترحمته في: تبذيب التهذيب (۱۱4/4): السیر (۲۲۹/۷). 

(4) الترمذي کتاب البر والصلةء باب ما جاء في ظن السوء (۳۹۸/۳). 

(۵) البحامع لأحکام القرآن للقرطبي (۲۱۷/۱۳). 

(7) سورة يوئس: الاية (۳۰). (۷) سبق التعریف به (ص ۲ ۱۳). 

(۸) البخاري» كتاب الأدب» باب ما بى عنه من التحاسد والتدابر» باب ليام ايبن عم 
جيبو کر من ألظنَ» (۸ ومسلم. کتاب البر والصلة والاداب» باب تحریم الظن 
(۵/ ۱۹۸۵ الترمذي» کتاب البر والصلة باب ما جاء فی ظن السوء (۳/ ۱۳۹۸ 
قال عنه: حلیثك حسن صحیح . 

١۹ 


الیأس منه. قال ابن القیم۴۳: (حسن الظن هو الرجای فمن كان رجاءه هادياً” 
له إلى الطاعة؛ وزاجراً له عن العصية. فهو رجاء صحیح)"". 
قال النووي”": (إحسان الظن بالله الافتقار إلى الله تعال والاذعان 
€3 ۱ 
إليه) ۰ . 


ولا شك أن حسن الظن بالله هو المنطلق الطبيعي» بمعن الیعان به 
والشعور بالحاجة إليه» واليقين بأنه كأنه كما یقول 4 : #غافر الب وتابل 
الوب سید الاب ذى اطول لآ إِلَهَ إلا هر له التي ۰6۵8 وکما یقود 
في الحديث القذسىء الذي رواه أبو هريرة عن النى ييه أنه قال: يقول الله 
تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرنيء» فإن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسىء» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه» وإن تقرّب إلى شبرل 
تقرّبت إليه ذراعاًء وإن تقرّب إل ذراعا تقرّبت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته 

١ ١ زت‎ 

هر و ۰ 


فإن الإبمان بذلك یفسح أمام المؤمن مجال الامل والعمل والتقرب الیه 
بما یرضیه ويبعد عنه الاتكال والتواكل على انظ أو غيره» من طيرء أو 
حیوان . قال العلماء: معیی حسن الظن بالله تعالى» أن يظن آنه یره ویعفو 
عنهء قالوا : وفی حالة الصحة یکون خائفاً راجياء ویکونان سوای وقیل : 
يكون الخوف غالبأء فإذ دنت المنية غلب الرجاء أو محضه حضه(۲ . 


سو اء کان شعورا ف النفس » أو ثناء باللسان» أو عملا بالجوارح 


() سبق التعريف به (ص ۲۳). (۲) الداء والدواء» لابن القیم (ص۵۱). 

(۳) سبق التعریف به (ص۱۳۸). 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۱۰/۱۷). (9) سورة غافر : الاية (۳). 

(7) الاحادیث القدسية (۰)1۲/۱ وأخرجه البخاري ی کتاب التوحید. باب حذرکم من 
نفسه» ویقول - جل ذكره -: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» (۱۲۰/۹) 
(۳۸۶/۱۳ - فتح)» ومسلم؛ كتاب الذكرء باب الحث على ذكر الله (۲۱۰/۱۷ - 
النووي). 

(۷) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۲۱۰/۱۷). 


1۲ 


فقوله: «أنا عند ظن عبدي بىي». قال القاضی ۲ : فيل معناه: عند ظنه 
بالغفران له إذا استغفر»ء والقبول [ذا تاب» والاجابة اذا دعا» والكفاية إذا 
طلب» وقیل : الراد به الرجاء وتأميل العفو" . 

والمتطير يظن أن الله يؤذيه عند ذلك الشيء الذي تطير به فیسیء الظن 
باه کل فيقابله الله على سوء ظنه به بأذيته بذلك الشىء الذي تطير به. كما 2 
قال ابن عباس"۳*: لا تضر الطبرة لا من تطر(*. أما من لم يسئ الظن بالله 
تعالى ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله تعالى ولا یتضرر. 

وليس معنى حسن الظن بالله التفريط في امتثال ما أمر بهء وفي اجتئاب ما 
هى عنه أو التهاون في العمل اعتماداً على يحرد حسن الظن وسعة مغفرة الله 
ورجته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبهء فإن هذا غرور وظن كاذب. 
قال تعالى: #لَيْس بمانيكم ولَآ أُمَانَ أهْلٍ الجككب من يعمل سوا ر بي ولا 
هد لم من دون آله ولا ولا تی 9 ا ون تعمل مِنّ الصَللِحَتِ من دَكر 


سه رر ر بو 7 


و انى وهو موی ایک يَدَحُلُونَ الْبِنّدَ ولا يِظلَمُون قبا 4069 . 


فقد أخرج ا لجاک عن آي مر طن عن النى وق قال : (إنْ حسن 
الظن بان تعالى من حسن عبادة الله . فحمن الظن ینفع من تاب وندم 


( سبق التعریف به (ص ۱۵۵). () شرح النووي (۲۱۰/۱۷). 
(۳) سبق التعریف به (ص۱۸). )٤(‏ مصنف عبد الرزاق (4۱/۹). 


(0) سورة اللساء: الایتان (۰۱۲۳ ۰6۱۲8 (5) سبق التعريف به (ص۱۸۰). 

(۷) آخرجه الترمذي» آحادیث في آبواب الدعوات؛ باب رقم (۱۳۶) (۳۹۸/۵). وقال: 
غریب من هذا الوجه. وآبو داود. الاداب باب في حسن الظن (/۲۹۸) بنحوه 
وأحمد (۰۳۵۹۹/۲ ۰۲۹۷ ۰۳۰۶ وابن حبان (۱۶/۲) رقم ( 1( والحاكم (/ 
0۱ وصححه الحاكم ووافقه الذهي› وابن حبان ورمز له السيوطي في الجامع 
الصغير بالصحة. 
انظر: فيض القدير :)5557/1١(‏ وصححه الشبخ أحمد شاكر في شرح السن (۱۵/ 
۲ قال الألباني: ضعيف. 
انظر: ضعيف الجامع رقم (۱۸۵۱). وفال المنذري في ختصر آي داود (۲۸۲/۷): ف 
إسناده مهنا بن عبد الحميد أبو : شبل البصري» سئل عنه.أبو حاتم الرازي فقال: 
مجهول. فالحديث ضعيف لجهالة مهنا بن عبد الحميد. 
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وأقلع. وبدل السيئة الحسنة» واستقبل بقية عمره با بر والطاعة نم آحسن الظن 
بعدها فهذا هو حسن ان" 
کر بن أبي الدنیا ۳ عن آي ج قال : رأيت مالك بن دينار”', 
لى الله لقَء قال: قدمت بذنوب كثيرة فسحاها عني خن ال باه ڪين . 


وحسن الظن بالله يجب أن يقوم على العمل والثقة في أن وعد الله حقء 
وأنه كما يقول: إإنا لا نضِيعٌ أَجْرَ من أَحْسَنّ عملا4 ٠‏ وليس معناه التواكل 
والقصور عن القدرة على السعي والجحهادء والركون إلى ما لا ينفع والاعتماد 
على ما يقوله العرافون والکهنة» مما يوجب سخط الله تعالى» فيجب عليه آن 
يعمل وينتظر المثوبة من الله تعالى» ومع ما للعمل من قيمة عظيمة يجب أن يشعر 
المسلم بأن الثواب عليه فضل من الله لا حق واجب على الله فإن الله لا يجب 
عليه شىء لعباده افا تفضلا من الله ورحة کما آخ النی کل بقوله: «لن 
يدخل آحدکم احنة بعمله» قالوا: ولا آنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا 


3 ۰ ‌ ۷ 
أن یتغمدنی الله بر مته 5 


(۱) الداء والدواء (ص٣۳).‏ 
() هو عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي› مولاهم البغدادي صاحب التصانیف» من موالي 
بني أمية» ولد سنة 8١٠ه.‏ من مؤلفاته: الفرج بعد الشدة» والأدب» وغيرها. 

انظر ترجته في: السير (۱۳/ ۳۹۷)» الجرح والتعديل .)١١۳/١(‏ 

(۳) هو سهل بن مپران» ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وابن حجر . قال البخاري: 
لیس بالقوی» مات سنة ۱۷۵ه. 
انظر : احرح والتعدیل (۲4۷/6)) الميزان (۲/۲). 

(6) هو مالك بن دینار الشامي» آبو یجیی الزاهد» آخرج له الاربعة في سننهم» مات سنة 
۰م. انظر : الية (۰)۳۰۷/۲ التهذیب (۱/۱۰). 

. أخرجه ابن أبي الدنيأ ف کتاب النامات (ص ۰؟)‎ )٥( 

(5) سورة الكهف: الآية (:*”). ظ 

0) البخاريء الرقاق» باب القصد والداومة عی العمل (۲۹6/۱۱ - الفتح)» مسلم: 
کتاب صفات الافقین وأحکامهم» باب لن یدخل آحد النة بعمله» بل برحمة الله تعال 
(۱۹۹/۱۷ - النووي) وابن منده في كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله يق وصفاته على 
الاتفاق والتفرد (۱۸۷/۲). 


1€ 


بالأسباب ول يتقطع أملك ف في الله؛ بل عل أن يعمل ويأمل» ويذكر قول الله 


سر کے را ۳ رچ ر ح 
تعالى : «#وَمن بت الله عل له را ل ردقه من حَيْثْ لا ست . 


وقوله سبحانه: وس بق أله مَل َو من آمو ت وقوله تعالی: 
وس ق آله مکنر عنه مان ويتظع لد بترا 32 

ومن هذا المنطلق يجب على المؤمن أن يثق بربه ويعبد الله ويبذل جهده 
ويعمل ما في وسعهء ويترقب الجزاء من أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. 


مرجي افر مرح عن و عي حي یر 


واد ر ار م تم وي يف عن يتل هقد يمد وذلك 


ل ۳ 


اکر ار لے سر 2 ارہ ص کر کے ج سار 2 (E)‏ 
ی و © ر لتا رة ايو وهو اک ( © 


لا لا لا 
(۱) سور الطلاق: الاية (۲). (۲) سور: الطلاق: الاية (4). ٠‏ 
(۳) سورة الطلاق: الاية (0). (4) سورة الانعام: الایتان (۰۱7 ۱۷). 


۳۱۵ 


ری 
ظ ل 2 یی 






قعل الأسباب الجائزة 


قال تعالى: ی 


ییک ولا اما هلي اليب من يعمل سو 2 
وا ولا با 69) وت ینم مِنّ الصَلِحّتٍ ين 
کستر آز وف 7 یک یحو ان ولا بلکنود ترا 465 

قال رسول الله ك2 : «المؤمن ¿ القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعیف وی کل خر احرص على ما ينفعك ولا تعجزن فإن غلبك أمر 
فقل: قدر اللهء وإياك واللرٌ فإن اللوّ تفتح عمل الشيطان»”''. 

فالإنسان يجب عليه أن يجمع بين فعل الأسباب مع التوكل على الله؛ 
فإن الله قدر الأشياء بأسياماء كما قدّر السعادة والشقاوة بأسباها . 


ب 
7 
لل 


أنواع الأسباب : 
والأسباب نوعان: أسباب الشرء وأسباب الخير. 


أسباب الشر: 

لا تضاف إلا إلى الذنوب» لأن جميع المصائب إنما هي بسيب الذنوب» كما 
قال تعالى: لو سا من مر ون تیف ۳ وقال تعالى: وبا سگم ین 
میم نما کت آریکر ۰۳ فالصائب لا تضاف ال شيء من الأسباب سوی 
الذنوب» فيسنٌ اجتناب أسباب الشر بما وردت به الشريعة مغل اتقاء اجذوم 
والمريض» أما من خفي سببه فلا يشرع اتقاءه واجتنابه» لأن ذلك من الطيرة”” . 


.)۱۲ ۰۱۲۳( سورة التساء: الایتان‎ )١( 

(۲) مسلم القدر. باب الامر بالقوة وترك العجز والاستعانة با وتفویض القادیر له 
(۱ - النووي) . 

(۳) سورة النساء : الاية (۷۹). (4) سورة الشوری: الاية (۳۰). 

(0) انظر: لطائف العارف (ص ۱۶۲). 


آسیاب الخر: 
فالشروع آنه یفرح ها ویستبشر ولا يسكن إليهاء بل ال خالقها ومسیبها 
ودلك هو محقیق التوکل على الله والإبمان به» كما قال تعالى في الإمداد بالملائكة : 


لمج سل دس الجر 


وما له له الا ری لک وم لک پم وم صر إلا من عند آلو . 

ومن هذا الباب : 

- الاستبشار بالفأل» وهي الكلمة الصالحة» يسمعها طالب الحاجة") 
ولكن بشرط ألا يعتمد عليهاء ولغا يعزم على الأمر ثم يسير. 

الأذكار والدعوات الى وردت عن رسول الله يك فهى خير حرز 
للانسان» مثل قوله : امن قال حين یصبح وعسی : بسم الله الذي لا 

يضر مع أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه 

البلاع)7ى وبخاصة الت وردت في مجال دفع الطيرة مثل قوله يَكلِ: «اللهم 
لا طبر الا طبرك ولا خبر الا خبرك ولا إله غيرك““ . وقوله: «اللهم 
لا يأتي با حسنات إلا أنت» ولا یدفم السیتات الا آنت؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بك . 


فالواجب الالتجاء والاحتماء بالله سبحانه بدلاً من تطير الطير لمعرفة 


الفلاح أم الخسار عند السفر عن طريق الدعاء المشروع. فعن عبد الله بن 
سرج ؟: قال الرسول ییا : (اللهم أنت الصاحب في السفر والليفة في 
الأهل اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا» . 


.)١51١ص( (؟) انظر: لطائف المعارف‎ ' .)۱١١ سورة آل عمران: الاية‎ )١( 

(۳) الترمذي الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبحء وذا آمسی (۲۳۳/۹ - 
التحفة)» وقال: حسن غريب صحیح . 

(4) سبق مخرجه (ص۱۵۲). (0) سبق ترجه (ص۲۰۲). 

(5) عبد الله سرجس الزنی وقیل: امخزومی حلیف هم صحابي» سكن البصرة. 
انظر: تبذیب التهذیب (۰)۲۰6/۵ والسیر (4۲1/۳). 

(۷) سان الترمذي» کتاب الدعوات» باب ما یقول |ٍذا خرج مسافراً (۲۷۵/۵). 
وقال عنه : حديث حسن صحيح . وهو جزء من حدیث لعبد الله بن عم الدعوات» < 


TY 


- ومن الاسباب الشروعة. کذلك الاستشارة. ثم الاستخارة» وذلك 
باستشارة أولي العلم عند الإقدام على أمر ماء ثم بعد ذلك يطلب الخيرة من الله 
على فعل ذلك الأمرء ولقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في 
الأمور التى لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء أما ما هو معروف خيره» أو 
شره» كالعبادات» وصنائع المعروف» والمعاصيء والمنكرات» فلا حاجة إلى 
الاستخارة. 

- كذلك من الأسباب المشروعة» صلاة الحاجة. فعن عثمان بن 
حنيف"'' ويلك أن أعمى أ إلى رسول الله يةِ فقال: يا رسول الله ادع الله 
أن يكشف لي عن بصريء» قال: «أو أدعك». قال: يا رسول الله» إنه قد شق 
علي ذماب بصري قال: «انطلق فتوضاء ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم إني 
أسألك ما توجه إليك نبيك محمد يَكِ نبي الرحمة؛ يا محمد" إني أتوجه إلى ربي 
بك أن يكشف لي عن بصريء اللهم شفعه في» وشفعني في نفسي»» فرجع وقد 


كشف الله عن بصره”". 


- ومنها إذا رأى الإنسان ما يكره في منامه أن يستعيذ بالله من الشيطان» 
وينفث عن يساره ويتغير من الجنب الذي هو عليه» ولا يضره ما رأى حى لا 


= باب ما جاء فیما یقول |ذا رکب دابة (۰)۲۷۹/۶ ومسلمء الحق» باب ما يقول إذا 
ركب إلى سفر احج وضره. السند (۱۸۵/۹). 

)١(‏ عثمان ابن خبيب بن راهب الأنصاري. الارسي أبو عمر الداني» استعمله غمر على 
ساحة رض الکوفة» وعل آرض البصرة» مات نی خلافة معاوية. انظر: التقريب (؟/ 
A ۷‏ 

(۲) التوسل هنا مباح: وهو مما يفعل بالأحياء دون الأموات» بأن يتوسل بدعائهم ؛ وشفاعتهم 
كأن يجيء يطلب منه ذلك؛ بينما الميت لا يجوز أن يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره. 
انظر: الرد على شبهات المستعين بغیر ال أحمد بن إبزاهيم الحنبلي النجدي (ص*٦)‏ 

( رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح غریب . الترمدي» أحاديث شن ف ارات 
الدعوات (۲۳/۱۰ - التحفة) آهد (۰)۱۳۸/6 ابن ماجه باب ما جاء في صلاة 
الحاجة رقم (۰)۱۳۸۵ الحاكم (۱/ ۰۱۳ )۵۱٩‏ وقال: صحيح على شرط الشیخین» 
ووافقه الذهي» وصحیح ابن خزعة رقم (۰)۱۲۱۹ وصححه الالباني في صحیح ابن 
ماجه (۲۳۲/۱). ظ 
انظر : النتقی من الترغيب والترهیب للمنذريی» یوسف القترضاري (۱۷/۱). 


۳۸ 


يقع في نفسه شىء ويتطير. فعن أبي سعيد الخدري و4 أنه سمع النبي يه يقول : 
بإذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله؛ فليحمد الله عليها ولیحدث ما 
وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا 
یذکرها لأحد فانها لا تضره»(۲. وعن جابر وله عن رسول ال كل قال: (إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره ثلاثاً ریستعذ باله من الشیطان 
الرجیم ثلاثاً ويتحول عن جنبه الذي کان علیه»۳. 

وذکر البخاری عن آي سلمة آن آبا قتادة الأنصاري "۰ وکان من 
أصحاب النى بي وفرسانه» قال: سمعت رسول الله ول قال: «الرؤيا من الله 
واحلم من الشیطان فإذا حلم أحدكم بما يكرهه فليبصق عن يساره ويستعيذ 
بالله منه فلن یضره»"*. ۱ 

- وكذلك من المشروع الصلاة بعد رؤية ما يكره في المنام. فقد ذكر 
البخاري عن آيي هريرة له یقول : فال رسول الّه 25: «(ذا اقترب الزمان م 
تکد رژیا الومن تکذب ورژیا الژمن جزء من ستة وآربعین جزءاً من النبوت 
وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» ‏ قال محمد””*": وأنا أقول هذا - قال: وکان 
يقال: الرؤيا ثلاث: حدیث النفس» وتویف الشیطان» وبشری من ال فمن 
رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد ولیقم فلیصل ۰ ۳»۰؟. 

- وكذلك منها العدول عن الأسماء القبيحة التي تدعو إلى التطير إلى أسماء 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۰۳۱۹ کتاب التعبير» باب الرژیا من الب کتاب إذا رأى ما يكره 
فلا نجير مبا ولا بذکرها (8۲۰/۱۲). . 

(۲) مسلمء کتاب الرژیا (۲۰/۱۵). 

(۳) امه الحارث بن ربعی؛ وقیل : النعمان» وقيل غير ذلك» صحابي» توفي بالكوفة سنة 
۵ . ۱ ۱ 
انظر: هذیب التهذیب (۰)۲۲/۱۲ والسیر .)84٩/۲(‏ 

(۶) فتح الباري» کتاب التعبیر؛ باب الم من الشیطان. فاذا حلم فلیبصق عن يساره» 
وليستعذ باه ین (۰)۳۹۳/۱۲ ومسليی الرژیا (۱۱/۱۵ - النووی). 

(9) محمد بن سيرين. سبق التعريف به (ص*5). 

(5) فتح الباري» كتاب التعبيرء باب القيد في المنام (11/ 1٠0‏ - الفتح)» مسلم الرؤيا 
(۱۵/ ۲۰ - النووی) . 


۳۹ 


حسنة كما غبّر رسول الله ية کثیر من الأسماء كما في حديث حزن جد سعيد بن 
المسيب» وكما فعلها بعض الجاهليين فقد تجاهلوا الأسماء التي تبعث على 
التشاؤم بتسميتها بضدها فقد سموا اللديغ بالسليمء وسموا الغراب حاتم والرية 
بمفازی وكنوا الأعمى أبا بصير إلى ذلك . 

- وكذلك التحول من المكان الذي يدعو النفس إلى التطير إلى مكان آخرء 
كما أمر رسول الله ول الذي شکا له من داره الق يسكنهاء فقد ذهب المال 
والژولاد فقال له رسول الله يكل : «ذروها فإنها ذميمة)”''. 


- ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» فهو يجرى من , بني آدم جری 
الدم» والطيرة مصدرها الشيطان» إذ هو يلقي في نفس المتطير أن ذلك مؤثر» 
وأن ما ظنه حق ولا شك فیه. وما توهمه أمر لا بد واقع. قال تعالى: #ولا 
وا حْطوتٍ الشَيِطن4"'' فيكدر صفو حياته وينكد عيشهء ويفسد دينه ويجعله 
تحت سلطان الحوادث» فعليه أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشیطان الرجیم» حت يحفظ ذلك اليوم. 


فقد ذكر أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ره أن رسول ألله ع 
كان يقول إذا دخل المسجد: (أعوذ بالله العظيمء ويوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم؛ قال: اقط؟”" قال: نعمء قال: «فإذا قال ذلك» قال 
الشيطان : حفظ مني ر ذلك و 0 


تمال: 4 کم سط عل ایک ا و یه 2 


یی 
2 007 کر ريه ص 


ساطنه عَلَ الذبت سولونم وان شم باه سرت © 3 فتضمن ذلك 


(۱) سبق تنریجه (ص‌۱۷۸). (۲) سورة البقرة: الیة (۲۰۸). 

(۳) آقط : الالف للاستفهام وقط : اختصار لكلمة فقط . 

(4) آخرجه آبو داود» کتاب الصلاة باب ما یقول الرجل عند دخوله السجد (۱۲۲/۱) 
حسّنه النووي في الأذكار (ص58) قاله الألبان وحسّنه ابن حجر. 
انظر: الكلم الطيب (ص07)؛ وصححه الألبانيٍ في تخریج الشکاة (ص۰)۷1۹ وقال: 
اسناده صحيح . 

.)۱۰۰ - ۹۹( سورة اللحل: الایتان‎ )٥( 


۳۳۰۹ 


أمرين : أحدهما : نمي سلطانه وابطاله على أهل التوحيد والإخلاص» والثاني : 
إثباته على آهل الشر ۵( . 
فعلى المسلم أن يفعل الأسباب الجائزة» ثم يعلم أن النعم والمصائب كلها 
داخلة تحت مشيئة الله وقدره» كما قال تعالى : ما أَصَابَ من مُصِ'بَةَ ی ایض ولا 
۱ م خم اام ال 8 ۲ ت م 
ف شیک إلا ف ڪب ين فل أن اها ف ديلت ک ل ا ید 46 
أي : ما أصاب من مصيبة ف الأرض› من قحط» وضعف النات 
ونقص في الثمارء وی آنفسکم من أوصاب وأسقام و صق المعاش ١‏ إلا كانت 
مكتوبة ومعلومة 2 اللوح احفوظ وين بل أن رما أي : خلتها لن ذلك 


مر 


عل آله سیرک أي : إثباتها في الكتاب على كثرته» فهو على الله يسير غير 
۳( 


وعلى هذا يكون العبد مطمئئناً في هذه الأمورء فلا داعى إلى التطير 
والطيرة» لأن الضر والنفع تحت مشيئة الله وقدره» كما قال رسول اله ی 
«کل شیء بقدر ال حي العجز والكيس» أو الكيس والعجزه(*. 

ومع الحديث واضح: (إن جميع الأمور إنما هي بتقدير الله في الأزل» 
فالذي قدر لا بد أن يقع؛ والمراد كل المخلوقات أي بتقدير محكم» وهو متعلق 
بالإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب (حىّ العجز) آي : التقصير 
فيما يجب فعله أو من الطاعة أو أعم»ء والكيس بفتح الكاف» أي: النشاط 
والحذق والظرافة» أو كمال العقلء أو شدة معرفة الأمورء أو تميز ما فيه الضر 
من النفع)*۳. 

حق آن الطیر بذاته یسیر بقدر ال کما قال کٍ: «الطیر تجري بقدر 
وکان یعجبه الفأل اخسن»۳. 


)۱( إغائة اللهفان من مصائد الشیطان» لابن القیم (۱۰۸/۱). 

(0) سورة الحديد: الآية (۲۲). (۳) فتح القدیر (۱۷۰/۰). 

2 مسلمء القدرء باب كل شيء بقدر (17/ 7١4‏ النووي)»؛ ابن حبان (7/8) رقم 
۲۷۵ آحد (۱۱۰/۲). 

(6) فيض القدير (۲۲/۵). 

(5) السقن لابن أبي عاصم (۵4/۲)) أحمد (/) وصححه الألباني في سلسلة 


۳۳۱ 


فإذا كانت الطير جری بقدر الّه كلك فلماذا جملها هولاء اخهال من 
المشركين في القديم» ومن جهال المسلمين في الحديث ما لا تحتمل وجعلونبا سیب 
في جلب نفع أو دفع ضر ؟؟ 

إن هذا کله ناتج عن عدم قتهم باله يك وآنه على كل شيء قديرء وقلة 
فهم للنصوص؛ وضعف إمان في النفوس: فعلى المسلم آن یتخذ الاسیاب 
المشروعة الت أمر الله باتخاذهاء لتحقيق ما يريد ويلاحظ أن ما يرجوه من نتائج 
محاط باحتمالات فشل كثيرة» لا ملك سد ثغراتها وتفادي مخاطرهاء فهو مهدد 
من كل جانب بأن لا تنفعه أسبابه ووسائله» لذلك يجب عليه أن يباشر 
الأسباب وفق سنن الله في كونه وأوامره في شریعته» ویلجاً بقلبه ال ال 
متوکلا علیه» معتمدا عی معونته» مستیقنا بقوته» لتحقيق ما يرجوه من نتائج 
باشر أسبابها على قدر استطاعته» وسأل الله أن يدفع عنه العقبات وعنع عنه 
العراقیل» وعده بالتایید والتسدید والتوفيق والمعونة. 

فالتوکل علل الّه. والاعتماد علیه والاستعانة به» آمور من آعمال 
القلب؛ فاذا امتلاً ببا قلب المؤمن وهو يباشر الأسباب الشروعة سیحقق له الله 
ما يرجوه إذا علم به الخير له. ۵ 

وحين لا تتحقق النتائج المرجوة بعد اتخاذ الأسباب يجب أن يعرف المؤمن 
أن الله قد قضى له ما هو الخيرء وادخر له الأفضل والأحسنء فيكون قلبه 
مطمئناً رضياًء ويكون في أعماله باذلاً أقصى ما یستطیم. متفائلاً بأن الله لا 
يقضي إلا ما هو خير. 


= الأحاديث الصحيحة رقم (١۸1)ء‏ واخاکم (۳۲/۱) وصححه ووافقه الذهبي» ‏ 
والطحاوي في شرح المشكل .)٠١٠/١(‏ 


۲ 


حم 
چ کر 


رتم 
ج ی 
4 2 و 





سف الذرائع المؤدية للتطير 


سبد الذرائع قاعدة أصولية لما تطبيقات عديدة» وقد أشار إليها القرآن 
الکریم؛ بقوله تعالى : 19 ۳ وا زیت يدعو من دون الله فسا اه عذوا بغر 
ر ۳4 . 

ووجه الاستدلال أن الله ك حرم سب الآهة مع أنه عبادة» وعلل هلأ 
المنم بكونه ذريعة إلى سبهم له جل وعلا _ نمصلحة تركهم سب الله سبحانه - 
راجحة على مصلحة سينا لافتهم"۳. 

وحتى تتضح لنا هذه القاعدة نعرّف بالذریعت فما هي الذريعة؟ 
1 لذريعة لغة : 

مفرد ذرائع» والذريعة هي: الرسیلة والسبب لل الشیء» والطريق 
الوصل الیه أصلها لغة من ذرع"۳. 

فسد الذرائم لخة: سد الطرق حت لا تؤدي إلى نتائجها وائارها بصرف 
النظر عن كون هذه الآثار حعمودة أو مذمومة . ۱ 
الذرائع اصطلاحاً: 

كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككُأنْه: (الذريعة هي: الوسيلة» لكنها 
أصبحت في عرف الفقهاء ء عبارة عما أفضى إلى فعل غر . 


(۱) سورة الانعام : الاية (۱۰۸). (۲) الفعاوى الكرى .)١۷٤/١(‏ 
(۳) انظر: مادة «ذرع» في القاموس احیط (۰)۲۶/۳ وختار الصحاح (ص۲۲۱). 
(4) انظر: سد الذرائع للبرهاني (ص 65) وما بعدها. 

(5) القتاوى الكبيرى .)١75/1(‏ 


YY 


وعرفها القرطي بقوله : (عبارة عن عن أمر غير ممنوع في نفسه» حاف 

من ارتکابه الوقرع في ممنوع)" "۰ وللذريعة عدة تعریفات ۳ ولکن ما ذکرء 
القرطي ك من أرجح التعريفات.  ٠ ٠‏ 

وعلى هذا فالذريعة بالمعنى الاصطلاحي هي : آحد آفراد الذريعة نی المعنى 
اللغوي» ويوكد ذلك ما قاله القرافي كله : : (أعلم أن الذريعة كما يجب سدها 
يجب فتحها). 

وتكره» وتندب» وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة» فكما أن الوسيلة 
احرمة حرمة» فوسيلة الواجب واجبة» كالسعي للجمعة والحج» ومواد الأحكام 
على قسمين : 
5 مقاصد : وهي المتضمنة للمصاخ والمماسد في أنفسها. 
- وسائل: وهي الطرق القتضية الیها. وحکمها حکم ما آفضت لیه من 

تحريم وتحلیل» غير أنبا خفض رتبة من القاصد في حکمها. والوسائل ال 

أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما 

يتوسط متوسطة7” . 

فالذريعة إذن؛ ثلاثة أركان» ةا المتوسل إليهء الواسطة بهاء 
أو إفضاء الوسيلة إلى المتوسل إليه. ٠٠‏ 

مثال ذلك بالنسبة لموضوعنا قوله ية : «أقروا الطبر على وکناتها»*. 

فتطيير الطير لا شيء فيه» فهو وسيلة غير ممنوعة في نفسهاء ولكن 
استخدامه في الزجر ومعرفة الغيب وهو المتوسل إليه غير جائزء لذلك حرم زجر 
الطير أو تطيرها. 

واستدل العلماء على هذه القاعدة (سد الذرائع) بالنقل والعقل» فقد قال 
تعالی : ااا الت 1 منوا لا نلوا عن شیاه إن يبد لَك مسوم 2004 فهذا النفي 


() سد الذرائع للبرهاني (ص ۷۲). 

(۲) هناك تعريفات أخرى. انظرها ق : البحر امحیط للزر کي (/ ۸۲). 
(۲) الفروق (۳۲/۲). )٤(‏ سبق تخريجه (ص۱۳۱). 
(۵) سورة الائدة: الاية (۱۰۱). 


۳۳ 


ظاهر في المنع من السوال الباح [ذا خیف (فضاژه ال حظور» وکذلك قوله 95 
لعائشة وا : «لولا قومك حدیثو عهد بکفر لنقضت الکعبة فجعلت فا بایین» باب 
یدخل منه الناس» وباب بخرجون؟"" وقد ترجم له البخاري» بقوله : باب من 
ترك بعض الا ختیار محافة آن یقصر فهم بعض الناس عنه فیقعوا في آشد منه"". 

ولا جدال في أن الضرورة ملحة على كل مسلم عارف عالم أن یزیج 
الباطل بكل وسيلة؛ لاأنه سوف مخسر أثمن شىء كان من الواجب أن يصونه 
ويعتز به سوف يخسر عقيدته» فلأن التطير أو التشاؤم شرك يناني التوحيد» أو 
كماله ‏ على حسب التعلق ‏ لذلك حرم الإسلام التطير» لأنه لا يخلو من أمرين 
أحدهما أعظم من الآخر: 
كيفية سد الإسلام الذريعة للتطير: 

الأول: أن يستجيب لذلك الداعی فيترك ما كان عازماً عل فعله أو 
بالعکس: فيتطير بذلك» وينكص عن الأمر الذي كان عازماً عليه» فهذا ‏ كما 
تری - علق فلبه بذلك الکروه غاية التعلق» وعمل علیه» وتعلق ذلك المكروه في 
إرادته وعزمه وعمله فلا شك آنه عبی هذ الوجه آثر عی لعانه. وأخل 
بتوحیده» وتوکله ثم بعد هذاء لا تسأل عما يحدث له هذا الأمر من ضعف 
القلب ووهنه» وخوفه من الخلوقين» وتعلقه بالأسباب» وبآمور لیست آسباب 
وانقطاع قلبه من تعلّقه با وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق 
الشر لك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. 

الثاني : أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولکنه یزثر في قلبه حزناً وهما 
وغجماًء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه 
وموهن لتوکله وربما آصابه مکروه. فظن أنه من ذلك الأمر فتقوي تطيره 


وربما تدرج به إلى الأمر الأول" . 








)١(‏ انظر مناسية الحديث في: الاستيعاب لابن عبد البر (۹1۱/۳): واحدیث آخرجه 
البخاري» كتاب الحج»؛ باب فضل مكة وبنائها (۳۹/۳٤)ء‏ مسلم الحج؛ باب نقض 
الكعبة وبنائها (۸۸/۹ - النووي). 


(۲) فتح الباري (۲۲/۱). (۳) القول السديد (ص۷۹). 


۳۳۵ 


لذلك م يدع الاسلام منفذاً يطل منه التطيرء أو التشاؤمء إلا ألقى عليه 
ستاراً كثيفاً من حسن الظن بالله» وثقة المرء بنفسه» وقوة اعتماده بعد الله على 
عمله وکفاحه» وقرن بذلك اليمن والنجاح والأمل؛ ولعل الرؤيا والأحلام التي 
يراها النائم في المنام تلعب دوراً كبيراً وخطيراً فيما ينتاب الإنسان من أوضاع 
نفسية حسنة كانت أو سيئة» فبادر الإسلام إلى وضع صمام أمان عن طريق 
أقوال وأذكار يرددها الناتم حين تفزعه الرؤياء ثم الكف عن حكايتها . 

روى مسلمء عن جابر له قال: جاء آعرايي ل الني 255 فقال : یا 
رسول الله إني رأيت في المنام كأن رأسى ضرب فتجرّح» فاشتددت على أثره» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نحردث الئاس بها فيلعب الشيطان ولو في 
منامك)7' . 

ا كان الاحتراز من التطير بليغ العسر والمشقة» رفع عن الإنسان ما 
يعتريه منه» وما يوسوس له الشيطان فيهء ول يؤخذ إلا بركونه إليه أو اعتماده 
عليه. أخرج عبد الرزاق”'' عن إسماعيل بن أمية''' قال: قال النبي كله: «ثلاث 
لا يعجزهن ابن ادم: الطيرة» وسوء الظن» والحسدء قال: فينجيك من الطيرة 
ألا تعمل بهاء وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به» وينجيك من الحسد ألا 
تبغي آخاك سوءا»"*. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن معاوية بن الحكم السلمي» 
قال: قلت: يا رسول الله أموراً كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأي الكهّانء 
قال: «فلا تأتوا الكهان»» قال: قلت: كنا نتطيرء قال: «ذلك شبىء مجده 
أحدكم في نفسه فلا يصدنكو)»”” . ا 


)١(‏ مسلم الرژیا (۲۷/۱۵ - النووي). 

( عبد الرزاق بن مام بن نافع الحميري» مولاهم أبو بكر الصنعاني» ثبت الحديث» توق 
سئة ۱۱ ۲ ه. 
انظر : دیب التهذيب (۰)۲۷۹/۲ السیر (۵1۳/۹). 

(۳( إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص» كان نم توفي سنة 6 اه انظر 
ترهته فی: تبذیب التهذیب (۲۸/۱). 

.)8*۳/۱۰( )۱۹۵۰2( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

60( مسلم بشرح النووی » کتاب السلام؛ باب تحريم الکهانه واتیان الکهان (۲۳۳/۱۶). 


۳۳۹ 


معناه: أن كراهية ذلك تقع في نفوسکم في العادة» ولکن لا تلتفتوا له 

ولا تراجعوا عما کنتم عزمتم علیه قبل هذا" . ۵ 
إذا خاف أن يتطير بأن رأی ما یکره فقد آخبر رسول الله اة بذکر 
له خی يبعد عنه ما علق بقلب بی ل ی . فعن عروة بن 
عامر وله قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله ية فقال: «أحسنها الفأل ولا 
ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات الا أنت» 
- ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا يك)”"*. هذه كفارة لما يقع 
من الطيرة بأن مضي ويتوكل على الله ويعلم أن الطير من خلق الله مسخر 
مملرك شع لا يأن بخير ولا يدفع شر: وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا 
عد ا فك حت ل 


شرك با ما يراه یمه و یتشاءم به . 


ومما تقدم من الآيات والأحاديث» يعلم طالب النجاة؛ والراغب في 
الحفاظ على دینه» والسلامة من الشرك دقيقه وجليه: أن التطير والتشاؤم 
والتعلق بالطو وغيرها من المخلوقات من عمل أهل الجاهلية المشركين» ومن 
الشر ك باله سبحانه وقد سد الإسلام جميع الترائع التي توصل إليه؛ سواء كان 
ذلك قبل التطير""» أو بعل هجوسه اد ال باه جعل له کفارة 
تكفر عنه ما علق في قلبهء فالواجب ترکه» والحذر منه» والتواصي بترکه» 
والانکار علی من فعله ۱ 





(۱) الرجم السابق (۲۲/۱۶). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۰۵۱2 ۰) (۰)۶۰۳/۱۰۱ قال عنه النووی: حديث صحیح» 
رواه أبو داود بإسئاده صحیح . . قال الألباني: وفي التصحيح الذکور نظر لأن عروة بن 
عامر محختلف فى صحبته» ثم إن فيه عنعنة مدلس» انش الكلام الطيب رقم التعليق 
(۱4۳). 

(۳) كما في حديث: (أقروا الطير على أوكارها). 

(:) كما تفي: (ثلاثة لا يسلم منهن ابن آدم...). 

(5) كما في: (إذا رأى أحدكم ما يكره. 


۳۳۷ 


فواجب الژمنین آن ینتبهوا ٍل عبث الدجالین باشاعة فکرة التشاژم بینهم 
ووسائل استطلاع الغيب» هذه الفكرة التي یصیر ما الانسان آسیر الوهم بکلمة ‏ 
يسمعهاء أو بيوم يمر عليه» أو منظر يراه» وواجبهم آن یطهروا قلویم من هذه . 
الأوهام» وأن يقوموا عل أعمالهم وتصرفاتهم وقضاء مصالحهم مت افتنعوا 
وعزموا عليها ندا عَْقَتَ کل عل و۳4 معتمدين في ذلك على إعانهم 
النتقي» وعلى توفيق الله إياهم» وبذلك تسلم حياتهم وتستقر شؤونهم» وتسير بهم 
السفينة إلى شاطئ الآمان والاستقرار» ويجب على العلماء ألا يكتموا علما 
یعلمونه وخاصة فیما یتعلق بأساس الدين وتطهیر العتقد» ومن واجبهم آن 
ينكروا صنيع العامة فيما يجنح إليه من التقاليد الموروثة. 

فلا يحل أن تكتم النصيحة عن أحد من المسلمين ‏ برّهم وفاجرهم ‏ في 
أمر الدين» فمن كتم فقد غشْشنٌ المسلمين» ومن غشْشن السلمین فقد غثن الدین 
ومن غشن الدین؛ فقد خان الّه ورسوله والومنین۳. 
قال يكلِِ: «الدين النصيحة». قلنا: لَمْ؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأنة 

المسلمين وعامته ۳ 


لا لا لا 


(1) سورة آل عمران: الآية .)١69(‏ | 

() شرح السئة؛ لابن خلف البراري (ص۷"). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الاحکام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس (۳/ ۱۹۳ - فتح) 
بلفظ النصح لكل مسلم ومسلم کتاب الیعان» باب بیان آن الدین النصيحة (۳۷/۲ ٠‏ 
- التووی) . 


۳۳۸ 


- 
له 


7 
جر ری 
لم ا ودس 









الفصل الأول: معنى الفأل» وفیه مباحث : 
البحث الاول : معنی الفأل لغة واصطلاحاً. 
البحث الثانی: الفرق بین الطيرة والفأل . 
المبحث الثالث : صورة وأمثلة من الفأل. 

الفصل الثاني : حكم الفأل تفصيلاء وفیه مباحث : 
المبحث الأول: أمر القرآن والسئة بالفأل. 
المبحث الثاني: كلام أهل العلم بالفآل. 
البحث الثالث: آثر الفأل في حياة السلم. 
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معنی الفال لغة واصطلاحا 


الفال لغة: 
الفأل: جمعه فؤول وأفؤل. 
قال الجوهري"'؟: الجمع أفؤل» وأنشد الكميت”" : 
ولا آسأل الطبر عماتقول ولا تعخاطن الأفنول۳ 
وقد تفاءل بهء وتفأل» والافتتال, افتعال منه . 
والتفثیل : تفعیل . 
ولا فأل عليك: لا طير. 
ورجل ذ فثل اللحم: کف کش 2 . 
والفأل: ما بتفاءل به ضد الطيرة ٠‏ 


قال ابن الأثير" : (يقال: تفاءلت بكذا وتفألت» على التخفيف والقلب 
وقد أولع الناس بترك ال همزة تخفيفاً)”" . 


القأل اصطلاحاً : 
ل يذكر أغلب أهل اللغة معنى الفألء وإنما ذكروا صفته» فقد قال 


)١(‏ سبق التعريف به (صی1۱). 
9 الکمیت بن زید الاسدي الكوني» مقدم شعراء وقته» قیل: بلغ شعره خُسة آلاف بیت؛ 
كان شيعياء توي سنة ۱۲۲ه. 
انظر ترجمته في: السير (۳۸۹/۵). 
( انظر: لسان العرب (۱۱۷/۱۰). )٤(‏ انظر: القامرس امحیط (۲۸/۶). 
(۵) انظر: معجم مقاییس اللغة )١(  .)۳۱۸/(‏ سبق التعریف (ص؛۳). 
(۷) النهاية لابن الأثير  .)4۰۵/۳(‏ ۰ 


۳۳۲ 


الزخشر ی" والفیومي ۳ الفأل : هو أن یسم الكلمة الطيبة فيتيمن ما( . 
قال الأصمعى : سألت ابن عون (*) عن الفال فقال: أن يكون مريضاً فیسمع : 
يا سالم» أو يكون باغياً فيسمع: يا واجد)”” . 


وقال الرازي"* والفيروزابادي””» وابن الاثیر۳: (آن یکون الرجل 


مريضاً فیسمع آخر قول: یا سا آو یکون طالباً فیسمع آخر یقول : 
)4( 
پا واجد) ‏ . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(( 


وقد عرّفه القرانی" "*: بانه ما یظن عنده ابر عکس الطيرة غير أنه تارة 
للخر وتارة للشر وتارة متردد بینهما. 


والمفصل» توفي سنة ۵۳۸ه. 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (؟5/١2)8‏ الاعلام (۱۷۸/۷). 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» آبو العباس؛ لغوي» اشتهر بكتابه: المصباح 
الثیر؛ ولد ونشأ بالفيوم بمصرء توفي سنة ۷۷۰ه. الاعلام (۰)۳۱6/۱ الدرر الكامنة 
(۲۲۱/۱۲). 

انظر: المصباح امير (۲/ »)1٦٤‏ أساس البلاغة AY)‏ 

عبد اللك الباهلي أبو سعيد الأصمعي» البصري,' ثقة» وكان من أهل العربية» توفي 
في البصرة سنة 1"ه. 

انظر ترجمته في: مذیب التهذیب (73287/576). 


عبد الله بن عون بن آرطبان الزی مولاهم بر ون اخزار یرو كان ثقة وكثير ‏ 


الحديث ورعك توق سئه ۱۵۱ «ر. 


(1) 
(۷ 


(A) 
(۹) 


(۱۰ 


انظر ترجته ي : جمذيب التهذيب (۳۰۳/۱). 

سبق التعريف ( ص .)۱٦۳‏ ۰ 
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهر مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: من 
أئمة اللغة والأدب» صاحب كتاب القاموس المحيط. انظر: الأعلام .)١:5/0(‏ 
سبق التعريف (ص ‏ 7). 
انظر: ختار الصحاح (ص۰)4۸۹ وانظر : القاموس احیط (/۰)۲۸ وانظر: النهاية 
(۳/ ۰0 وانظر: آساس البلاغة (۰۱۸۱/۲ وانظر: الصباح الثیر (114/۲). 
شهاب الدين أبي العباس » أحمد بن إدريس بن عيد الرحمن الصنهاجي»ء المشهور 
بالقرانی من علماء الالکیت مصري الولد والنشاً والوفاة» توفی سنة 1۹6ه. من 
مولفاته : الفروق. انظر : الا علام (7/۱ 4۶). 


۳۳۳ 


فالمتعين للخير مثل الكلمة الطيبة الحسنة» یسمعها الرجل من غبر قصد» 
نحو: يا فلاح» ويا مسعود» ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن» حتى مق 
مع استبشر القلب» ومثل المنظر الحسن يراه الرجل من غير قصد فيستبشر 
. 

وقد فشر الرسول يلل معن الفأل: بأنه الكلمة الطيبة. عن أنس قال: 
قال رسول الله كيه : «لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل»ء قالوا: وما الفأل؟ 
قال : «الكلمة الطة» . 

ومن خلال أقوال أهل العلم في صفته وقول الرسول بي في تفسير الفأل 
نخرج بتعريف الفآل هو: ترجيح أسباب النجاح في عمل من الأعمال وتأميل 
الخير» أو يمعناه المحدود هو توقع الخير. 


لا لا لا 


)۱( انظر : الفروق للقرافي (۶/ ۰0۲۰۱ وانظر : اخامع لأحكام القرآن (5/ ١ة).‏ 
(۲) سبق خرمجه (ص۱۳۳). 


۳۳ 


o 
و‎ 


رتم 
بج لض ری 
DD‏ 





الفرق بين الفأل والطيرة 


التفاؤل والتيمن: هو سئة الحياة» والتشاؤم نشوزهاء والتفاؤل سنة العمل 
وسنة الفطرة التي يدين بها الوجدان قبل أن تدين بها الأذهان» ففيه ارتياح 
واستبشار؛ وظفر وفوز وهو عنوان الثقة بالله فتنشرح له النفس »2 وتستبشر 
بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل. 

أما التشاؤم والشؤم فإنه يبعث في النفس الإحجام واليأس من الظفر 
والنجاح. ويدعو إلى التخاذل والاحاء بالفشل فتضعف الروح العنویف ويسوء 
الظن بالله . 

(فالشؤم: سوء ظن بالله وبق من غير سبب ظاهر يرجع الظن إليه ويبني 
في الحقيقة عليه» والتیمن بالفال احسن» حسن الظن بالله تعالى وتعليق حسن 
الأمل به» وذلك بالإطلاق» محمودء وأما إساءة الظن به عز امه من غير أمارة 
ظاهرة وسبب معروف فمذمومة)”' . 

وعکن تلخیص الفرق بین الفأل والطيرة بما يلي : ۱ 

- الفأل فیما پُسر ویسوی والطيرة لا تکون الا فیما یسوی وربما 
استعملت فیما یسر "۳" مجازا وکن ذلك بحسب الواقع» آما الشرع: حض الطبرة 
فیما یسوء والفل فیما پسر "۳ . 

- الفأل من الطيرة ولكنه خيرهاء يشهد لهذا ما رواه آبو هريرة له قال : 
سمعت رسول الله يل يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل»ء قالوا: وما الفأل يا 


(۱) المنهاج للحليمي (۰)۲۰/۲ وانظر: الفروق للقرافي (۲۱/4). 
(۲) النهاية لابن الاأثیر (4۰6/۳). وانظر: شرح الستة (۱۷۹/۱۲). 
(۳) قاله النووي. فتح الباري (۱۰/ ۲۱ - ۲۱۵). 


To 


رسول الله؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها آحدکم»۳. 


بقول ابن القیم"" كل في شرح احدیث الانف الذکر: (آخبر بي أن 
الفأل من الطيرة وهو نخيرهاء فأبطل الطيرة وأخخير أن الفأل منهاء ولكنه 
خيرهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهما 
ومضرة الآخرء ونظير هذا منعه من الرقي بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن 
شر كا لما فيها من المنفعة الخالية من الممسدةء فقوله ع2: «لا طيرة وخيرها 
الفال» ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شرك ويخلص الفأل 
منها)(۳. ْ 

على أن الکرمانی"** یل یری أن هذه الحملة: «وخيرها الفأل». إضافة 
إلى توضيحء فقال تبعاً لغيره: (هذه الإضافة تشعر أن الفأل من جملة الطيرة 
وليس كذلك بل هي ضافة توضیح. 

ولكن ما أخرجه الترمذي من حديث حابس التميمي”* 2 أنه سمع البي قل 
یقول: «العین حق» وأصدق الطيرة الفأل»۳۳ ففیه التصریح: أن الفأل من 
حلة الطرة ولکنه مستئنی)۳۱. 

- أت بینهما قدراً مشتركاً أوضحه ابن حجر كل في قوله: (إن أفعل 
التفضيل في ذلك إنما هو بين القدر الشترك بین الشیئین» والقدر الشترك بین 
الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيهء والفأل في ذلك أبلغ)”". 

مع أن هناك من أخذ من هذا القدر المشترك بينهما وهو التأثير على أنه لا 
خير فيهما" ٠‏ لكننى لست مع هذا التوجه فالفأل خير وينبغي أن يكون سمة 


(۱) سق ترجه (ص ۱۳۳). (۲) سبق التعریف به (ص ۲۳). . 

(۲) مفتاح دار السعادة (۵۱۳/۲). )٤(‏ انظر التعریف به (ص۲۵). 

)٥(‏ حابس التميمي» روى عن النبي كله وليس هو والد الأقرع» وقد جزم ابن عبد البر 
أن اسم أبيه ربيعة. 
انظر : تهذیب التهذيب (۱۱۰/۲). 

(0) سبق مره . (۷) فتح الباري (۲۱6/۱۰). 

(۸) حاشية الصدر السابق (۲۱۶/۱۰). 

() انظر: الدر التضید علی آبواب التوحید» سلمیان امحمدان (ص ۱۹۳). 


۳۳۹ 


السلم فهو حسن الظن باه 5 الذي يعلم السر وأخخفى. ولمذا نهد 
الخطابي'“» وهو إمام في اللغة يوضح لنا هذا المعنى بقوله: (وَإما كان ذلك لأن 
مصدر الفأل عن نطق وبيان» فكأنه خير جاء عن غيب» بخلاف غيره فإنه مستند 
إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بیان صلاً ما هو تکلف ممن یتعاطاه)"". 

- الفأل تقوية للعزعة وتحضيض على البغية وإطماع في النية» أما المتفائل 
يلتزم بروح التفاؤل وتمتلئ نفسه ثقة وإشراقاًء فيستهين بكل شدة ويستسهل كل 
صعب ويرضى بما حل به بكل صبر وقوة وثبات. 

والطيرة تكسر النية» وتصد عن الوجهة وتثني العزيمة» فهي سبباً للشر 
والكابة والهموم فتنغص على المرء حیاته» وحیل سعادته إلى شقاء وفرقة وحزد 
وأمله إلى خيبة» وسروره إلى تعاسة» فكم شاهدنا من الناس من ينظر إلى الحياة 
بنظرة قاتمة واستنتاجات تقوم على أشياء لا أصل لما. 

الطيرة فیها يأس وتوقح بلاء» والفأل فيه رجاء الخيرء ورجاء الخير 
آحسن بالانسان من الیأس وقطع الرجاء عن ار *۳. 

- الفأل والطيرة وان کان مأخذهما سواء ومنبتهما واحد فانبما ختلفان 
بالقاصد ویفترقان بالذاهب. فما کان محبوباً مستحسناً تفاءلوا به وسوه الفأل 
وأحبوه ورضوهء وما كان مكروهاً قبیحا منفراً تشاء‌موا به وکرهوه وتطیروا منه 
ووه طيرة تفرفة بين الأمرين وتفصيلاً بين الوجهين. 

سئل بعض الحكماء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطيرة وتحيون الفأل؟ 
فقال لنا: الفال عاجل البشری وان قصر عنه الامل» ونکره الطيرة لا یلزم 
قلوبنا من الوجل؛ وهذا الفرقان حسن جدا» وأحسن منه ما قاله ابن الرومی"* 
في ذلك: الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان””'. 

- من الفروق كذلك: أن الطيرة والتطير لم يحكها الله إلا عن أعداء 


(1) سبق التعریف به (ص ۱۰). ۲( فتح الباري (۲۱۶/۱۰). 

(۳) انظر: شرح السّة (۱۷۵/۱۲ وانظر: الاأداب الشرعية لابن مفلح (ص۲۷۲). 
)٤(‏ سبق التعریف به (ص۸۸). 

.)۲۵/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۵( ٠ 


۳۳۷ 


الرسل؛ ٠‏ کما قالوا لرسلهم: ظقالو لن ّا تا یکم لین آر تیا موا رمک رسک یه 
دا آیے @ لا کیک کمک إن محر بل ار رم مره ۹ 

بينما الفأل يدعو البه القرآن وحث عليهء فقد قال تعاللی: تال وس فكل 
من حم ره 1 سر @ 4" . 

- الفأل إبانة والتطير استدلال» والابانة أكثر وآشهر وأوضح وآفصح: 
لأن من كان في قلبه وضميره شىء فسمع قائلا د بقول : قل اخیر وامض بسلام 
أو آبشر أو نحو ذلك فقد اکتفی بما "ممع من الاستدلال» والذي یری طائرا 
يصيح أو ينوح» فليس معه إلا الاستدلال على اليمن بالسانح والشؤم بالبارح. 
وهذا أمر قد يكون» وقد لا یکون وذلك الفأل في الاعم یکون"". 

إن المتشاتم من الشيء المرئي أو السموع. اذا استعملها الانسان وتراجع 
ہما من سفره» وامتنع ہما مما عزم علیه فقد قرع باب الشرك بل وه 
وبری من التوكل على الله؛ وفتح على نفسه باب اخوف والتعلق بخیر الل 
والتطير مما يراه أو يسمعهء وذلك قاطع له عن مقام 9إِيَّاكَ تعبد وبا 
سین @4› واعبده وتوکل علیه. عله كت لِه أي فيصير قلبه 
متعلقا بغير الله عبادة وتوكلاء فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله» ویبقی هدفا 
لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أوب ويقيض له الشيطان» من ذلك ما يفسد 
عليه دينه ودنياه» وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة» فأين هذا من الفأل 
الصا السار للقلوب الوید للامال الفاتح باب الرجاء السکن للخوف. الرابط 
للجأش» الباعث على الاستعانة بالله والتوکل علیه والاستبشار القوی لامله 
السار بنفسه فهذا هو الطبرة. 

- الفأل رجوع إلى قول مسموع وآمر حسوس» مجسن معناه ی العقول» 
فیدخل للنفس وقوع مثل ذلك العیی» ويحسن الظن بالله سبحانه ورجاء اخیر 
منه بادی سيب لا یقبح ) والطيرة أخذ المعاني من أمور غير محسوسة ولا معقولة 
ولا معن يشعر يشعر العقل بما يتوقع من ذلك فلهذا فارقت الفأل. 


.)۵7( سورة یس : الایتان (۱۸ - ۱۹). (0؟) سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.)۲۵۰/۲( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


۳۳۸ 


_ الطيرة لا تقع الا عل آمر مکروه والفأل يقع على ما يحب ویکره 
والمسبتحسن مئه ما يحب» وأما ما يكره فيتقي والا كان وهو أحد قسمي 
الفأل طبر . 

_ الفأل تقوية لمن فعله باذن اه توكل عليه» والطيرة معارضة لذلك» 
فیکره للانسان آن يتطير وإنما تضر الطيرة من تطير"'*. 

_ الفأل خير من الطيرة: لأن مصدره عن نطق وبيان» فكأنه شير جاءك 
عن عب أما شؤم الطير وبروحهاء فليس فيه شيء من هذا المعنى وإئما هو 

تكلف من المتطير وتعاط لما لا أصل له في نوع علم وبیان إذ ليس للطير 

والبهائم نطق ولا تميزء فيستدل بنطقها على مضمون معن فيه وطلب العلم من 
غبر مظانه جهل فلذلك ترکت الطيرة واستونس بالفل"۳. 

الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بفعله وليس فيه تعليق الخلق 
بغر ال بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب 
النافعة . ۰ 

فالفأل يقضى بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد» والطيرة تفضي بصاحبها إلى 
لمعصية والشرك“. ۱ 

وأخيراً الطيرة تفضي إلى تعطيل قوة التحدي عند الإنسان المؤمن بها فهي 
عامل سلب» ونقيض الاعتقاد بها عامل إيجاب» فالطيرة عامل سلبي والفأل 
عامل إيجاب إلى العمل والثقة بالله ويك . 


لا لا لا 


() انظر: العلم پفوائد مسلم للرمام امازري (۱۰/۲). 
(۷) انظر: جموع الفتاوی (۸۱/۶). 

(۳) انظر: آعلام احدیث, للخطاپي (۲۱۳۱/۲). 

.)۲۶۷ - ۲۱/۲( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


۳۳۹ 





صور من تفاژل النبي محمد علد : 

عن بشیر(؟ قال : : أوفدني قومي بنو الحارث بن كعب إلى الني إلا فلما 
أتيته قال لي: «مرحباً ما ا اسعك؟۲: قلت : کثیر» قال: «بل انت بش . 

وعن أبي حدر یر آن النو ى ف قال : «من یسوق ابلنا هذه؟» فتام 
رجل» فقال : آنا نقال : ۳ اسری؟) قال: فلانا قال: «اجلس»ء ثم قام 2 
فقال: «مااسمك؟» قال: فلان» فال: اجلس» تم قام آخرء فقال: 
اسگ؟» قال : ناجیة قال: «أنت ها فرقي» . 


النفاؤل ء عند ارب وما تفاءلوا ب به . 


)١(‏ بشير الحارثيء والد عصام بن بشير» له صحبة» كان اسمه كثير» فسماه البي كله 
بشيراً . قال البغوي: لا علم له حديثاً غير حديث تغییر البي ی اسه. 
انلظر: تبذيب التهذيب (4۱۳/۱). 

(۷) مستدرك امحاکم» کتاب الآداب (۰)۲۷۵/4 قال عنه: حدیث صحیح الاسناد ول 
بخرجاه» قال الذهي: صحيح في التلخيص البیر هامش الستدر. 

( قیل: امه عبد قاله آهد رقیل : عبيده وقیل: سلامة بن سعد بن الحارث بن 
عبس» روى عن النبي كَل توفي سنة ۷۱ه. 
انظر ترجمته في : تبذيب التهذیب (۷۲/۱۲). 

(4) مستدرك الحاكمء الاداب (۰)۲۷/6 قال عنه: حديث صحیح الاسناد» ول يخرجاه. 
قال الطيشمي بمجمع الزوائد: رواه الطبراني عن طريق أحمد بن بشير عن عمهء ول أر 
فيه چرحا أو تعدیلك وبقّية رجاله تقات (۷/۸). 
وفعل الرسول ج ذلك» ليس من قبيل التطير كما قلناء ولكن ربما يكون مقصده 
الدعوة إلى نحسين الاسمء وكذلك حت لو حدث شيء للإبل بقدر الله» لا يظن الناس 
وهم حدیلو عهد بجاهلية آنه بسبب سائق الابل. 


۲:۰ 


يتشاءمون ببعض الأشياء كانوا كذلك يتفاءلون بالبعض الآخرء وربما حولوا ما 
یتشاءمون منه ای آمعاء حسنة حى يبعدوا عنه الشؤم ويتفاءلوا به» مثل البرص 
فتكنى منه بالوضحء وقولهم للفلاة مفازة» لأن القفار في ركوبها الهلاك» وكان 
حقها أن تسمى مهلكة» ولكنهم اجتنبوا لفظها تطبراً وعكسوه تفاؤلاً» وقوطم 
للدیغ : سلیم تاو 2105 

ویسمون العطشان ناملا آي: سینهل والنهل: الشرب. تفاژلاً باسم 
الري . 

وكذلك كانت لحم مذاهب في تسمية أولادهمء منهم من سوه بأسماء 
الظفر تفاؤلاً بالظفر على أعدائهم» نحو: غالب. وغلاب ومالك وظال 
وعارم» ومنازل» ومقاتل» ومعارك ومسهر ومؤرق» ومصبح» وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلام» كتسميتهم بسالم وثابت وجوه. ومنهم من 
تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد وسعود وسعدى وغاتم ونحو 
ذلك . ۵ 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السباع ترهيباً لأعدائهي» تحو : آسد ولیث 
وذلب وضرغام وشیل» ونحو ذلك. ۱ 

ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلاً بالقوة. 
كحجر وصخر ونحو ذلك" . 

هذه صورة من صور التفاؤل عندهمء وإليك صورة أخرى تتمثل بتعليق 
الحلي وابحلاجل علی اللدیغ» حيث يرون أنه يفيق بذلك ويقال: أنه إنما يعلىق 
عليه لأنهم یرون ان نام سری السم فیه فيهلك. فشغلوه بای واحلاجل 
وأصواتها عن النوم» فكانوا يقولون: أنه إذا علق عليه حلي الذهب برأ وان 
علق الرصاص أو حلي الرصاص مات وقيل لبعض الأعراب: أتريدون سهرة؟ 
فقال: أن الحلي لا تسهر ولكنها سنّة ورثناها". ٠‏ 


فتری آنهم کانوا یتفاء‌لون بالذهب اعتقاداً منهم آنه يشفي» آو ,عنم 


() انظر : الیوان (۲/ 1۵۷). (۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲۶۰/۲). 
(۳) انظر: بلوغ الارب (۲/ع۳۰). 


۳۰۱ 


أنحاء الجسم . 
وصورة أخرى من تفاؤلهم تمثلت بالتفاؤل بأهدهد وغيرهاء فهم تفاءلوا 
بالمهدهد إلى أبعد حل» لانم زعموا أنه كان هدي سلیمان :22۶ ال مواضح الماء 
اماق الأرض» وزعموا أن الله آثره بالقتزعة التي على رأسه مثوبة له على بره 
"» لانها لا ماتت جعل قب‌ها عل رأسه فهذه القنزعة عوضاً عن تلك 

(YD. 

8 ۰ 
سعید» قال لابنه يحيى: أي ثیء تنحله؟ قال : دجاجة بفرارجها يريد احتقاره 
بذلك إذ كان ابن أمه ول يكن ابن حرة؛ فقال سعید ‏ آو قیل له -: ان صدق 

0 
الطيرة ليكونن أكثرهم ولداً فهو اليوم أكثرهم ولداء وهم بالكوفة والمديئة”” . 
دس الصور : ۱ 
التفاول باختلاج العین» وذلك آن الرجل منهم کان |ذا اختلجت عينه 
قال: آری من أحبه فإن كان غائاً توقع قدومه وان کان بعیداً توقع قربه. 
قال رش : 
إذا اخحتلجت عيني أقول للها فتاة بني عمرو ا العين تلمع“ 


9 ر ن العرب ترى أهمية البى بالوالدين بالرغم من جهلهم وعدم معرفتهم بأن ذلك من 
آوجب الواجبات الا آن لدم بعض العادات المستحبة» صدق الرسول وء إذ قال: 
نما بعشت لاتم , مکارم الاخلاق». آخرجه أحمد (۰)۳۱۸/۲ احاکم (۲/ ۰۱۳ قال 
الالبانی: اسناده حسن؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)9/8/١(‏ 

(۲) القنزعة: الوهدة الق تعلو رأس الهدهد. 

(۳) انظر: ماية الثرت (۱۶۳/۲). 

() قاله بشر بن آپي خازم بن عوف بن مدرکت شاعر جاهلي من بني آسد. لا یعرف مق 
ولد ومق مات . 
انظر ترجته ی : الشعر والشعراء (ص ۰)۲۲۷ دیوان بشر بن آي خازم الأسدي (ص۷). 

(5) ديوان بشر بن أبي حازم (ص١4).‏ 


6 ؟ 


کالقاعدة الطردة"*۰ ولکن بالعین اليمى فقطء آما الیسری فیتشاءمون منها . 
ومن أفعالهم أيضاً التي قد تکون شركاً باه ویستعینون بها حفظهم» 
وذلك تفاؤلاً تعليق كعب أرنب. 
قال ابن الأعرابي: قلت لزيد بن كثرة: أتقولون أن من علق عليه کم 
آرنب ۸ تقربه جنان اندار ولا عمّار الحي؟ قال : أي والله ولا شيطان 
الحماطة ولا جار العشیر:» ولا غول الفتر٩.‏ 


وقيل: كانت العرب تعلق على الصبي سن ثعلب. وسن هرق خوفاً من 
الخطفة والنظرة» هذا من الشرك بالله قِبْقَ. فمن اعتقد آنبا هی الدافعة الان 
فهذا شرك أكبر» وهو شرك في الربوبية» حيث اعتقد شريكاً مع الله في الخلق 
والتدبیر؛ وشرك في العبودية» حيث مآله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء 

وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحدهء ولكن اعتقدها سبباً يستدفع 
ها البلای فقد جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدراً سپبا وها عر 


يروى عن عبد الله بن حکیم "۲ مرفوعاً : (من تعلق شيئاً وكل إليه)”" . 
مما قيل في الفأل : أنه لما طلب عامر بن إسماعيل مروان بن حمدپ اعترضه 
الغیرم - قوم من العرب -» فسأل رجلاً: ما اسمث؟ فقال: منصور بن سعد وأنا 


(۱) انظر: بلوغ الأرب (۳۲۱/۲). 

(۲) الحماطة وهو شجر شبيه بالتين» وهو أحب شجر إلى الحيات. 
انظر: بلوغ الآرب .)۳۲٤/۲(‏ 

(۲) العشیرة: وهي تصغير العشرة وهي شجرة أيضاً . انظر : بلوغ الأرب .(TYE/Y)‏ 

(6) انظر: بلوغ الارب (۳۲/۲). 

(۶) انظر : القول السديد» شرح كتاب التوحید للسعدي (ص ۲۲). 

(7) عبد ال بن حکیم الضبي كان اسمه عبد الحارث فغيره الرسول إلى عبد الله. انظر: 
ميزان الإصابة (؟598/5). 

(۷) رواه أحمد .)"6١/5٠(‏ الترمذى» الطب باب جاء فى كراهية التعليق ١935/5(‏ - 
التحفة)» الحاكم (4/ ۰0۲۱5 البيهقي (۰)۳۰۱/۹ صححه الألباني في صحيح الترمذي 
.(T*A/Y)‏ 


۳۳ 


من سعد العشيرة» فتبسم تفاؤلاً وتيمناء و استصحبه فظفر بمروان تلك اللیلة*. 

ومن آمثلة ما یتفاءل به کذلك : 

الغراب ادا صاح صحه واحدة, 
دخولا الباب» يرش عليها الماء» لتكون باردة على الزوج وأهل البيت» وعند 
الدخول توضع رجلها ی ماء بارد وسدر » لتكون على آهل النزل خحضراء مبارکت 

١ 0) | > م‎ . 

مرتفع» ووضع في حجرها ولد تفالاً. ولیکون آول لها بالوند الذکر"". 
وان كان الأكل في صفحة الرجل المذكورة قال: صديق لي يذكرني وهو جوعان» 
فان كان دمو حره الرجل وبالرجل الیسری قال : هدا عدو يغتابيى ويطعن 
بعرضي» وإذا حكه بواطن كفيه قال: أمسك ما لحماً أو دراهماء أو يقع على 
آمر مکروه؛ فاصمق مما بعضهما على بعض » وادا که خده قال : سوف 
يحصل على أمر تدمع له عيناي» أو مطر يضرب على وجهي» وإذا رفت عيناه 
قال: هذا نذير المطرء وإذا احتبط شیء من لحم جسده قال: سوف يحدث علي 
أمر عظيم بيمني» وإذا حكته شفتاه» قال: غائب يقدم وأقبله» وإذا هرت النار 
آجامها قائلاً : ذاكر خيرء هذا واحد يتكلم في» وإذا طار شرر النارء قال: 
ضیوف یقدمون علینا بعذد الشرر» أو غائب يصل إلينا قري . 

وهناك من يتفاءل بلمسر احدید فمن حسن حظك مثلاً ‏ على رأعهم . أن 
تعثر على دبوس ملقى على الأرض فتلتقطه» وتغرزه في مكان خفي من ثنية 
معطفك» فإذا أهملت هذا كان شوماً عليك. 


.)١55 /9( انظر: اية الارب للنويري‎ )١( 
.)١6ص( الایضاحات السلفية لبعض المتكرات والخرافات» عبد الله بن سعد الغامدي‎ )۲( 
.)5١ص( المصدر السابيق‎ )*( 


١ 5: 


وکذلك حدوة الفرس» فهی رمز احظ السعید» وهى موجودة مسمرة على 
آپواب النازل ومصورة عل بطاقات التهنتة وکعکة العرس(؟» وکذلك نجدها 
مصنوعة من الأساور والسلاسل الذهبية ۳" وقد آجری الدکتور عبد الرهن 
عيسوي”” بمثاً عل (3۰1) من طلاب وطالبات في لبنان» ووجد آن )/٩۲,۷(‏ منهم 
ومنهنّ يرى أن تعليق حدوة الحصان على منخل الدار جلب الحظ الحس . 
ويضع بعض النصارى في مصر تساحاً على باب البيت لجلب السعد””". 
حتى أرباب الأقلام وأصحاب المؤلفات» فقد أشار مؤلف كتاب «شمس 
وليل إلى أنه يتفاءل عند سفره بحلة معينة يلبسها''. حى إنه أصبح هناك 
تعويذات تباع لجلب الحظء فقد ذكرت لي بعض الأخوات أن أختها عننما 
قدمت من الزلایات التحدة آحضرت معها بعض الأحجار وتقول: لا أعرف 
کیف تم خداعي وصدقت أنها فعلاً تجلب الحظ . 
واقرأ معي بعض الافعال الق يعتقد من أعمى الله بصيرتبم آنبا تجلب 
الحظء كما نشرت بعض وكالات الأنباء في ۱۹۹۲/۷/۲۵ لنطلع على 
نفسيات بعض أناس القرن الحادي والعشرين الذين لا يزالون يؤمنون 
بالخرافات» ويعتقدون أن من الحجارة أو المعدن ما يرد قدر الله يه عما 
يعتمدون : 
- رياضية من أمريكا تتفاءل بقبعة حققت انتصارات وهي تلبسها . 
2 رياضية آخری من آمریکا تتفاءل بدمية دبة. 
- ومصارع برتغالي یتفاءل بزوج من الاحذية. 
وعداءة من جامایکا تتفاءل بساعة آهداها ما صدیقها لانجا - کما تزعم - 
تجلب لما كثيراً من احظ . ۰ 


(۱) انظر: خرافات سائدة ی حیاة البشر» مقال مجلة العرپي شوال ۱۳۹۲ه۰ (ص؛ ۱۵). 
(۲) الرجم السابق (ص۱۵۵). ح 
(۳) وهذا من الغرب الذي بقصد منه افساد العقائد» وصدق القائل : 

غرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ‏ ومن ل يعرف الشر من الخير يكد يقع فيه 
(5) انظر: سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمى (ص ۰۲۲ ۰۸۲ ۰۱۲۷ ۲۳۵). 
(5) الألوهية في العقائد الشعبية (ص 2.0١1١‏ (0) المرجع السابق (ص۱۷۰). 2 


۲:۵ 


وی النهاية یقول أحدهم: لا أعتقد أنني التقيت قط برياضي غير متطير» 

فبعضهم يرفض حى تغيير أغطية الأسرة لاعتقادهم أن ذلك يجلب سوء 

الحظ. 

ومن خلال تلك الصورء نطرح السؤال التالي ونجيب عليه» هل هذا هو 
الفأل الذي كان يحبه الرسول یا وكان يعمل به؟ 
الشرط فی صححة الفأّل : 

بالطبع لاه لان من شرط الفأل آن لا یعتمد علیه وآن لا یکون 
مقصوداًء بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير آن یکون له بالا. 

ولعل ما مر في الصفحات السابقة» يعطي الإجابة الوافية على هذا السؤال» 
ولكن لكي يتضح لنا بعد الناس عن المنهج الصحيح وسلوكهم المسلك السيئ 
المتمثل في الانحراف عن العقيدة الصحيحة وارتكاب البدع الذميمة امخالفة لما يحبه 
رسول الله يله والمتمثل بأخذ الفأل من المصحف. ويروى أن أول من أحدث هذه 
البدعة بعض المروانية'!2» وأن أحدهم تفاءل يومأ ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه 
قول الله نك : ۳۹۹ واب کل با عنید )4 الایات فیقال: 
آحرق الصحف غضباً من ذلك؛ وقال یا لا تسود ا الأوراق“. 

فالفال ٍذا قصده التفائل فهو طبرة کالاستقسام ۱ وقد روي عن 
الرمام أحمد كه في تعريف الطيرة» من حديث الفضل بن عبا سر : (إنما 
الطبرة ما أمضاك أو ردك) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: (أما استنتاج الفأل من الصحف : فلم 
ينقل عن السلف فيه شيء» وقد تنازع المتأخرون فيه. 


(۱) سلالة من الأکراد. حکمت في ديار بکر (۳۸۰ - 1544ه)2 قضی علیها السلاجقة. 
انظر : الکامل في التاریخ (۷/ ۰۱6۳ والنجد في اللغة والاعلام (۵1۰/۲). 

(۲) معارج القبول (۰)۳۲۶/۲ والاية سورة ابراهيم : الاية (۱0). 

(۲) الفضل بن عباس بن ابراهیم» ويقال: ابن مهدي» ويقال: ابن مهران أبو العباس 
الحلى البغدادي الاصل» ونقه النساي. 
انظر ترجته في: تبذيب التهذيب (۲۵۱/۸). 

(:) سبق تخريجه (صغ 4). 


۳1 


وذکر القاضی آبو یعلی"" فیه نزاع ذكر عن ابن بطق( أنه فعله وذکر 
عن غيره أنه كرههء فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله يله فإنه كان يحب 
الفأل ويكره الطيرةء والفأل الذي بحبه رسول الله بي هو أن يفعل أمراً أو يعزم 
عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره مثل آن یسمع» يا نجیح 
يا مفلح» يا سعيد» يا منصورء ونحو ذلك)”" . 

فمن هذا النقل نری آن ابن تيمية ك يشترط في الفأل أن لا یکون 
مقصوداً لذاته . 

والرسول و عندما مهم بأمر یسلك مسلك الاستخارة لله» والتوكل 
علیه » والعمل بما شرع له . 

يقول ابن تيمية كآنه موضحاً أن المرء: (هو ني کل واحد من حبته 
للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليهء والعمل 
بما شرع له من الأسباب لم يجعل الفأل آمراً لهء وباعثاً له على الفعل» ولا 
الطيرة ناهية له عن الفعل» إنما يأتمر وينتهيى عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين 
يستقسمون بالأزلام» وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام في آيتين من كتابه“» 
وكانوا إذا أرادوا أمراً من الأمورء أحالرا به قداحاً مثل السهام أو الحصى» 
أو غير ذلك» وقد علموا على هذا علامة الخير وعلى هذا علامة الشرء وآخر 
غُفل» فإذا خرج هذا فعلواء وإذا خرج هذا تركواء وإذا حرج الغفل» أعادوا 
الاستقسام. 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ابن الفراء الحنيل» انتهت إليه 
الإمامة في الفقه. ألّف مؤلفات عدة منها: أحكام القرآن» مسائل الأعيان» وغيرها 
انظر: طبقات الخنايلة (؟/ 625١80‏ والسير (۸۹/۱۸). 

(؟) عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري»ء شیخ العراق» مصنف 
كتاب الإبانة الكبرى» توق سنة ۲۸۷ه. 
انظر : مبزان الاعتدال (۰)۱۵/۳ السير (0793/15). 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۱/۲۳). 

(4) في قوله: «وآن میم لک یک فِسَقٌّ» [المائدة: ۰۲۳ وقوله: ِا ال ویر 


ر 


اماب لار رجش ين عل الكيطن اتوه للك تون [الائدة: .]۹١‏ 


۳:۷ 


فهذه الأنواع التي تدخل في ذلك مثل الضرب باطصی والشعیر واللوح 
واخشب والورق الکتوب عليه حروف أو أبيات من الشعن أو : حو ذلك ما 
يطلب به الخيرة مما يفعله الرجل ويتركه: بنهى عنها لأنها من باب الاستقساء 
بالازلام وإنما يسن له استخارة الخالق واستشارة الخلوق والاستدلال بالأدلة 
الشرعية الت تبين ما يحبه الله ويرضاء وما يكرهه وينهى عنه. 

ونختم هذا الباب محادثة وقعت لابن القيم يك حيث قال: (إني أضللت 
بعض الاولاد یوم التروية بمكة» وكان طفلاً فجهدت في طلبه والنداء عليه في 
سائر الركب إلى وقت يوم الثامن» فلم أعثر له على خيرء فیئست منه» فقال ل 
إنسان: إن هذا عجز» اركب وادخل الآن - أي مكة - فتطلبه فیها» فركبت 
فرساً ها هو الا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليا ل في الطریق. 
وأحدهم یقول : ضاع له شیء فلقبه ) فلا أدري انقضاء کلمه | آسرع آم وجدان 
الطفل مع بعض أهل مكة في محلة عرفته بصوته)0'. 

نرى أبن القيم كآنه فعل الفأل الذي حت عليه الرسول که حيث كان 
ماشياً عازماً على البحث عن ابن وعندما سجمع كلاماً به خير تفاءل خيراً بأن . 
يجد ابنهء فكان ما ظن» فالله 8# عند حسن ظن العبد به» فيجب على المسلم 
آن یکون شعاره حسن الظن بالله يله . 


لا لا لا 


)۱( جموع الفتاوی (۲۳/ ۰۲۷ 518). 30 مفتاح دار السعادة (۲/ ۶۶۰ ۲). 


۲:۸ 


ج ںی ری 
کم ین زو نی 





حكم الفأل تفصيلاً 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: أمر القرآن والستة بالفأل. 
البحث الثاني : حكم أهل العلم بالفأل. 
البحث الثالث: أثر الفأل في حياة المسلم . 


۴ 


0 
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آمر القرآن والسنة بالغفأل 


كما نبى الإسلام عن التطير وذكره عن أعداء الرسل» نجده يأمر بالفأل 
ويحث عليه في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يَيةِ. 

ورغم أنه لم ترد لفظة الفأل في القرآن الكريم» إلا أن الله بك أمر بعدم 
اليأس والقنوط من رحمة الله ويدعو إلى الاستبشار خيراً وانتظار الفرج من 
عند أللّه . 

فق كر ا 17 في ساق فما يرف ج عندما يقول الأب الحاني 
ی عقوت تقز: 3 ای لحن أن دعبو به واف أن اڪ ال وأنشر 
عَنّهُ علوت 67+ 5 ویتواری یوسف ۳ حین» ویلحق به آخوه 
ویعانی الاب حرارة الشرق ولوعة الفراق» فیلتمس الفرج من خلال ا في 
لطف الله : #فصر ميل ره السَتَعَان على ما تصِفُونَ4” "2 عى اله أن يتين 
يهم جما إِنَمُ هْرَ اميم ۳ 

ويطلب من أينائه عدم اليأس والتفاؤل بروح اله: لیب اذهبواً فتحکنوا 
م شک تلم لا قثا بد ل ل إن 1 ا س ت كه إل 9 
آلکینرود ل4“ ولا كان هذا الشعور منه والثقة المطلقة بالله يكل أعاد عليه 
مر ام لته ی 

وهناك آيات كثيرة تدعو أيضاً إلى عدم القنوط واليأس من روح الله 
فالذين اقترفوا السيئات وأشركوا باه يك تم تابوا وأنابوا إلى الله فإنه يغفر هم. 
قال تعالى: #9 ثُل يعِبادى ألَِنَ أتَرَورا ع آشیهم کا لفطو من که ام إن 


.)۱۸( سورة یوسف : الاية (۱۳). (؟) سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.)۸۷( سورة یوسف : الاية (۸۳). (8) سورة یوسف: الایة‎ )۳( 


۳۵۰ 


أنه یقن ارب یا ام هو لور لحم 4 . 

واعتير الذي ييأس ویقنط من روح الله ولا يتفاءل ويأمل الخير من الله کل 
من القوم الكافرين أو الضالين. 

قال تعالى: 8ثَالَ ومن يَمُنَطُ من تَحْمَة رند ال 
وفال: اام لا تتش بر ال( ام لگیت۳4. 

وح إذ! کثرت الصائب. فان الله بل يدعو إلى عدم اليأس والتشا 
قال تعالى : ين مم 14 ۳ م 3 @ 2 مرحم ۳۳ ار 4 

فالقرآن کم - كما مرّ ‏ يأمر المؤمنين به والمعتقدين بصدق ما أمره فيه 
آن تسري فیهم روح صافية مفعمة بالتفاول . 

وکذلك جاءت الستة الشريفة دالة وحاثة على التفاؤل» وموضحة فعل 
الرسول ية الدال على ذلك. 

فقد أخرج البخاري كأ عن أب هريرة ضيه قال: معت رسول اله كيا 

الا ۳ وخخيرها الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة 

ر آحدکم»۳ . 

وذكر الإمام مسلم ك عن أنس بن مالك» عن الني بل قاى: « 
عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل». قال: قيل: وما الفأل. قال: «الكلمة 
الطییةه( . 


ع6 
م8 شار 
52 ۱ = 


وعن أنس قال* قال رسول الله : للا عذوىق ولا طيرة ويعجبني الفأل 


(۱) سورة الزمر: الاية (۵۳). ۱ (۲) سورة احجر: الاية (۵7). 
(۳) سورء یوسف : الاية (۸۷). (4) سورة الشرح: الایات ( - 1). 


(0) البخاری؛ کتاب الطب» باب الفأل (۱۰/ ۲۱۶ فتح)» مسلم» کتاب السلام باب 
الطيرة والفأل ویکون ی الشوم (۲۱۸/۱۶ -نووي). ومسند آهد (۲۱۱/۲): 
( البیهقی ف السش الکبری» کتاب. .۰.۰ باب العيافة والطرة والطرق (۸/ 
۹1 ۱ 

(1) مسلم: کتاب السلام؛ باب الطيرة والفل وما یکون فیه الشوم (۰)۲۱۹/۱۶ البيهقي 
(۰)۲۰/۱ ومصنف ابن آي شيبة (۹/ 4۱ الاداب» والترمذی؛ کتاب السیر باب 
ما جاء ی الطیرة (۲۱۶/۱۰ - فتح). 
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الصالح والكلمة الصالحة)”'؟ . 


وني السند» عن عروة بن عامرء عن أحمد القرشى”'". قال: ذكرت الطيرة 
عند رسول الله عة فقال : «أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السیتات الا آنت 
ولا حول ولا قوة إلا بك»۳. 


وعن مضارب بن حزن “ قال: قلت يعني أبي هريرة : هل معت 
من خليلك شينا تجدئنيه» ' قال: لعمء سممعته يقول يلل : «لا عدوی ولا هامة 
وخبر الطیر الفأل والعین حق»"*. 

وني رواية: ی شیا سمه من رسرل اف کل فرت قال 
رسول الله بي : «الطير تجري بقدر» وكان يعجبه الفأل الحسن». قال ابن 
تيمية كَنهُ: الفأل الذي بحبه هو أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على الله» 
فيسمع الكلمة الحسنة التي تسرهء مثل أن د بسمع: يا تجیج؛ يا مفلح› » يا سعيد» 
يا منصورء ونحو ذلك» كما لقى في سفر الهجرة رجلاً فقال: ما اسمك؟ قال: 
يزيدء قال: يا أبا بكرء يزيد آمرنا". ۵ 

أما فعله عليه الصلاة دم 

فعن أنس بن مالك 5 ديه أن رسول الله ية يعجبه إذا خرج لحاجته أن 
پسمع : ر یا راشد یا نج 


(۱) آحد بن عبد بن الله القرشی امخزومی حجازي؛ قال عنه الذهی: لیس بمشهور. 
انظر ترجته فی: تهذیب التهذیب .)4٩۹/۱(‏ ۱ 

(۲) سبق مره (ص ۱۰۰). 

(۳) مضارب بن حزن ویقال: ابن بشر التميمي» ویقال: العجلي آبو عبد ان البصري 
كان قليل الحديث. 

(5) انظر ترجته في: تبذيب التهذيب (۱۵۱/۱۰). 

(۵) السند (۰)1۸۷/۲ مصنف ابن آي شيبة (۰/۹) - الآداب). قال الألبانی: حسن. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (8۲7/۲). 

(5) سبق تخرجه (ص۲۷۱). (۷) الفتاری (11۱/۲۳). 

(۸) أخرجه مالك في الموطأ (؟9777/5)» والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة (۳/ 
(YA‏ وقال عنه: : حديث حسن صحيح . 


Yo 


عن ابن بريدة عن أبيه''' آن النی ی كان لا يتطير من شیی وکان اذا 


بعث عاملا سأل عن اهمهء وإذا أعجبه امه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه. 
وان کره امه رژي کراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها وان 
کره اسمها رژي كراهية ذلك في وجه . 

وذكر البيهقي» عن أبي هريرة له قال : إن رسول الله بي : «أنه مع 
کلمة من رجل فاعجبته» فقال: أخذنا فالك من فيك)7" . 

وإذا تقرر أن الإسلام يدعو إلى التفاژل وینفر من التشاژم» فلا بد أن 
نعلم أن التفاؤل وحده لا يكفي بل لا بد أن ينبثق عنه عمل دائب وأخذ 
بالأسباب وذلك واضح من قوله تعالى: لس بأْمَانِيكُم وَل مان آهل التب 
من يعمل سوا جر پو ولا جد لم من دون آل ولا ولا كيرا © رمن 
یل ین ایب ین گر او اني وهو مین یی حون الْبَنَةَ و1 


Û Û‏ لا 


(۱) بريدة بن الحصيب بن عبد الله: الأسلمي» أبو عبد الله» وقيل غير ذلك» أسلم قبل بدر 
ول يشهدهاء» شهد خيبر وفتح مکة» توفي سنة ۳"ه روی عنه أبيه عبد الله . 
انظر: جذیب التهذیب (۳۷۸/۱). ١‏ 

(؟) سين آبو داود (۰)۱۹/۶ کتاب الطب» باب في الطيرة واحظ وحسنه الحافظ في فتح 
البارى :)١877/١١(‏ وشعب الإيعان للهيئمي (1۲/۲)؛ باب التوکل والتسلیم» السند 
( وصححه الألباني ی السلسلة رقم (۷۲۲2) (1۲/۲). 

(9) شعب الإبمان (1۲/۲). 

(8) سورة اللساء: الایتان (۱۲۳ - ۱۲۶). 


YoY 
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كلام أهل العلم ق الغال 


تكلم أهل العلم في الفأل» فمنهم من وصفه أو عرَّفه» ومنهم من ذكر 
شرطه» ومنهم من بين اشتقاقه وأقسامه» ومنهم من شرح معن الترخیص به. 

وسبق أن ذكرنا أقوال بعض أهل العلم ني معناه وني شرطه"» ونذكر 
هنا ما قالوه في أقسامه» ومقصود الرسول يي في معیی الترخیص بالفأل» أما 
من ذکر آقسامه منهم : 

الکرمانی ۲۳ یت يقول: (إن الفأل ليس من جملة الطيرة)”” . 

أما القرافي”'' كاله فيذكر أن الفأل أعم مطلقاً من الطيرة» وأنه عبارة عما 
يظن عنده الخير أو الشرء وذلك تارة يتعين للخيرء وتارة للشرء وتارة يتردد 

فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصدء نحو: 
یا فلاح» يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن» حتى متى ”مع 
استبشر القلب» ومثل المنظر الحسن يراه الرجل من غير قصد فیستبشر به» ومنه 
إرسال الرسول الحسن الوجه لقضاء الحوائج وطلب الحوائج ممن كان حسن 
الوجه أملاً في قضائهاء فهذا فأل حسن مباح مقصود. 

وآما الفأل امحرام» فقد قال الطرطوشي”'' في تعليقه: أنه أخذ الفأل من 


(1) سبق بیان آقواطم في تعریفه وكذلك في صور من التفاؤل. 

۰( محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» سمس الدين الکرماني عالم بالحديث» ألف كتاب 
الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري» توفي سنة ۰۷۸۲ في طریق بغداد. 
انظر ترجته فی : الاعلام (۷/ ۱۵۳). 

(۳) فتح الباري (۲۱6/۱۰). (4) سبق التعریف به (ص ۲۳۳). 

(5) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الاأندلمي» آبو بکر» آدیب من فقهاء - 


۳۵ 


اتصحف» وضرب الرمل والقر عة والضرب بالشعیر ٠‏ وجي م هذه ات 
أحدهماء فان وجد عله افعل تدم مل ساج التي یقصدها أو لا " تفع . 
أعرض عنها واعتشل ہا دمم أو خرج المكتوب علبه غفل أعاد الض رب » فهو 
يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد» فهو استقسامء أي: طلب القسم الجيد 
يتبعه ) والردي یترکه» وكذلك أخذ الفأل من الصحف. أو غيره» إنما يعتقّل 
هذا المقصدء وإن خرج جيداً اتبعه» أو رديثا اجتنبه» فهو عين الاستقسا 
بالأزلام الذي ورد القرآن بحر که فیحرم ) وما رأيته حکی ف ذلك حلا . 
فالفأل ينقسم إلى قسمين: قسم يأتي اتفاقاً وهو الباح؛ وقسم مقصود 
لذاتهء والمقصود لذاته قد قل يكون رما وقد يكون متردداً بین الإياحة والتحريم. 
فا محرم الذي ينتهي عن العمل إذا خرج له لا تفعل» فكأنه استقسم الأزلام أو 
تطبر » وأما المتردد بين بين الإباحة والتحرم» هو الذي يكتب عليه افعل فهو قد 
قال الشای (۳) 


و'هميته يحيى ليحيا ولم يكن ال قدر الرهن فیه سبيل 
تفاءلت لو يغن التفاژل باسه وما خلت فألاً قبل ذلك يإ ° 


= الالكية» قیل عنه آن زهده وعبادته آکثر من علمه» من أهل طرطوش» توفي سنة 
۰سه سیر آعلام النبلاء .)٤۹۲/۱۹(‏ 
انظر : الاعلام (۰/ ۱۲۳). 
() القرعة: جائزة. فقد کان الرسول ال ية يقرع بين زوجاته إذا أراد السفر . 
انظر : فتح الباري» كتاب النكاحء باب القرعة بين النساء إذا اراد سفر (5/ ٠‏ ۰ فتح). 
(0) انظر: الفروق للقرافي .)٠٤١ /٤(‏ 
() أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن العلى الأسدي الكوفي» وکناسة لقب جده عبد العل 
ولد سنة ۱۲۳ه» توفي في الكوفة سنة ۲۰۷ه. وله کتاب: الأنواء» ومعاني السفر 
وغيرها. 
انظر ترحمته في : التاريخ الكبير (۰)۱۲۵/۱ السیر (۵۰۸/۵). 
(5) سير أعلام النبلاء (009/9). 


00 


وقد بیّن ابن تيمية - رحمه الله تعالى ب والحكمى''' أنه يشترط في الفأل أن 
لا يكون مقصوداً إنما يأتي اتفاقاً ولا ينتهي به ولا يأتمر. 

آما من شرح معنى الترخيص في الفأل: 

قال الطيبي”'*: معنى الترخيص في الفأل والمنع من الطيرة أن الشخص لو 
رأى شيئاً فظنه حسناً؛ وعحرضاً على طلب حاجتهء فليفعل ذلك» وإن رآه بضد 
ذلك فلا يفعله بل بمفى في سبيله فلو قبل وانتهى عن المضى. . . فهو الطيرة. 
الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم. ۰ 

قال النووي”؟: أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله وفضله عند 
سبب قوي أو ضعيف فهو على خير»ء وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خيرء 
وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له . 

وهناك من أخبر أن الفأل والطيرة لا تأثير لحماء فهما لا خير فيهما. 

فقد قيل: (إن كلّا من الطيرة والفأل.لا خير فيه لأن أفعل التفضيل في 
ذلك إنما هو في القدر المشترك بين الشيئين» والقدر المشترك بين الطيرة والفأل 
تأثیر کل منهما فیما هو فیه)*. 0 

ولکن لا نسلم للشیخ کل في هذاء لأن الفأل فيه رجاء من الله يله 
فيكون فيه خير وإن كان هو لا يؤثر على الشىء ولكن الله عند حسن ظن العبد 
به» كما أخبر الرسول عن الله: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما یشاء»۰ وقد 
قال ابن عون" : (مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استحبابه والأنس به 
. وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام» والتبشير بالخير» وكما يقال: أنعم 
وأسلی وآنعم صباحاً وكما تقول المُرس: عش ألف نوروزء والسامع لهذا 
يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخرء لا يزيد ولا ينقص» ولكن جعل في الطباع محبة 


(0) سبق التعریف به (ص۱1۷). (۲) سبق التعریف به (ص۱۷۰). 
(۳) سبق التعریف به (ص‌۱۳۸). 0 

(4) انظر: الفتاح (۲/ ۲ - ۰۲۷ وانظر: فتح الباري (۲۱۵/۱۰). 

(0) الدرر التضید (ص۱۹۳) قاله الشيخ سليمان بن عيد ال رحمن الحمدان. 

(0) سيق التعريف به (ص ۲۳۳۲). . 


0 


ا لحير» والارتياح للبشری. والمنظر الأنيق» والوجه اسن والاسم اخفیف» 
وقد يمر الرجل بالروضة النورة فتسر ه وهي لا تنفعه وبالماء الصافي فیعجب به 
وهو لا يبشر به ولا يرد وفي بعض الحديث أن رسول الله يد كان يعجب 
بالأترج وبعجبه الحمام الا وتعجبه الفاغية ‏ وهو نور الحناء ‏ وهذا مثل 
۰ ۱ 

قال ابن القیم ئُِ: (لیس في الاعجاب بالفل وعبته شيء من الشرل بل 
ذلك إبانة من مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية التي تمثل إلى ما يلائمها 
ويوافقها مما ينفعها كما أخير الرسول یل أنه حبّب إليه من الدنيا النساء 
والطيب» وكات عبت احلواء والعسل» وکان يحب الشراب البارد الحلو ومحب 
حسن الصوت بالقرآن والاذان ویستمع إليه» وشحب معالي الأخلاق ومكارم 
الشيم» وباخملة يحب كل كمال وخر وما يفضى إليهماء والله سبحانه قد جعل 
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح 
والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح 
والغوث والعز والغنى وأمثالهاء فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت 
النفس وانشرح ما الصدر » فري مهأ القلب) . 

قال الخطابي”": (إنما صار الفأل خير أنواع هذا الباب» لأن مصدره عن 
نطق وبيان» فكأنه خير جاءك من غیب)*. 


لا لا لا 


.)١٤٤/۲( مفتاح دار السعادة (۰۲۱۹/۲ ۰.۲۹۷ (۲) انظر: مفتاح ذار السعادة‎ )١( 
.)١1757/9( سبق التعریف به (ص۱۰). )0 أعلام الحديث للخطابي‎ )۳( 


۳۱۰۷ 


0 
هم 2 (لروسی 






آثر الفال في حیاه المسلم ‏ 


نجد التوجیهات الاسلامية في الفأل تحمل في ثناياها فكرة الإيجحاء الحسن 
الذي نوه علماء اللفس بآثاره الحميدة في رفع معنويات المرءء ودعم ثقته بنفسه 
وتقوية أمله في مستقبل أفضل . 
فالفال یفتح آمام الرء محالات النشاط والعمل الا في الحياة وتجعله 
اثم الأمل في رحمة ألله . 
ولعل التفاؤل من أبرز عوامل تجاح الشخص في الحياة» وجعله يسعد في 
حياته ويفوز في أعماله ويبلغ ما يطمح إليه من آمال ومثل وسؤددء فهو يغرس 
في النفس أموراً شي ذات أثر إيجابي في مستقبل الشخص وفي خط سيره 
الحيوي» ويوطن النفس على أن تكون أكثر قدرة واستعداداً لمواجهة الحياة» وهو 
سلاح يرفعه صاحبه في وجه کل بلاء. ۶ ۱ 
حت في أشد حالات المؤمن كرباً» فيجب على الإنسان أن يتفاءل ويرجو 
رحمة ربهء فيعتقد أن الله رژوف رحیم عمو کرم› فقد دکر مسلم"؟» عن 
جابر""" آن الرسول ی قال: «لا بموت أحدكم إلا وهو يحسن 'الظن ا 
وني رواية لمسلم بلفظ قال الله تعالى: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك ب ي شيئاً لأتيتك بقرامها مغفرة؛29. 


(۱) سبق التعريف به (ص ۲۰۰). () سبق التعريف به (ص”7١1١).‏ 

(۳) مسلم» کتاب النة وصفة نعیمها وآهلها. باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 
(۱۷/ ۲۰۹ - النووي). 

(8) رواه الترمذي» کتاب الدعوات» باب في فصل التوبة والاستخفار (۳۱۸/۵). 


۳۸ 


ويتابع الرسول بي تزوید الومن بطاقات هائلة من قوة الروح وطمانينة 
النفس حی آنه و یصرح باأقصی غایات التفاژل. وآبلغ معاني البشر والسعادق 
وذلك بما رواه بو داود. والترمذي واخاکم عن معاذ بن جبل عن النبي ي أنه 
قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة». 


كذلك يقوى فيه عقيدة الرجاء الشرعى الذي هو الاستبشار بجود وفضل 
الرب تبارك وتعالى؛ والارتیاح لطالعة کرمه سبحانه؛ وقیل : هو القة بجرد 
الرب تعالى» والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد 
وحسن التوكل» أما التمني فيكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد 


والاجتهاد. 


لذا أجمع العلماء على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل" فالخوف 
والرجاء لا بد أن يكونا في قلب المؤمن» لأن انفراد الخوف خاف منه القنوط 
واليأس» وانفراد الرجاء قد يؤدي إلى الجرأة على اقتراف المعاصي وترك الفرائض . 


وروى الترمذي"" ٠‏ عن أنس”*! ضيه أن الني بي دحل على شاب وهو 
في الموت فقال: كيف نجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الم وإني آخاف 
ذنوبي» فقال يَيِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
ما يرجو وأمنه مما مخاف» . 


)١(‏ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله يق وصفاته لابن منده .)٤٥/۲(‏ وآبو داود کتاب 
اخنائز» باب ما یستحب من حسن الظن بان (۰)۸۹/۳ سنن الترمذی؛ کتاب انلنائن 
باب ما جاء ی التشدید عند الوت (۲۹۶/۲). 

(۲) انظر: مدارج السالکین (۳۷/۲). 

(۳) هو آبو عیسی حمد بن عیسی الترمذي. آحد العلماء احفاظ؛ صاحب الجامع» توفي 
سئة ۲۷٩‏ ه. 
تذکرة الحفاظ (۰)۱۳۳/۲ البداية والنهایة (۷/۱۱). 

)٤(‏ سبق التعریف به (ص‌۳۸). 

(۵) آخرجه الترمذی» باب النائز» باب ما جاء ی كراهية اللعی (۲۹۲/۲) وابن ماجه 
کتاب الترمذي» باب ذکر الوت والاستعداد له )4۲٩۱2(‏ قال عنه الترمدي: حدیث 
غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن البي َك مرسلاً» وحسّنه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


0۹ 


لذلك نری البخاري کل قد بوّب الرجاء مع اخوف» فقال: (باب 
الرجاء مع الفوف) وذکر حدیث آي هريرة وه فال: معت رسول الله 135 
یقول : «ان الّه خلق الرحة یوم خلقها مائة رحت فاأمسك عنده تسعا وتسعين 
رت وآرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله 
من الرحمة لم بیأس من انت ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم 
يأمن من التار» . 

فيجب على الإنسان أن لا يقطع النظر في الرجاء عن الخرف» ولا في 
الخوف عن الرجاءء لثلا يفضى في الأول إلى الكبرء وقي الثاني إلى القنوط› 
وكل منهما مذموم. والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله: ويرجو أن يبمحو عنه ذنوبه تفاؤلا وثقة بالله كيْقْء وكذا من وقع منه 
طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم 
ولا إقلاع فهذا غرور””') فالراجي مؤمل بفضل ربه»ء ومحسن الظن بهء متعلق 
بالأمل بره وجوده عابد له بأسمائهء وكذلك يقوي فيه عقيدة الصبر عندما 
یعلم آن بعد الشدة فرجك وبعد العسر يسراًء فيصير على قضاء الله أملاً 
ورجاء بالله كبك أن يكشف عنه السوء وان عاقبته اطحنة. قال تعال: 
لسم یک با صم من عُبْىّ ادر (©204": وقال: #ولين صَرْمْ لَهُوَ حر 
صق 174 . 

والصير هو حبس النفس عن المكروهء وعقد اللسان عن الشکوی» 
والکابدة ی حمله» وانتظار الفرج"*. 

والشكوى إلى الله لك لا تناني الصم. فان يعقوب 4# وعد بالصیر 
الحميل» والني لا يلف وعده» م قال: لإا آتکرا ب رف ال ال 
وإنما ينافي الصبر شكوى اللهء لا الشکوی إلى الله كما رأى بعضهم رجلا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف  7١١/١١(‏ فتح). 
(۲) انظر: فتح الباري (۳۰۱/۱۱). (۳) سورة الرعد: الاية (۲). 
() سورة النحل۱ ۱۲). 

(0) انظر: مدارج السالکین (۰۱۵۰/۲ فتح الباري (۳۰۳/۱۱). 

(7) سورة یوسف : الاية (85). 


5 


يشكو إلى آخر فاقة وصروره» ففال : يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا 
یر مك" . 

فالإنسان عندما يتفاءل حتى عند المصيبة بأن فرج الله قریب» فقد حقق 

فالفأل يحيى كثيراً من الأمور العقدية القلبيةء لذلك نرى أن الإسلام 
حارب التشاؤم ونمى عنه دوما إلى التحلل منه» ودعا إلى التفاؤل في كل الأمور 
لا له من أثر حميد في المزاج والسلوكء لأن الناس إذا أملوا فائدة الله تعالى 
الناس جميعاً بالآمال والمطالب» وهو الذي بيده املك وهو على كل شىء قديرء 
وهو سبحانه يجب أن يكون موضع رجاء المؤمن ودعائه . 

وإن كان التشاژم والتفاژل کلاها لا صلة له بالأعمال وإتما أحب 
الإسلام التفاؤل من حيث أنه نوع من حسن الظن بالله؛ ولو بغير سبب» وهو 
الظن بالخالق بدون ما سبب ظاهر. 

نمى افتقد الشتخص هذه الصفة فقد ينشأ عن ذلك أمور عكسية تكون 

فيجب عل الآباء والأمهات والأساتذة أن يربوا الصغار على التفاؤل» 
وتعويدهم على أن ينظروا للحياة من زواياها الحسنة ونوافذها المضيئة والثقة 
با اضر والستقبل . 

ومن باب أولى» يجب أن نري نفوسناء ونروض عقولنا عل آن تکون دا 
متفائلة وبعيدة عن كل تشاؤم» ونجسم روح التفاؤل في كثير من أعمالناء وننظر 
للأمور نظرة أمل وفرح وسرورء لا نظرة تشاژم وقنوط» فطالما كان التشاؤم 
سبباً للبشر والكآبة والمهموم» فهو ينغص على المرء حياته ويحيل سعادته إلى 


0) انظر: مدارج السالكين )1١1١7/57(‏ بتصرف. 


51١ 


شفاء لذلك يجب علينا داعا أن نتذكر قوله تعالى : وع أن کو هوا م2 وف 


سور 4%( . 
کر لكم 4 ۱ > فكم في هذا القول من توجيه کرم» ويرهان عظيم على رسجاء 


وليكن رائدنا ورفيقنا في أيام الشدة والرخاء. وني العمل والمنزل وفي 
السفر والإقامة» وفي الصحة والمرضء وفي الفوز والإخفاق. 
والله الموفق والهادي إلى أقوم الطريق . 


لا لا لا 


() سورة البقرة: الاية (<۲۱). 


۳ 





بعد أن منّ الله تعالى علي باتمام کتابة موضوع البحث (الطيرة والفأل 


دراسة عقدیة) آستطیع ‏ بتوفیق ال تعال - استخلاص آبرز نقاط البحث» 
وأهم نتائجه فيما يل : ۵ 


١ 


أن التوحيد عموماء هو إفراد الله بالعبادة» مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتا 

وأفعالاً . 

آن التوكل على الله 4# حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل 

الا با: فهي عبارة عن معرفة بالرب وصفاته مع إثبات الأسباب 

أن التوكل على غير الله يكون شركاً أكبر في الأمور .التي لا يقدر عليها 

إلا الله» ويكون شركاً أصغر إذا توكل على غير الله في الأسباب الظاهرة. 

اختلاف أحوال الناس مع الأسياب» فهناك من أهمل الأسباب» وهناك 

من اهتم بالأسباب وترك المسبب» وهناك من أثبت الأسباب مع ملاحظة 

المسبب. 

أن الطيرة كان أصل استعماها في الطيرء ثم استعملت فيما يتطير به من 

أن الشؤم يطلق على كل ما يكره ويخاف عاقبته . 

آن العرب تشاءموا جمیع نواحي الحياة» بالحيوان والألفاظ والأياءء 

والأحداث» والحركات» ولكن ل يكن كل العرب یتشاءم» فهناك من لا 

یکترث بالطی ویستهزی بمن یکترث به. ۱ 

أن الصفر يراد به والله أعلم ‏ ثلاثة معاني» وهي الحية التى مخافون منها 
۲۹۳ 


۱۳ 


١6 


١1 


۱۸ 


۱۹ 


آن تعدو فتشاءموا منهأ» والنسىء ف الشهور ) والتشاوم بشهر صفر . 

أن الاستدلال على الحوادث بمسیر الکواکب واجتماعها وافتراقها هو 
شرك» حق وان قال: آن ذلك بتقدير الله ك . 

ولع العرب بالتأثر» فتشاءموا باشامة وقالوا بوجودها. 

صدق بعض أحداث التطير لا يعن صدق الطبرة فقد یوافق قول 
العراف قضاء الله وقدره. 

أن الطيرة ما زالت موجودة حق الوقت احاضر بالرغم من تحریم النبي تا 
هاء وکذلك بالرغم من الوصول للدرجة الكبيرة من العلم . 

عدم معرفة كثير من الناس لحكم الطيرةء وآنبا قد تصل ال الشرك 
الأكيرء فأقصى ما يعتقده البعض أا قد تكون عرمة (فقط). 

أن الله لم يحك التطير ني القرآن إلا عن أعداء الرسل» وبيان الرسول ييا 
حم الطيرة بصريح الا حاديث الصحيحة وأنها من الشرك . 

أن الطيرة تكون شر كا أكيرء ادا اعتشد أن هذه الأشياء فاعلت أو سيب 


مؤثر في جلب الم آر دفع الضرره وتكون شركاً أصغرء إن كانت 
بالاقوال آو الافعال آو اعتقد بالقارنة بینها وبین ما يتوقعه من نافع أو 
ضار . 

آن الطيرة نوع من آنواع السحر فهي من اببت. 

أن الطيرة بمعنى الشؤم الذاتي والنحوسية الخلقية منفية» إنما الشؤم المثبت 
هو ما یلحق من الضار أحیانا 2 المرأة - والدار والفرس) يسيب هذه 
تراة ! العاصية» > أد الدار الضتت أو الفرس التي ل" یعزی علیها ولیس 


- أن مع الطيرة على من تطيرء أي آثم من طبر بعد علمه + بنهی الرسول لا 
عنهاء فقد یکون من باب إحاكاة ولیس معناها إثبات الطيرة. 


- آن الاسلام عندما هى عن الطيرة لم يتركها بلا علاج» بل سد الذرائع 


۳۹ 


- 1 


1١ 


5١ 


- 77 


- ۲ 4 


الى توصل إليها عن طريق بعض الأدوية» منها التوکل؛ وفعل الاسباب 
المباحة» حسن الظن باله ن والدعاء وغير ذلك. 

أن هناك فرقاً بين الفأل والطيرة. 

الوقت الحاضرء ولكن خالطه بعض التطير. 

أن القرآن لم يذكر لفظة الفأل» وإنما حث عليها بألفاظ أخرى كالاستبشار 
أن للفأل أثر كبيرٌ في حياة الناس» لذلك أباحته الشريعة الإسلامية 
السمحة. 


وني ختام هذا البحث» آتوجه إلى الله العلي القديرء أن يجعل هذا العمل 


في ميزان أعمالي الصاحة يوم القيامة» وأن يغفر لي كل خطأ أو سهو أو تقصيرء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ۱ 


وصل الله وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Û‏ لا لا 
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اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة: لابن القيم» دار المعرفة. 
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دار الکتب العلمية؛ بیروت. 
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(٩۱۳۶ه)‏ . 

الآداب: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى؛ دراسة وتحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمية» بیروت؛ ط۱» (1505١ه).‏ 

الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» خرج آحادیثه ووضع فهارسه 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

أديان العرب قبل الإسلام: تأليف القس جرجس داودء المؤسسة اللجامعة 
للدراسات والنشر» بیروت» (1985م). 


۰۷ _ الارشاد ال صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: تأليف صا بن 


فوزان الفوزان» دار اين خزعت ط۱) (۱۶۱6ه). 


۱ - ارواء الغلیل في تخریح أحادیث منار السبیل: تألیف محمد ناصر الدین الالباني 


باشراف حمل زهار الشاویش الکتب الاسلامی» یروت ) ط ۱ (۱۳۹۹ه) . 


۲ - آساس البلاغة: للزخشری» دار بیروت للطباعة والنشرء (۱۳۸۵ه). 
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الاستيعاب: لابن عيد الير. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير» دار إحياء التراث العرربي» 
بيروب . 

الإسلام وتقاليد الجاهلية: تأليف آدم الألوري. 

الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلانىي» مطيعة السعادة 
بمصرء طا (۱۳۲۸ه). ۱ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للإمام حمد بن محمد الخطابي» تحقيق 
محمد بن سعد آل سعودء أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي» مكة المكرمة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم الجوزية» محقیق عصام الدین 
الصباطي» دار الحديث» طاء (1514١ه).‏ 

الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والستشرقین : یر الدین الزرکلی» دار العلم للملایین؛ ۰۱۰ (۱۹۹۲م). 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن قيم اخوزیت حقیق وتعلیق جد فتحي 
السید» دار اخدیت. 

الأغاني: تأليف أي الفرج الا صفهانی مؤسسة جمال للطباعة والنشر ؛ بیروت . 
إفادة المستفيد بشرح کتاب التوحید: تألیف عبد الرهن احطيلي دار اللواء 
للنشر والتوزیع» (۱6۰۳ه). 

اقتضاء الصراط الستقیم مالفة آصحاب اححیم: تألیف الامام آهد بن 
عبد الحليم بن تیمیة» تحقیق وتعلیق د.ناصر بن عبد الکرم العقل. طا 
(۱۰ه), ۰ 
الالوهية نی العقاند الشعبية على ضوء الکتاب والسنة: تألیف عبد السلام 
البسيوني» دار الإيمان. 

أمثال الشعر العربي: لعائق غيث البلادي» دار مكة للنشر والتوزيعء طاء 
(9٠:١ه).‏ 

الایضاحات السلفية لبعض المنكرات والخرافات الوئنية: للشيخ عبد الله بن 
سعدي الغامدي» مكتبة الطرفین ط ۰۱۳ (۱۱۲ه). 

الإمان: تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» دار عمر بن الخطاب» الاسکندرية. 
اليمان وآثاره والشرك ومظاهره: تأليف زكريا على يوسفء مكتبة السلام 
العالمية» القاهرةء» ط۲. 
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البحر الزاخر المعروف بمسند البزار: لأبى بكر أحهمد بن عمرو عبد الخالقء 
مؤسسة علوم القرآن. 

البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي» قام بتحريره عبد القادر عبد الله 
وراجعه عمر الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط5ء 
(۱۱۳ه). 

البحر احیط ویپامشه تفسیران جلیلان: لأب حيان» مكتبة النصر الحديثة 
الریاض . 

بدائع الفوائد : للومام أبي عبد الّه» العروف بابن القیم اخوزبة» تحقيق معروف 
مصطفی رزیق» دار ای ط۱ (۱۱۸ه). 

البداية والنهاية : للحافظ ابن کثیر الدمشقي» تحقیق آبو ملحم وآخرون. دار 
الریان للتراث. 

بذل اجهود في حل سان آي داود: للشيخ أحمد احارتقوريی» مع تعلیق للشیخ 
حمد الکاندهلوی» دار الکتب العلمية العامة. 

بلوغ الأرب في معرفة آحوال العرب: تألیف محمود شكري الألوسي» عي 
بشرحه وتصحيحه محمد ببجة الأثري» منشورات' ابن رمح» بيروت. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للإمام الحافظ أحد بن حجر تحقيق رضوان 
محمد رضوان» دار الکتاب العربي . 1 

البیان والتبیین: لأبي عثمان عمرو بن محر ابحاحظ بتحقیق وشرح عبد السلام 
هارون» مکتة اخانجي مصی ۲ (۱۳۸۰ه). 

تاج العروس من جواهر القاموس: للسید محمد مرتفی الزبيدی» تحقیق 
عبد العلیم الطحاوي؛ مکتبة التراث العریي» الکویت» (۱۳۸۷ه) . 

التاريخ الكبير: تأليف الحافظ النقاد أبي عبد الله إجماعيل بن إبراهيم الجعفي 
البخاري: موسسة الکتب الثقافية» بیروت. ۰ 
تاريخ بغداد آو مدينة السلام منذ تأسیسها وحق سنة 1۳ 4ه: للبغدادي» دار الفکر . 
تأویل تلف الحديث: للإمام ابن قتيبة؛ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
تحفة الأحوذي: دار الكتب العلمية» ط١اء‏ (505١ه).‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لجمال الدين المزي» تصحيح وتعليق 
عبد الصمد شرف الدين» طبعة أولى. 

تخريج أحاديث احیاء علوم الدین : للعراتي وابن السبکي والزبيدی استخراج 
أبي عبد الله محمود بن محمد الحدادء دار العاصمة للنشرء الرياض . 
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تخریج آحادیث منتقدة ی کتاب التوحید: للبهلال دار الا طا 
(۱۵ ۱۶ ه). 

تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدین السيوطي» تحشیق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة.» ۰۲ (۱۳۸۵ه). 

تذكرة الحفاظ: همس الدين الذهى» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الترغيب والترهیت : للمنذری» حقیق حبی الدين وآخرون» دار ابن كثير» 
طا (۱۰۱3ه) ۱ ۱ 

تطهير الجنان والأركان عن أعذاء الشرك والكفران: تأليف أحمد بن حجر آل 
بوطامي» دار الحكمة» الكويت» طلاء (1747ه). 

تفسير القرآن العظيم: تأليف أبي الفداء ابن كثير القرشي الدمشقيء دار . 
العرفت بیروت» (۱۶۱۵ه). 

التفسیر الکبیر : للفخر الرازيی» دار الکتب العلمیت طهران ط ۲. 

تقریب التهذیب : تألیف این حجر العسقلاني» تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف: 
دار العرفة. 

تلبيس إبليس : للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي» عنيت بنشره والتعليق عليه إدارة 
الطباعة المنيرية» مكتبة المتنبي» دار العلوم الحديثة» بیروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعا والأسانيد: تأليف أبى عمر يوسف بن عبد البرء 
تحقيق سعيد أحمد أعراب» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیت (۱۶۱۰ه) . 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية : تأليف عبد العزيز ناصر الرشيد» مطبعة 
الإمام. القأهرة» (۱۲۷۷ه). 

ت#بذيب الآثار: لأبي جعفر الطبري» تخريج محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» 
المؤسسة السعوديةء» مصر. 

#ذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر»ء بیروت 
(ع ۱۰ه) . 

تیسیر العزیز احمید في شرح کتاب التوحید: تألیف الشیخ سلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» الکتب الاسلامي؛ ط۰۷ (۱8۰۸ه). 

تیسیر العلی القدیر لاختصار تفسیر ابن کثیر: اختصره وعلق علیه محمد نسیب 
الرفاعي» مکتبة العارف الریاض» (۱8۱۰ه). 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حدیث الرسول: تألیف عبد الرهن بن 
علي » المعروف بابن الربيع» دار المعرفة» (۱۳۹۷ه). 
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جامع الأصول في أحاديث الرسول: تأليف ابن الأثير الجزري» تحقيق 
عبد القادر الارناژوط مكتبة الحواني. 
جامع البیان عن تأويل أي القرآن: لأبي جعفر حمد بن جریر الطبري, تحقیق 
محمود محمد شاک أحذ عمذ شاک دار العارف بمصر . 
الجامع الفريد: لعدد من أعمة الدعوة» دار الأصفهاني للطباعة» کدا ط ۲. 
الجامع لأحكام القرآن: محمد بن آهد القرطی» دار الفکر؛ عمان» طاء 
(aA)‏ 
الجامع لشعب الإبمان: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
د. عبد العلى الحميد حامد» اآلدار السلفية بومبايی» افند. طا (۱۰۷ه . 
اجرح والتعدیل : للرازي» دار الکتب العلمیة بیروت» ط۰۱ (۱۳۷۱ه). 
جمهرة آنساب العرب: لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية› 
بیروت ۰۱ (۱۰۳ه). 
الجواب الكاني لن سأل عن الدواء الشافی: لشمس الدین آي عبد ال محمد ابن 
قيم الجوزية» تحقيق وتعليق محمد عون» مکتبة الژید ط۰۱ (۱6۰۹ه). 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لأبي الوفاء القرشى» تحقیق وتعلیق د. 
عبد الفتاح الحلوء دار العلوم» الریاض؛ ط۱: (۱6۰۸ه). 
حاشية كتاب التوحيد: بقلم عبد الرحهن بن قاسم العاصي النجديء ط۳ 
(۱۰۸ه) . 
حقائق وغرائب : تألیف محمد العزب مومی» مكتب مدبولي» القاهرة. 
حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء: آبو نعیم الاصفهاني دار الکتاب العرین 
پیروت» ط6 (۵۱۹۸۵). 
الحياة العربية من الشعر الجاهلي: تأليف د. أحمد محمد الحوني» دار العلی 
بيروت» لبنان. 
الحيوان: لأبي عثمان بن عمر بن بحر الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» دار 
احیاء التراث. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: تألیف عبد القادر بن عمر البخدادي 
خقیق وشرح عبد السلام هارون. الناشر مکتبة الخانجي. القاهرة . 
الداء والدواء: لابن قيم الجوزية» تقديم محمد جميل غازي» المكتبة التجارية. 
الديباج المدهّبٍ في طبقات أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن علي 
اليعمري» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
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الدر النضيد على أبواب التوحيد: تأليف سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» 
المطبعة السلفية» ط۱ (۱۳۹۲۱ه). 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: تأليف عبد الرحمن قاسم العاصيء دار 
الافتای الملكة العربية السعودیت ط1كء (86م"1١ه).‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة: تأليف شيخ الاسلام شهاب الدین آحد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةء طب 
(۱۳۸۵ ه) , 

دعوة التوحید: تألیف مد خلیل هراس مطبعة الما القاهرة . 

دقائق التفسیر اجامع لتفسیر الامام ابن تیمية : جم وتقدیم وتحقیق محمد السید 
دار الأنصارء القاهری ط۱ (۸۱۳۹۸). 

دلیل القا ین لطرق رياض الصاحین : تألیف محمد بن علان الصديقي الشافعي 
الا شعري الكي» وضع باعلی الصحائف کتاب ریاض الصالین للنووي» دار 
الکتب العلمية» بیروت» لبنان. 

دیوان حسان بن ثابت: حقیق شنمد آبو الفضل ابراهيم دار العارف بمصر . 
ديوان المفضليات» وهي نخبة من قصائد المقلين في الجاهلية وأوائل الإسلام : 
لأبي العباس الفضل الضبي + مع شرح وافرء لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار 
الأنباري؛ تحقيق أحمد محمد شاك عبد السلام هارون المعارف بمصرء ط؛. 
ديوان النابغة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. 

ديوان امرؤ القيس: دار بيروت للطباعة والنشرء (۱۳۹۲ه). 

ذيل طبقات الحنابلة على طبقات الحنابلة: لابن رجب» توزيع دار الباز للنشر 
والتوزيع. ظ 
الرد على شبهات المستعينين بغير الله : تأليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى الحنبلي 
النجدي» اعتنى بنشرها وتصحيحها عبد السلام بن برجس» (1405ه). 
الرسالة التدمرية: تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. 

رسالة الشرك ومظاهره: تأليف مبارك بن محمد الميل» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» مرکز شوون الدعوت طا 04 ( 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع اللمثاني: لأبي الفضل شهاب الدین 
الالوسی» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

رياض الصالحين: للإمام النووي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الکتب 
الاسلامي» ط۳ (۱۰ه). 
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عبد القادر الارناژوط موسسة الرسالت ط ۵ (۱۱۲ه). 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية: تأليف محمد هشام البرهاني» مطبعة 
الريحانن» بيروت» ۰۱ (۱۰ه). 

السلسلة الضعيفة وأثرها في الأمة: تخريج محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ۱ (۱۳۹۹ ه) . 

السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ط۰۲ (۱۳۹۹ه). 

السئّة: لأبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ومعه ظلال الجنة في تخريج 
السئة» بقلم محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط۰۱ (۱6۰۰ه). 
سان ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي . 

سين آبو داود: للومام أبي داود سليمان اللأشعث السجستاني» إعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاس » وعادل السيدء نشر وتوزيع محمد على السيد» حمص . 
السنن الكبرى: لملإمام أبي بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن النسائي: اعتنى بها أبو غدة؛ ط۲ (۱۰۹ه). 

سير أعلام النبلاء: للإمام همس الدين محمد بن أحمد الذهي" تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء ط ۰۷ (١١51١ه).‏ 

سیکولوجية احثرافة والتفکیر العلمي: لعيسوي؛ طبعة دار النهضة» بیروت. 
شذرات الذهبي في أخبار من ذهب: لعبد الحي العماد الحنيلٍ» دار الافاق 
احدیدة بیروت ط۸ (5٠١5١ه).‏ 

شروح السئة: لابن خلف البرهاري» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني. طاء 
(51١ه)‏ رمادي. 

شرح السئة : لاح مام اطسین بن مسعود البغوی» شحقیق وتعلیق وتخريج شعيب 
الأرناؤوط» الکتب الاسلامي. 

شرح ديوان امرؤ القيس ومعه أخبار المراقشة وأشعارهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام: تأليف حسن السندوي» المكتبة الثقافية» بيروت. 
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شرح صحیح مسلم : للنووی » دار الفکر . 

شرح عقيدة آهل الستة: للإمام الأصفهاني أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل تحقيق ودراسة محمد بن ربيع: دار الراية للنشر والتوزيع . 

زهری النجان دار الکتب العلمية. 

الشعر والشعراء: تألیف ابن قتیبة» تحقیق د. مفید فمحية راجعه نعیم 
زررور» دار الكتب العلمية بیروت »> ط ۲ (۱۶۰۵ه). 

صبح الاعشی ی صناعة الانشا: تألیف أحمد بن على القلقشندي» شرحه 
وعلق عليه محمد حسین مس الدین » دار الكتب العلمية» بيروت») ملاع 
(۷ ه). ش 

صحيح ابن خزعة: للإمام أبي بكر إسحاق بن خزيعة» تحقيق وتعليق وتخريج 
د. محمد مصطفى الأعظمى» شركة الطباعة العربيةء طلا (۱۶۰۱ه). 

صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان: تأليف محمد السهسواني» مطابع 
القصیم » الریاض ط 6 (585١ه).‏ 

ضعیف اامع الصغیر وزيادة الفتح الکبیر : تأليف محمد ناصر الدين الألبان» 
الکتب الاٍسلامی » ط ۲ (۱۳۹۹ ه) . 

ضعيف سن الترمذي» ضعف آحادیثه: محمد ناصر الدین الالبانی آشرف 
ط ۱ (۱۶۱۱ه). ۱ 

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع: تألیف شس الدین حد بن عبد الرهن 
السخاوی» منشورات دار مكتية ایا سروت ۰ لبنان . 

طبقات الحنابلة: للشاطبى أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» دار الباز للنشر 
والتوزیع . 

طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن قاضى شهبة الدمشقي» تعليق الحافظ 
تعد العليم خان» دار الندوة الحديدة» بیروت: (۱۰۷ه). 

اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي» دار النهضة العربية؛ بيروت. 

الطبقات الکری : لابن سعل ؛ دار بیروت للطباعة والنشر. 
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طبقات الدلسین : ابن حجر العسقلانی وأسماء المالسين» للسيوطى» تحقيق ' 
د. محمد زينهم محمد عزب» دار الصحوة للنشرء طا (۷ اه 
طبقات المفسرين: للحافظ همس الدين محمد بن على الداوودي» راجعه لجحنة 
من العلمای دار الكتب العلمية» بيروت» طا (۱۶۰۳ه). 
طبقات النحويين واللغويين: لأي بكر محمد بن اللسين الزبيدي» تحقيق محمد 
أبو الفضلء دار المعارف» ط۲. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الحجوزية» نحقيق ابي حفص » دار 
الحديث» القاهرة. ۱ 
الطير في حياة الحيوان: للجميري» محقيق عزيز العلي الغربي» دار الشؤون 
الثقافية العامة آفاق عربية» بغدادء طا (1985م). 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للومام ابن '١‏ لعربي المالكي» دار 
الكتاب العربي. 
العقائد السلفية شرح الدرر السنية: تألیف آهد بن حجر آل بوطامي 
بیروت» ط۰۱ (۱۹۷۰م) . 
علم آصول الفقه : تألیف عبد الوهاب خلاف» دار القلم» الکویت» ط۱۷) 
(۱۱۸ه). 
علماء مجد خلال ستهة فرون: لعبد الله بن عبد ال رحمن البسام مکتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة» مكة الکرمت ۰۱ (۱۳۹۸ه). 

علماء ومفکرین عرفتهم : : مد مجحذوت؛ دار اقا بیروت» ط۰۱ 
(۱۳۲۹۷ ه) . 
العمدة نی محاسن الشعر وآدابه ونقده: لابن رشیق دار ایل؛ بیروت. 
عمل الیوم واللیلة: للنساني» دار الکتب العلميف لبنان ط۰۱ (۱4۰۸ه). 
عون العبود شرح سن أبي داود: للعلامة آي الطيب محمد شس الق العظیم 
أبادي» مع شرح الحافظ ابن القيم» تحقيق عبد الرحيم محمد عثمان. الناشر 
محمد عبد المحسنء المدينة المنورة. 
عيون الأخبار: لابن قتيبة» دار الكتب العلمية»؛ بيروت. 
غاية النهى في طبقات القراء: لابن الأثير» عُيَ بنشره ج.برجستراس» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
غريب الحديث: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق عيد الكريم 
العزباوي» دار الفكرء دمشق» (۱۰۲ه). 
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الفتح الرباني مع مختصر بلوغ الأماني من آسرار الفتح الربانی: تألیف آحد " 
عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

فتح القدیر : تألیف محمد بن على الشوكانيء دار إحياء التراث» بيروت. 

فتح ابید شرح کتاب التوحید: للشیخ عبد الرهن بن حسن آل الشیخ؛ دار 
اليقين للنشر والتوزیع . ۰ 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: محمد بن علان الشافعي» دار إحياء 
التراث. 

الفرق بين الفرق: للعالم عبد القاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيي» تحقيق 
محمد حيي الدین عبد اجید» الکتبة العصری (۱۶۱۱ه). 

الفروق: للإمام شهاب الدين أبي العباس المشهور بالقراني» وبامشه تهذیب 


الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهیت عال الکتب بیروت. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمدء المعروف 
بابن حزم الظاهري» دار المعرفة» بيروت» (05٠5١ه).‏ 

فتح الباري شرح صحیح البخاري : هد بن حجرء رقمه وکتب أحاديئه محمد 
فاد عبد الباي فام باخراجه وتصحیحه مب الدین اخطیب. دار العرفت 
بيروت» لبنان . ۰ 

الفوائد: للإمام خمس الدين بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار الفكرء 
۱۰۸۱ ه) . 

في ظلال القرآن: تأليف سيد قطب» دار إحياء التراث العري» بیروت ط ۰۷ 
(۱۲۹۱ه). ۱ 

فيض القدير: تأليف محمد المدعو بعبد الرژوف الناويی» دار العرفت بیروت. 
قرة عیون الوحدین نی محقیق دعوة الأنبیاء والرسلین: وهو تعلیق للعلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب» على كتاب التوحيد» مكتبة 
الرياض الحديثة . 

القضاء والقدر: لابن تيمية؛ تعليق د. أحمد عبد الحليم» ود. السيد الجميل؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط۱» (۱۱۱ه): 

القاموس امحيط: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الناشر: 
موسسه اخلی وشركاه؛ القاهرة. 

القول السديد في مقاصد التوحيد: للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» 
مؤسسة النور للطباعة والتجليد» الرياض» ط؟» (85١١ه).‏ 
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الكامل في التاريخ : لأبي الحسن محمد بن محمد القباني المعروف بابن الأثير» عفي 
بمراجعته نخبة من العلماء. دار الكتاب العربي» سرت > ط٤‏ » (۱۶۰۳ه) . 
كتاب التوحيد الذي على حق الله في العبيد: تأليف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» علق عليه أحمد شاكرء خخرّج أحاديثه إبراهيم الحازمي» دار 
الشرق» الریاضص» (۱6۱ه). 

الإمام أبي عل الله بن عمد بن حنده حمفه وعلق عليه وخرج آحادیثه . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
لإسماعيل العجلونی» دار زاهد القدسی » القأهرة. 

الكلام الطيب: للألباني. 

اللولق والرجان فیما اتفق علیه الشیخان ماما احدئین آبو عبد الله حمود بن 
فواد عبد الباق دار الریان للتراث» ط ۱ (۱۶۰۱۷ه) . 

لباب التأویل ی معا التنزیل : للخازن دار العرفة للطباعة والنشر» 
بیروت . 

ليد بن ربعية العامري : تأليف د. نحيى ا خبوري » دار القلمء الکویت ط ۳ 
(۱۹۸۲م). 

لطائف العارف فیما لواسم العام من الوظائف: لأبي الفرج بن رجب 
لوامع الأنوار البهیة: للعلامة الشیخ محمد السفاريني الحنبلي». الرياض» 
المكتب الإسلامى. سروت ‏ ط ۳ (۱۶۱۱ه). 

مجلة البحوث العلمية: مجلة دورية» تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
الیحوث العلمية وا لافتاء والدعوة والإرشادء الرياض» عدد ۰۲۷ (۱6۱۰ه). 
مجمع الأمثال: لأبي الفضل حمود بن أحمد الميداني» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار العرفة ببروت » (/ااه). 

بير وت ) لبنان» ( ۱۰ ه) . 
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مجمل اللغة: لأب الحسين أحمد بن فارس بن زکریا» اللغوي» دراسة وتحقیق 
زهیر عبد احسن سلطان» موسسة الرسالت طا» (۱۰4ه). 

جموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تیمیة: جع وترتیب عبد الرحمن بن 
حمد بن قاسم العاصمی » وساعده أبئه جمدل دار الرحمة» القاهرة. 

جموع فتاوى ومقالاات متنوعة: تأليف. الشيخ عبد العزيز بن بازء جمع 
وإشراف د. محمد بن سعد الشویعر؛ دار آولی النهی؛ (۱۱۳ه). 

ا حلى: لأبي محمد على بن أحمد بن حزم» طبعه وصححه وقابله الشيخ أحمد 
شاكرء تحقيق لجحنة إحياء التراث العري في دار الآفاق الجديدة» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

حيط احيط» قأموس مطول للغة العربية : لبطرس البستاني» مكتبة لبنان. 
ختار الصحاح: تأليف محمد بن بكر الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» طا › ۳ 

سا ای بک و ی وهای مد الم بالله البغدادی» 
دار الکتاب العربی » ط ۱ ‌ ۰ ها 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السئّة والجماعة : ٠‏ تأليف د. 
ابراهیم بن محمد البرکیان» دار الستة للنشر والتوزیع» ط۲ » (6١1:١اه).‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح : للعلامة علي بن سلطان القاري؛ دار 
إحياء التراث العربي» روات . 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

مسائل الجاهلية التي خالف فیها رسول الله ية آهل الجاهلية: تأليف محمد بن 
عبل الوهاب» بشرح السيد حمود الالوسی دار الوطن» ط۳ (۱۶۰۸ه). 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: جمع وتحقيق ودراسة 
عبد الله بن سلمان بن سالم الأحمدي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 
ط ۱ (۱۱۲ه). 

بدپله التلخیص للحا ذظ الذهى. دار الكتاب العربي» بیروت » نان . 
الستقصي في الأمثال العربية القليمة: تألیف د. عفیف عبد الرهن, دار 
العلوم » طا (۱۶۰۵ه). 
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مسند أبي داود الطیالسی: للحافظ الکبیر سلیمان بن داود الطیالسی؛ دار 

العرف بیروت» لبنان . 

مسند الإمام أحمد: بتحثيق آحد شاکر توزیم دار العارج الدولبت الرياض . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل: الکتب الاسلامي . 

مشكاة المصابيح : تأليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد 

ناصر الدین الالبانی الکتب الاسلامی» بیروت ط۲ (۱۳۹۹ه). 

مصابيح السئة: للإمام محيي السنة أي محمد بن الحسين البغوي» مقیق د. 

يوسف عبد ال رحمن المرعشلى وآخرونء» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

مصابیح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: درأسة وتقديم كيال الحدث؛ دار 

الحنان» طا ۱۶۰۰۱ ه) . 

المصباح المنير: للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيوميء» دار القلمء 

بيروت . 

المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق وتعليق 

وتخريج حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات اجلس العلمي. 

معارج القبول بشرح سلم الأصول إلى علم الأصول في التوحيد: تأليف 

الشيخ الحافظ أحمد الحكمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

معالم السئن: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» وهو شرح 

سئن الإمام أبي داود» الکتبة العلميت» بیروت» ط ۰۲ (۱۶۰۱ه). 

معجم البلدان: لیاقوت اخموي» دار الفکر ۰۳ (٠٠5١ه).‏ 

معجم الأمثال العربية القديمة: د. عفیف عبد الرهن. دار العلوم 

(۵ ۶۰ ۱ه). 

العجم الفلسفي: تألیف د. جیل صلیبا دار الکتاب اللبناني (۱۹۷۹م). 

العجم القلسفي : صادر عن مجمع اللغة العربية» عالم الکتب» بیروت. 

المعجم الكبير : للطبراني» حققه وخرّج أحاديثه حمدي عبد امجيد السلفي» 

الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي: تأليف ج.ب. منسنج وآخرون» 

ترحمة د. أحمد الطيبس» دار الدعوة» إستانبول. 

المعجم المفهرس لألفاظ القران: وضعه محمد فؤاد عبد البائي»؛ دار الخيل؛ 

بيروت» (508١ه).‏ 

المعجم الموضوعي لآيات القرآن: تأليف صبحي عبد الرؤوف» دار الفضيلة. 
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معجم الژلفین : لعمر رضا کحالت الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
العجم الوسیط : قام باخراجه عدة من العلمای أشرف على طبعه عبد السلام 
هارون عن جمح اللغة العربية» مطبعة مصی (۱۳۲۸۱ه). 

معجم قبائل العرب القدعة واطدیثة: لعمر رضا کحالة. موسسة الرسالت 
ط ۰۵ (۱۰۵ه). 

معجم متن اللغة: موسوعة لغوية حديثة» للعلامة اللغوي الشیخ أحمد رضاء 
دار عکتبة اطیاة» بیروت» (۱۳۷۸ه). 

معجم مقاییس اللغة: لأبي اطحسن بن فارس؛ موسسة الرسالت ط۱ 
(6 ۱۰ ه). 

العلم بفوائد مسلم: للإمام أب عبد الله بن على المازري» تقديم وتحقيق محمد 
الشاذلي» دار الغرب الاسلامی 

المغني: لابن قدامةء تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود. 
عبد الفتاح محمد الحلو؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط۱ 
(۱۱۱ه) . 

مفتاح دار السعادة: لابن قيم احوزیة» دار الکتب العلمية. 

مفردات القرآن: للراغس الأصفهاني» تحقيق صفوان عدئان داوودي؛ دار 
القلی دمشق» طا (۱۱۲ه). 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: تأليف د. جواد علي» دار العلم 
للملاین» بیروت؛ ط۰۱ (۸۱۹۷۰). 

مقالات الإسلاميين: للإمام أبي الحسن على بن إسجماعيل الأشعري» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحمیده ط۰۲ (500١ه).‏ 

المقدمة: للعلامة ابن خلدون؛ من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم واليربرء دار العودة» بيروت» (1984م). 

المقصد العلي في زوائد أبو يعلى الموصلي: تأليف نايف بن هاشم الدعيس» 
الناشر: تبامة» جدة. 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

المنامات: لابن أب الدنياء تحقيق حمدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن. 

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: للإمام البلتاجي؛ الناشر دار الكتاب العربي» 
بيروت . 
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المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري: ليوسف القرضاوي» من منشورات 
مركز بحوث السنة والسيرة. 

المنجد في اللغة والأعلام: منشورات دار الشروق» بيروت» ط۲۸. 

منهاج السئّة النبوية:. للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. محمد 
رشاد سالم» مؤسسة قرطبة للطباعة والنشرء ط 2٠١‏ (۱۰۱ه). 

منهاج شعب الإعان: تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحسم 
ا لحلمي» تحقيق حلمي محمد فودةء ط۱ (۳۹۹١ه).‏ 

المهذب في اختصار السان الكبرى: للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي 
ا طيثمي » اختصار محمد بن أحمد الذهي» تحقيق وتعليق حامد إبراهيم محمد 
حسین» الناشر: زکریا علي یوسف. 

الموافقات في أصول الأحكام: للحافظ أبي إسحق إبراهيم بن موسی اللخمي 
الشهير بالشاطی» علق علیه محمد حسنين مخلوف» دار الفكر. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين على أبي بكر الهيثمي» 
تحقيق ونشر محمد عبد الرزاق» دار الكتب العلمية. 00 ۱ 
موسوعة الفرق الإسلامية: د. محمد جواد مشكورء مجمع البحوث 
الإسلامية» بيروت» طا (١٠5١ه).‏ 

موسوعة الفرق وا حماعات والمذاهب الإسلامية: عبد المنعم الخفي» دار 
الرشد» ۰۱ (۱۱۳ه). 

الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية» الکویت 
۱ (۱۰۳ه). ۱ 
الموطأ لاح مام مالك بن أنس ره : صححه ور شمه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
محمد فؤاد عبد الباق؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلى وشركاه» 
إعداد أحمد راتب عرموش: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء طلاء (۱۰ه). 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف أبي عبد الله محمد بن آحد الذهی. 
تحقيق على محمد البجادي دار الفکر. ۱ 
النبوات : للامام آي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دراسة وتحقيق 
حمد عبد الرهن عرض. الناشر دار الکتاب العری» ط۰۱ (۱2۰۵ه). 
هاية الأرب في فنون الادب: تألیف شهاب الدین النويري» مطابع 
کدستاتسوماس وش کاه. 
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۲ - النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين المبارك الجزري ابن الأثير» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء دار الفكر للطباعة 
والنشر . 

۳ - النهج السدید في تحریج آحادیث تیسیر العزیز احمید: جاسم الفهید 

۶ - وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن خاقان» تحقيق محمد محبي الدين» 
مطبعة السعادة» مصرء (/751١ه).‏ 

- مجلة الرسلام . 

۲ _ مجلة البحوث الإسلامية. 

۳ مجلة العربي. 

٤‏ _ المحلة العربية. 
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أقسام التوحيد لاعاممة ةرم ةم مم ةا فر ةر ة رةه فيه ناا مه مم نه م ام مم مم قة 


تو حید الربوبية ممم م ةم مه م م ةرم م نه ره ممه رار ةم رلا م ةم ملل م يه 
تو حیل الألوهية و موم و و و موم موم وم وه و وه 


توحيد الأسماء والصفات eens‏ 
معنى الشرك وأقسامه موم وم و و هم و 
معنى الشرك في اللغة والاصطلاح e‏ 
أنواع الشرك لمم ممم ممم وم ممم ممم ممم مم ممم ةو ممم ةم م لمم 
القسم الأول من أقسام الشرك es‏ 
القسم الثاني من أقسام الشرك eee‏ 
القسم الثالث من آقسام الشرك es‏ 
تعريف الشرك الاک والااصغر ....... es‏ 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر eens‏ 
بِمّ يعرف الشرك الأكبر من الأصغر ee‏ 
حقيقة التوكل على الله خصوصا ممه م رم مم ممم ممم ممم 
تعريف التوكل في اللغة والاصطلاح e‏ 
أقسام التوكل على الله esses‏ 
متی يكون التوكل على غير الله شركا أكبر أو أصغر .... 
أحكام الأسباب أو شروطها eens‏ 
تعريف السبب e‏ 
أقسام الناس مع الأسباب esen‏ 
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#9 اس © و نه مد اه و و و و وا س همه 


8 ها اه و و و و اف و با و و وا و 


© 9# ها زا و وا شاقنو ج اه هادي وس هادي 


# اف و © #©# بن « اه و هس ساس وه م ۰ 


8#« # و © # و و جر و و و هم مده وم م 


E ¥‏ ساس هده 


GM BH FH ©‏ هسه ع م 


الوضوع الصفحة 
الباب الأول 
(الطيرة وأحكامها) 
وفيه فصول 

الفصل الأول : معنى الطيرة وما يلحق مها لقم مم ةمهم ةمهم مم م ل م ةل ل TY‏ 
المببحث الأول: معنى الطيرة لغة واصطلاحاً E ns‏ 
الطيرة في اللغة مجلم ممم ممم متم مر ء ممم ممما ممم امن ام م م مم م ا ا 9 
الطيرة في الاصطلاح eee‏ میم ۳٩‏ 
العيافة في اللغة ال 
العيافة في الاصطلاح قله مم مم ن ممم مم ممم مم توم ممم رومن م من لم مل ل EN‏ 
الألفاظ المستخدمة في العيافة فقمي ممع ممم مم نمه ممم م ممم ل ل 6 6 45 
البحث الثاني: معنی الشؤمء والصفرء الحامة» النوء Ys‏ 
الشؤم في اللغة لوه مجم ممم ممم جوم مم مم مم ممعم مم ممم مهم مم یی 6 
الشؤم في الاصطلاح EY ene‏ 

ما تشاءم به العرب 2 
التشاژم بالطیور موم وم موم موم و وم EA‏ 
التشاژم باطیوان assesses‏ یی ۵۱ 
التشاؤم ببعض الأيام OY eseren ees‏ 

التشاؤم ببعض الحركات والأحداث الصادرة من الإنسان OY ee‏ 
التشاژم بالکلمات موم ا OF‏ 
اختلاف العرب في إيمانهم بالطيرة مومسم مومع میتی OE‏ 
اختللاف العرب فيما يتطير به O wesanen‏ 
الصفر في اللغة موم موم و موم و ۵۷ 
الصفر في الا صطلاح یووم موم ON‏ 

النوء في اللغة e esses‏ 

النوء في الاصطلاح مه مم ممم م ممم م مم مه ملم م م مم مم ل لل ل e‏ 
أقسنام علم التأثير O essere‏ 
امامة في اللغة والاصطلاح موم و TV‏ ۹۸ 
الفصل الثاني: الطيرة فى حياة الناس موم موم میم ۷۱ 
المبحث الأول: صور من الطيرة في الجاهلية وما يلحق بها ۷۲ 


YA 





الوضوع الصفحة 





البحث الثاني: صور من الطيرة في الحياة العاصرة لمعم وه 
صور من التطیز عند السلمین ..د.:... موی موم qe‏ 
تطور التطير من التطير بالحيوان إلى التطير والتشاؤم عن طريق قراءة الکف ۰ ٩6‏ 
صور من التطر عند العرت وم وم ةلمر ال ةل م م .ا ٩۷‏ 
استبانة لمعرفة مدى تأصل التشاؤم عند الناس AA cesses‏ 
نتائج الاستبانة موم موم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ل ل ۱۰ 
خلاصة الدراسة موم و وم موم ۱۰۵ 
البحث الثالث: آسباب وقوع الناس في التطیر دمم سم مه ۱۰۷ 
الفصل الثالثك: حكم الطيرة ع 0 I ess‏ 
المببحث الاول : ذم الطيرة في القرآن موس esses‏ ۱۱۵ 
التطير في قوم فرعون موم موی موم موی و و و ۱۱۵ 
التطير في قوم ثمود بو وم و میم عم موم موم مس همم و و۰۲۲۰ IA‏ 
التطير في أصحاب القرية الى جاءها المرسلون YY cusses‏ 
تشاژم الیهود والنافقین بالرسول 36 e‏ ا 
رد شبهة آن التشاوم موجود نی القرآن بقوله : «ف یا تسات ی ۱۲۹ 
المبحث الثاني: ذم الطيرة في السنة YY cesses eens‏ 
حديث أم كرز (أقروا الطير على وكناتها) .. وم موم موم هم PY‏ 
آحادیث لا عدوی ولا هامة ممم موم هو و و وم TY‏ 

ما دلت عليه الأحاديث مومسم و موم میم م۲2۰۰ ۱۳ 
اختلاف العلماء في هذا الحديث لمر ةلقم لمم ITT cesur‏ 
معیی قوله : لا عدوی و و موم موم موم و وم TT‏ 
معن لا صفر ولا هامة وم و و وم و و موم ۱۶۱ 
معن لا غول ممم مم VEY assesses‏ 
حدیث: «لیس متا من تطبر آو تطتر له» VEE esses‏ 
رد شبهة (بآن البی یل سأل عن اسم القرية» وحديث اللقحة) VEY vesere‏ 
المبحث الثالث: علاقة الطيرة بالشرك ممم مه ممم م عم ممم ممم Oe sees‏ 
حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده ل 
حد الشرك الا صغر و موم وم وم موم موی عم عم عم موم و ا 
مق تکون الطيرة شركاً أكبر أو أصغر OY wesanen‏ 


۳۸۵ 


ا ملوضوع الصفحة 
لاذا حرمت الطيرة موم موم موم و ۱۵۷ 
هل کل من تطتر آی بما ینانی التوحید آو کماله VOA ase‏ 
الطيرة النهي عنها موم میم وم و موم ل لالت موم ۱۵۵ 
علاج ما وفع في القلب موی و موم موم موم و 1۵٩‏ 

البحث الرابع : علاقة الطيرة بالسحر موم مم ممم م۰ ۱۳۲۲۲ 
السحر في اللغة وال صطلاح cesses‏ ۱۲ 
من أنكر السحر ممم IE eee‏ 
السبب في إنكارهم wees eres‏ ۱۳۵ 
حکم السحر موم موم موم موم و IT cesses‏ 
حد الساحر WV assesses‏ 
انواع السحر ممصم ممم ممعم ممم ممم عم وم وم عم موم ۱۲۹ 
آنواع الکهانة م وم VY cesses‏ 

الفصل الرابع : شبهات في باب التطير میم م ممم مه م ملم ممم مم ةلمم ۰:2۰ ۱۷/۵ 

المبحث الأول: الشؤم في ثلاث فلم له و مم ممم ةنم ممم ممم مم ۱۷۲۲۲۰۲۵ 
تعريف الشبهة VT cesses‏ 
الأحاديث الدالة على أن الوم 3 ثلاث مممم ةلم مم ء VV wees‏ 
منشأ الشبهة ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م ممم لمن ااا 
أقوال العلماء في هذه الشبهة فممم ممم امم ممم ممم ر ةرم مم ء ممم ةم ممم م ءلم ءءء VA‏ 

ابن قتيبة لمم ةم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ۱۷۹ 
الطحاوي یووم و و وم ۰۰ ۱۷۹ 
ابن القيم ففمم ممم ممم ممم مم ممم مم ةمي ةتيم ممت ةمزر ل ةلت تت لل ةن ل.ل Ae‏ 
ابن عيد الير موم موم و وم موم همم ۱۸۲۲۲۰۰۰ 
الخطابي ممم ممعم مم ممم ممم ممم ممت ممم ممم امم ممم نمم مم ممم ۲22۰۰۵ ۱۸ 
القرطی وم موم ممم مما ممم مم ممم ممم ممما ممم م ممم مم م من م .ةن الما 
اين العرن و وم موم موم موم م عم موب ۰2۵ AY‏ 
الطیی eens‏ ا وا ل “ما 
أبن الأثير فوم ممم ممم ممم ممم تنوم مم ممم مونم اممو رامن رن لل ةن AT‏ 
القاضی AT caesarean‏ 
الحليمي essen‏ ۱۸6 


الوضوع الصفحة 
ابن حجر AO asena‏ 
قول ابن رجب es‏ 0 
سبب قول الرسول ية : «اتركوها فانها ذمیمة» و موم م۰۰۰۰ ۱۸۸ 
دعاء یدفع شوم الثلاث اليل 
المبحث الثاني: حديث الطيرة على من تطبر موی م۰۰ ۱۹۱۲ 
دحض الشبهة en‏ منرم و و م۰ ۲ ۱۹۲ 
تفسير السلف للحديث: قول الطحاوي وقول ابن عبد الر AE ess‏ 
الفصل الخامس : علاج التطير وكيفية التحرز منه م AV case‏ 
المبحث الأول مم موم سم دم موم موم م2۰ ۱۹۸ 
التوكل لمجم ممم مه مم ممم ممم مم ممم مم ممم مس مومع سم عم دمم 22522 ۱۹/۹ 
حقيقة التوكل cesses‏ 4% 
كيفية التوكل Pe esses‏ 
المبحث الثاني: الدعاء فلم ممم مه ممم ممم ممم م ممم مم ممه ل ۲۰۱۳ 
مقامات البلاء مع الذعاء و وم و Yel‏ 
الدعاء في اللغة والاصطلاح ممه ممم مم مم مه م مم مم ممه مل مم مل 0 YE‏ 
حقيقة الدعاء PO wasn Bese.‏ 
مق پستجاب الدعاء و موم و و موم ۴۰۱۵ 
البحث الثالث : حسن الظن باله و موم عم موی مم ممم مم ۲۱۹ 
معن حسن الظن بال ا ا 
المبحث الرابع : فعل الأسباب الجائزة بوی مم ايض 
أنواع الأسباب ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم ةورم مم ممم ۲۱ 
الأسباب الى يجوز فعلها موم و همم سم موی و موم و موی مج 22۲۲۰ ۲۱۷ 
البحث الخامس: سد الذرائع المؤدية للتطير YY ss‏ 
الذريعة في اللغة والاصطلاح wesan‏ ۲۲ 
حکم الذريعة ی النقل والعقل eens‏ ۲6 
كيفية سد الإسلام الذريعة للتطير wees‏ ۲۲۵ 
الباب الثاني 

معنى الفأل وحكمه 

الفصل الأول: معتی الفأل وفیه مباحث دی موی مومس و و من ار 


الوضوع 0 الصفحة 


البحث الاول: معیی الفأل لغة واصطلاحا TY ces‏ 
لفلف اه یی ی ی یی ۲۳۲ 

. الفأل في الاصطلاح TY cesses‏ 
المبحث الثاني: الفرق بين الطيرة والفأل sees‏ ۲۳۵ 
البحث الثالث : صور وأمثلة من الفأل م یم Ee‏ 
تفاول الرسول کار 1 
التفاؤل عند العرب وما تفاءلوا به Ee sens‏ 
التفاؤل عند المعاصرين ecer‏ ۲66 
الشرط في صحة الفأل TET cesses‏ 
الفصل الثاني : حكم الفأل تفصيلاء فيه مباحث : EQ esses‏ 
البحث الاول: آمر القران والستَة بالفال ملام ممم مم مل مم YO‏ 
البحث الثاني : کلام آهل العلم نی الفأل دمم ess‏ ۲۵6 
البحث الثالت : آثر الفال في حياة السلم و YON‏ 
الخاتمة ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مل I‏ 
4 فهرس الصادر والرا و و YY‏ 
فهرس الوضوعات موم YAY‏ 
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